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نواطير مصر.. ومعركة النيل
عبد الباري عطوان

عندمــا كنــا ننتقد بصوت عال حالة الانهيــار العربي الراهن، ونحــذر من خطورة عدم 
التصــدي لهــا، ونحمــل الحكومة المصريــة وحلفاءها مســؤولية هــذا الانهيار بســبب 
رضوخهم للامــلاءات الامريكيــة، ومبادراتهم الســلمية العقيمة تجاه اســرائيل، وعدم 
توظيف الامكانيات والموارد العربية في خدمة قضايا الامة، كان البعض يتهمنا بالمبالغة 

والتهويل، واحيانا بالعداء لمصر على وجه الخصوص.
اليــوم تواجه مصر، والامة العربية بأســرها، ازمة لا تقل خطورة عن هزيمة العرب في 
فلســطين تتمثل في مخططات تتبناها دول منبع نهر النيل لتحويل مياهه، واعادة النظر 
فــي الاتفاقات الدولية المتعلقة بخصوص مصر والســودان دولتــي المصب والممر، بدعم 

مباشر من اسرائيل، وغير مباشر من دول غربية بينها الولايات المتحدة.
فبعد انهيار المفاوضات التي اســتضافتها القاهرة، وشاركت فيها تسع دول افريقية 
من دول المنبع لتجديــد اتفاقيتي 1929 و1959 المتعلقتين ببروتوكولات توزيع الحصص، 
اقدمــت اربع دول افريقية، هي اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا على توقيع اتفاق جديد 
حول تقاسم مياه النهر في عنتيبي الاوغندية، واعلنت اثيوبيا يوم الجمعة عن افتتاح سد 

«تانابليز» لتخزين المياه وتوليد الكهرباء.
وتشــير تقارير الى ان هذا الســد هــو «اول الغيــث» وان العمل جار على قدم وســاق 
لانشــاء سلســلة من الســدود الاخرى في اوغندا ورواندا وتنزانيا عــلاوة على اثيوبيا 

نفسها، بتمويل ومساعدات تقنية مباشرة من اسرائيل و»لوبياتها» في العالم.
الشــعب المصري يدفع اليوم ثمن الفشل المتراكم والمزمن لدبلوماسية النظام الحاكم، 
فاثيوبيا التي يأتي منها خمســة وثمانون بالمائة مــــــن مياه النــــيل (النـــيل الازرق) ما 
زالــت تعتبر نفســها امبراطورية عظمى لها ثقل تاريخي وسياســي جعلهــا الدولة الاهم 
في شــرق افريقيا، وباتت الآن محور السياســة الامريكية في هذه المنطقة، ورأس حربة 
لتدخلهــا غير المباشــر في الصومال. ومن المؤســف ان دبلوماســية ابو الغيــط المتعالية 
والمنشــغلة بتكســير عظام الفلســطينيين دفعت هذه الدولة المهمة (اثيوبيا) الى احضان 

اسرائيل.
٭ ٭ ٭

الســيد مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس الســوداني للشؤون الخارجية الذي طار 
الى القاهرة على رأس وفد لمناقشة «ما يحاك في ليل» لسلب البلدين من حقوقهما المائية 
التاريخية مع المســؤولين المصريين والسيد عمرو موســى الامين العام للجامعة، قال في 
مؤتمــر صحافي «ان قضية مياه النيل هي حياة او موت» و»ان اي اتفاق جديد حولها لن 

يكون له اي مفعول على ارض الواقع».
كلام جميــل، ولكن اذا نظرنا الــى التطبيقات العملية له علــى الارض نجدها لا تعكس 
اي تحــرك لمواجهة هذا التحدي الوجودي الخطير الذي يواجه البلدين، ومصر على وجه 

الخصوص.
• اولا: كنــا نتـــوقــع اجتـــماعــات طــوارئ علــى مســتوى القـــمــة بين الرئيســـــين 
المصـــــــري والســوداني، كخطوة اولى، تتلوهـــــا خطـــوات لعقـــد قمــة عـــربية لدول 
محــور الاعتــدال على الاقل، ولكــن لا يوجد اي مؤشــر حقيقي على وجــود قلق مصري 

رسمي تجاه ما يحدث.
• ثانيـا: المعلومــات المصريــة الرســمية عما يحدث من تحــركات فــي دول المنبع تبدو 
محــدودة او معدومــة، فقد ذكرت صحيفــة «المصري اليوم» المصرية يــوم امس نقلا عن 
مصادر عليا «ان جهات ســيادية وسياسية مسؤولة عن ملف النيل اجتمعت امس لبحث 
اســلوب التعامل مع التطور الجديد، وطلب معلومات تفصيلية عن السد الاثيوبي الجديد 
تمهيدا لتقديمها الى الرئيس مبارك»... ســبحان الله الجهات المعنية تبحث عن معلومات 
عن ســد جديــد، وكأنها فوجئــت بافتتاحه، مــع العلم ان بناء هذا الســد يســتغرق عدة 
اشــهر فاين كانت المخابرات المصرية، ولماذا هي نشطة جدا في مطاردة المعارضين الذين 
يطالبون بالاصلاح وتزج بهم في الســجون بعد محاكمــات امن دولة بتهم ملفقة، وتغط 

في نوم عميق عندما يتعلق الامر بامن مصر المائي وحقوقها المائية؟
• ثالثـا: الاعــلام المصري الذي استأســد فــي نهش لحــم الجزائريين اثنــاء «واقعة» 
مباراتي كأس العالم في القاهرة والخرطوم، لم يكشر عن انيابه مطلقا دفاعا عن الحقوق 
التاريخية المائية للبلاد، وباســتثناء بعض المقالات كتبها شــرفاء في صحف معارضة، 
تلتزم صحف الحكومة صمت القبور وكأن المؤامرة تتعلق بتحويل مياه نهر الميسيسبي، 
ربمــا لان اوامر لم تصدر لكتاب التدخل الســريع للهجوم على اوغنــدا واثيوبيا وتنزانيا 

مثلما كان عليه الحال مع الجزائر ومشجعيها.
• رابعـا: عندمــا تواجــه «دولة مــا» ازمة تمــس العصب الرئيســي في حياة شــعبها، 
تتجه اولاً الى تعزيز وحدتها الداخلية، واســترضاء شــعبها، والبــدء في عملية اصلاح 
جذري، وتنظف بيتها الداخلي من الفســاد والفاســدين، وثانياً تنسج علاقات قوية مع 
دول الجــوار وعمقها القومي أو الجغرافي، ولكن ما نراه فــي مصر حالياً هو عكس ذلك 
تمامــاً، فقد جددت الحكومة قوانين الطوارئ فجأة، واقدمت على خطوات زادت من توتر 

علاقاتها مع الدول العربية.
٭ ٭ ٭

مــن المؤلــم انه في الوقــت الذي تواجه فيــه مصر هــذا التهديد الخطيــر، وتحتاج الى 
اشــقائها العرب، نجد ان علاقاتها متوترة مع معظم الدول العربية، والافريقية منها على 

وجه الخصوص.
حتى لا نتهم بالتعميم، نعيد التذكير بأن علاقة مصر مع الجزائر متوترة على المستوى 
الشــعبي قبل الرســمي، وفاترة جــداً مع تونس، وجامدة او شــبه معدومــة مع المغرب، 
وســيئة مع موريتانيا لأن الاخيرة قطعت علاقاتها مع اســرائيل واغلقت سفارة الاخيرة 
فيهــا احتجاجــاً على مجازر قطــاع غزة، وهي مجــازر صمتت عليهــا الحكومة المصرية، 

وشاركت في تعميق معاناة اهلها بتشديد الحصار.
واذا نظرنا الى الشــق العربي الآســيوي، نجــد ان العلاقة مع ســورية «عدائية»، ومع 

المملكة العربية السعودية الحليف التقليدي لمصر «باردة»، اما مع قطر فحدث ولا حرج.
والأهم من كل ذلك، ان مســؤولين مقربين من النظام في مصر يشنون حملات اعلامية 
شرســة ضد القومية العربية، ويخطئون الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وسياســاته 
الوحدوية، ويحملون الرابطة القومية هذه مسؤولية كل مصائب مصر، رغم ان آخر حرب 
شــاركت فيها مصر من اجل نصرة قضايا الامة كانت قبل 37 عاماً نعمت فيها بالســلام 
الــذي من المفترض ان يكــون وفر الوظائف والرخاء وربما ســيارة لــكل مواطن مصري 
حســب وعود الحكومة، وليس وقوف ابنــاء مصر الطيبين في طوابير خبز، يقتلون فيها 

من شدة التزاحم او انفلات الاعصاب.
السياســة المصرية التي جرى اتباعها على مــدى ثلاثين عاماً، وتقوم على «اللامبالاة» 
وارضــاء اســرائيل وامريــكا بكل الطرق والوســائل لــم تضعف مصر، وتلغــي دورها، 
وتقلــص هيبتها الى الحــدود الدنيا فقط، وانما بــدأت ايضاً تهدد اســباب حياة ثمانين 
مليون مصري في لقمة عيشــهم، ولهذا يجب مراجعتها وفي اســرع وقت ممكن تقليصاً 

للخسائر اذا لم يتأت منعها.
محمد علي باشــا اسس وحدة عســكرية للتدخل الســريع لمواجهة اي تدخل يمكن ان 
يهــدد حصة مصر من مياه النيــل، هذا حدث قبل قرنين، وعندما كان عدد ســكان البلاد 
بضعة ملايين فقط، فهل شــكلت الحكومة المصريــة مثل هذه القوات، او وضعت الخطط 
العسكرية والدبلوماسية مبكراً لمواجهة الاخطار الزاحفة بسرعة من دول المنبع؟.. نشك 
في ذلك فمن يطلب معلومات عن ســد اثيوبي جرى افتتاحه مؤخراً لا نعتقد انه يعرف ما 

يجري حول منابع شريان الدم الوحيد الذي يحفظ لبلاده اسباب البقاء.
مشــكلة مصر الحقيقية ليســت في اعالي النيل او واطيه، وانما فــي «نوم نواطيرها» 
عــن ما يحــاك لها من مؤامرات مــن ثعالب كثيرة ماكــرة، ابرزها الحليف الاســتراتيجي 
الاســرائيلي الــذي احكم الطــوق مبكــراً، ووضع الخطــط، ورصد الامــوال والخبرات، 

للاجهاز على مصر وشعبها بعد ان اجهز على دورها الاقليمي والدولي.

تعرض صياد بحريني لنيران قطرية
يجدد التوتر في العلاقات بين البلدين

أحكام سريعة في قضية «السلفيين» بموريتانيا 

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

تلـوح في الافـق بـوادر ازمة بـين دولة قطر 
ومملكـة البحريـن علـى خلفيـة اطـلاق خفـر 
السـواحل القطـري النـار علـى مراكـب صيـد 
بحرينيـة، دخلـت الميـاه الاقليميـة القطريـة، 

واصابة صياد بحريني بطلق ناري.
وانتقد مسؤول امني بحريني الاثنين تعرض 
صياد بحريني السـبت الماضي لاطلاق النار من 
قبل خفر السـواحل القطري بعـد دخوله المياه 
الاقليميـة لقطر، واعتبر انـه كان يجب التعامل 

معه بصورة مختلفة.
واكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد 
طـارق بـن دينه فـي مؤتمـر صحافـي «تعرض 
قـارب صيـد بحريني في 8 ايـار (مايو) لاطلاق 
نـار من قبـل دوريـة لخفـر السـواحل القطري 
ونجم عنـه اصابة صيـاد بحرينـي يعالج الان 

في قطر تمهيدا لتقديمه للمحاكمة».
وكان البحار البحريني عادل عيسى الطويل 
(37 عامـاً)، وهـو مـن منطقة الديـر بالبحرين، 
اصيـب بطلـق نـاري، أطلقـه عليه رجـال خفر 
السواحل القطرية، فيما ألقت الأجهزة القطرية 
القبـض علـى بحاريـن اثنـين آخرين مـن ذات 
القرية مع مجموعة عمال آسيويين، إثر دخولهم 

المياه الإقليمية القطرية.
ونقـل البحّار المصـاب عبر طائـرة مروحيّة 
إلى مستشـفى حمد بقطـر، وأجريت لـه عملية 
جراحيـة تم خلالهـا اسـتخراج الرصاصـة من 

ظهره، فيما وصفت حالته الصحية بالمستقرة.
وتعقـد محكمـة الإبعـاد القطريـة (الإثنين) 
جلسـتها القضائيـة  لمحاكمتـه بالإضافـة إلـى 
محاكمـة اثنين مـن البحـارة البحرينيين. وقام 
وزيـر الداخلية القطـري بالإضافـة إلى ضابط 
أمني الأحد بزيارة الصيـاد البحريني المصاب، 
فـي حين زاره مـن الجانب البحرينـي وفد تابع 

لإدارة خفر السواحل والتحقيقات.

وتمثل مشـكلة الصيادين البحرينيين الذين 
يتـم ايقافهـم من قبـل خفر السـواحل فـي قطر 
مشـكلة قديمـة بـين البلديـن لـم يتـم التوصل 
الـى اتفـاق بشـأنها حتى اليـوم، حيـث تعتقل 
الدوريـات القطريـة العشـرات مـن الصيادين 
البحرينيـين بشـكل متكـرر كل عام فيمـا توفي 

بحار بحريني العام الماضي في حادث مماثل.
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين 
وقطر واحدة من افضل واكبر المصائد خصوصا 
منطقـة «فشـت العظـم» التـي تتوسـط الميـاه 

الاقليمية للبلدين. 
وكان البلـدان قد انهيا نزاعـا حدوديا مريرا 
امتـد اكثـر مـن 60 عامـا عـن طريـق التحكيـم 
الدولـي حيث اصـدرت محكمة العـدل الدولية 
فـي اذار (مـارس) 2001 حكمـا قضـى بتثبيـت 
سـيادة البحريـن على جـزر حوار جنـوب (16 
جزيرة) وتعديل الحـدود البحرية بين البلدين 
في الشـمال ومنحت قطر السـيادة على فشـت 

الديبل.

■ نواكشـوط ـ وكالات: فـي محاكمة 
وصفـت بــ «أسـرع محاكمـة سياسـية 
تشهدها البلاد»، قضت محكمة الجنايات 
فـي نواكشـوط امـس الاثنين بالسـجن 
بالانتمـاء  متهمـين  ناشـطين  بحـق 
الـى تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسلامي، وبرأت ثالثا.  وقضت المحكمة 
بالسـجن مع النفـاذ لمدة ثماني سـنوات 
وغرامـة مالية قدرها ثمانيـة آلاف يورو 
بحق الناشـط السـلفي الشـيخ ابراهيم 
ولـد حمـود بتهمـة المشـاركة فـي أعمال 
ارهابية والضلوع في اختطاف مواطنين 
نمساويين العام الماضي، اطلق سراحهم 
بعـد دفـع فديـة لتنظيـم القاعـدة ببلاد 

المغرب الاسلامي. 
وكانت محكمة الجنايات بنواكشـوط 
بـدأت الاحـد محاكمـة واحـد وعشـرين 
اسلاميا متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغـرب الإسـلامي، بينهم ثلاثة 
متهمون بقتل أربعة سـياح فرنسيين في 

فـي  موريتانيـا  جنـوب  «آلاق»  مدينـة 
كانون الاول (ديسمبر) 2007. 

وأحضـر المتهـم عبـد الله ولـد محمد 
سـيديا (المحسـوب على التيار السـلفي 
التهـم  وقدمـت  ورفاقـه،  المعتـدل) 
لتبـدأ  النيابـة،  وطلبـات  والمرافعـات 
المـداولات والإعلان بنطـق الحكم خلال 
خمس سـاعات الاحد. وتباينت توقعات 
الحقوقيـين الموريتانيين وذوي المعتقلين 
التي رصدتها وكالـة الأخبار الموريتانية 
المسـتقلة بين معبر عن قلقـه من جاهزية 
الأحكام، وراغب في أن تكون السلطة قد 
عمدت إلى تسـريع المحاكمـة للإفراج عن 

بعض المعتقلين.
ولـد  سـيدي  المتهمـين  أبـرز  ومـن 
سـيدينا، والخديم ولد السـمان، ومحمد 
المصطفـى ولد عبدالقـادر، ومعروف ولد 
هيبـة، ومحمـد ولـد شـبرنو، المتهمـون 
في ملف مقتل السـياح الفرنسـيين سنة 
2007 والمواجهـات الداميـة فـي شـوارع 
للسـجين  إضافـة   ،2008 نواكشـوط 
عبدالله ولد محمد سيديا، وعبدالرحمن 
لخطـف  المفتـرض  المدبـر  الصحـراوي، 

الرعايا الأسبان. 

واشنطن «متخوفة».. وروسيا «متحفظة».. واوروبا «تشكك»

اتفاق مفاجئ بين ايران وتركيا والبرازيل
لتبادل اليورانيوم... والغرب متمسك بالعقوبات

القاعدة تذبح شيخا
عراقيا وتعلق رأسه 

على عامود 
«القـدس  ـ  (العـراق)  بعقوبـة   ■
أن  عراقـي  مسـؤول  أعلـن  العربـي»: 
عناصـر فـي تنظيـم القاعدة قامـوا فجر 
امس بذبح احد وجهاء منطقة السـعدية 
شـرقي مدينـة بعقوبـة (57 كـم شـمال 

شرقي بغداد). 
وقـال احمد الزركوشـي مديـر ناحية 
السـعدية إن «عناصر تنتمـي إلى تنظيم 
القاعدة اقتحمت فجر امس منزل الشيخ 
عبـد اللـه جاسـم شـكور إمـام وخطيب 
جامع السـعدية وقامت بقتله بالسكاكين 
أمـام أنظـار عائلته ثـم ذبحـوه وعلقوا 
الكهربائيـة  الأعمـدة  احـد  علـى  رأسـه 
وسـط الناحيـة». وأوضـح أن الضحية 
«البالغ مـن العمر 70 عاما كان يعمل إمام 
وخطيب جامع السعدية خلال السنوات 
الأخيـرة وكان يدعـو إلى وحـدة الصف 
الوطنـي مـع نبـذ العنف وتحـريم العمل 
مع جماعات القاعدة والعناصر المسـلحة 
الشـيخ  ابـن  محمـد  وقـال  الأخـرى». 
الصالحـي ان مسـلحين يرتـدون الـزي 
العسـكري اقتحموا المنزل في وقت مبكر 
صبـاح امـس لتفتيشـه واحتجـزوا أهل 
المنـزل فـي غرفـة وطلبـوا من والـده ان 

يريهم الغرف الاخرى بالمنزل.

الاردن: الدفاع يطلب 
الرفاعي والذهبي كشهود 

بقضية مصفاة البترول
■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: تتجه 
هيئـات الدفـاع عـن المتهمـين الأربعة في 
قضيـة مصفـاة البتـرول الأردنيـة نحو 
المطالبة باستدعاء رئيس الوزراء سمير 
الرفاعـي بصفته شـاهدا لصالح المتهمين 
مع مسؤولين وسياسيين بارزين آخرين 
ناصـر  الملكـي  الديـوان  رئيـس  بينهـم 
اللـوزي ورئيس الـوزراء الأسـبق نادر 
الذهبي. وقالت مصادر في هيئات الدفاع 
ان الرفاعـي وبعـد اصـدار قـرار بتعليق 
اعمال مجلـس ادارة المصفاة كان لا يزال 
علـى رأس عمله في دبـي كابيتال وكانت 
منافسـة للمصفاة، حيـث انـه فـي بداية 
تقلد منصبه كرئيس للوزراء لم يسـتقل 
مـن دبي كابيتـال. وعلم ايضـا ان وكلاء 
الدفاع بقضية المصفاة سيطلبون حوالي 
20 شـاهد دفـاع مـن مسـؤولين حاليـين 
وسـابقين ومـن بينهـم رئيـس الـوزراء 
السـابق نادر الذهبي ومسـؤول آخر هو 

عبد الله العدوان.

قيادي في «الجهاد» يطالب 
بحل حكومة حماس 
والسلطة الفلسطينية

■ غـزة ـ ا ف ب: طالـب قيـادي فـي 
حركـة الجهـاد الاسـلامي مسـاء الاثنين 
بحـل السـلطة الفلسـطينية فـي الضفـة 
الغربيـة وحكومة حماس فـي قطاع غزة 
على السـواء، فـي دعوة هـي الاولى من 
نوعهـا مـن جانـب حركـة الجهـاد التـي 

تتبنى نهج حماس الاسلامي نفسه.
ودعا عبـد الله الشـامي القيـادي في 
الجهـاد خـلال نـدوة سياسـية نظمتهـا 
حركتـه فـي غـزة فـي الذكـرى الثانيـة 
والسـتين للنكبـة العـام 1948 الـى «حل 

السلطة بشقيها في غزة والضفة».
وعـزا دعوتـه هذه الـى ان «السـلطة 
عبء في غزة من خلال ممارسة الضغوط 
الاقتصاديـة علـى المواطـن الفلسـطيني 
مـن خـلال الجبايـة والرسـوم، وعـبء 
ايضـا علـى المواطن فـي الضفـة الغربية 
من خلال التنسـيق الامني مـع الاحتلال 

الاسرائيلي».

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ
«القدس العربي»:

وقعـت ايران امس الاثنـين اتفاقا مع تركيا 
والبرازيل، العضوين غير الدائمين في مجلس 
الامن الدولي، لنقـل 1200 كلغ من اليورانيوم 
المنخفـض التخصيـب الذي تملكه الـى تركيا 

لمبادلته لاحقا بالوقود النووي.
واعتبـر هـذا الاتفـاق بمثابـة مبـادرة من 
ايران «لاطلاق دينامية بناءة» بهدف تسوية 
الوثيقـة  وفـق  الايرانيـة،  النوويـة  الازمـة 

المشتركة التي وقعتها الدول الثلاث.
يأتـي ذلـك فيما يـرى عدد من الخبـراء ان 
الاتفاق بشـأن تبادل اليورانيـوم الذي اعلن 
الاثنـين فـي طهـران يحـرج الغربيـين، لانـه 
سـيكون مـن الصعـب عليهـم رفض تسـوية 
همـا  حليفتـان  دولتـان  بشـأنها  تفاوضـت 

البرازيل وتركيا.
وقد استقبل الاوروبيون المشككون بصدق 
الايرانيين، بتحفظ اعـلان الاتفاق الذي ابرم 
في وقت يسعون فيه مع الولايات المتحدة الى 
اسـتصدار قرار فـي الامم المتحـدة ينص على 
فرض عقوبات جديدة على ايران التي يشتبه 

بانها تسعى الى امتلاك السلاح الذري.
وقـال البيـت الابيض الاثنـين ان الولايات 
المتحـدة وحلفاءهـا ما زالت لديهـم «مخاوف 
جدية» بشـان الملف النـووي الايرانـي، رغم 
اتفاق تبـادل اليورانيوم الـذي ابرمته ايران 
مـع تركيا والبرازيل، الا انها لا ترفض الاتفاق 

كليا.
باسـم  المتحـدث  غيبـس  روبـرت  وقـال 
الرئيـس بـاراك اوبامـا ان قيـام ايـران بنقل 
اليورانيـوم المنخفض التخصيـب الى خارج 
اراضيهـا سـيكون «خطـوة ايجابيـة» الا انه 
اشـار الـى ان ايـران «اعلنـت انها سـتواصل 
تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة، 
مـا يشـكل انتهـاكا مباشـرا لقـرارات مجلس 

الامن الدولي».
واتسـم رد فعل الرئيس الروسـي دميتري 
ميدفيديـف بالتحفظ إزاء الاتفـاق بين ايران 
الوقـود  تبـادل  بشـأن  والبرازيـل  وتركيـا 

النووي. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «انترفاكس» 

امس عن ميدفيديف، الذي يقوم حاليا بزيارة 
للعاصمـة الأوكرانيـة كييف، قولـه «في حال 
واصلـت إيـران تخصيـب اليورانيـوم داخل 
أراضيها، فإن ذلك من شـأنه أن يبقي شـكوك 
المجتمـع الدولـي» حيـال البرنامـج النـووي 
لطهران. وأضاف الرئيس الروسي «التوصل 
لنتيجـة محـددة أمـر طيـب»، مشـددا علـى 
ضـرورة «التقييـم الدقيق « للبيـان الصادر، 
ومشـيرا إلـى اسـتمرار المشـاورات الخاصة 

بهذا الشأن.
وقالت بريطانيا إنه يتعين استمرار العمل 
بشـأن فرض مزيد من عقوبـات الامم المتحدة 
علـى ايـران حتـى تؤكـد طهـران للعالـم ان 
برنامجهـا النووي سـلمي. واعتبـر المتحدث 
الاتفـاق  ان  الاثنـين  المتحـدة  الامم  باسـم 
«مشجع» لكن قرارات مجلس الامن «يجب ان 
تطبق». وقـال مارتن نيسـركي «من الواضح 

ان كل الجهـود الراميـة الـى حـل الخلافـات 
بالطريـق الدبلوماسـي كمـا فعلـت البرازيل 
وتركيـا مع ايران تعد مشـجعة لانـه من المهم 
اجراء مناقشـات». وتدارك «لكن الاهم هو ان 
هناك بالفعـل قرارات لمجلـس الامن موجودة 

ويجب ان تطبق».
وقالـت وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون الاثنين فـي مدريد ان الاتفاق 
يسـتجيب «جزئيـا» لمطالب الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة. واشـارت اشـتون الـى انها 
لا تـزال تامـل فـي اجـراء «محادثات رسـمية 
مـع ايران» في موضـوع «نوايـا (طهران) في 
مجال السـلاح النووي». ورحب الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى الاثنين 
بتوقيـع إيـران علـى إتفـاق لتبـادل الوقـود 
النـووي مـع البرازيـل وتركيا ووصفـه بأنه 

«خطوة إيجابية».  (تفاصيل ص 2)

بعد اتهامات باعتقال العشرات والتحقيق معهم تحت التعذيب
التوتر يتصاعد بين مصر وحماس وسط انباء عن توقف الاتصالات بينهما

رام الله ـ لندن «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما كشـفت مصادر سياسية مصرية امس عن قرار مصري 
بإيقـاف الاتصالات مع حركة حماس في المجالين الدبلوماسـي 
والامنـي ، نفت الحركـة ذلك وجـددت اتهام القاهـرة باعتقال 
عناصرها وتعذيبهم بالسجون المصرية. وكانت مصادر أكدت 
لصحيفـة «الوفـد» المصرية رفـض مصر منح تأشـيرات لقادة 

حركة حماس لزيارة مصر في الفترة المقبلة . 
كما أكدت اتخاذ مصر هذا الموقف ردا على ما وصفته بحملة 

التشهير التي تمارسها حركة حماس ضد مصر . 
و قالـت المصـادر « هنـاك حملـة اعلاميـة منظمة تقـوم بها 
حماس ضد قيادات مصرية رفيعة للتشـهير بهم في العديد من 

القنوات الفضائية والصحف العربية ». 
واتهمـت المصـادر المصريـة قيـادات حمـاس بتعمد إفشـاء 
الكثيـر مـن المعلومات حـول العلاقـات والاتصـالات مع مصر 
خاصـة في مجالي ملف الحرب الاسـرائيلية على غزة وجهود 
المصالحـة، ممـا دفع السـلطات المصريـة للتأكد مـن ان الهدف 

وراء ذلك هو تشويه مواقف وسياسات مصر . 
مـن جانبـه قـال الدكتور سـامي أبو زهـري الناطق باسـم 
حركـة حمـاس صباح امس الاثنـين إن حركته لم تبلغ رسـميا 

بقطع مصر علاقاتها بالحركة.
وقـال أبـو زهـري فـي حديث لوكالـة «معـا» للانبـاء إن ما 
يجري هو حديـث إعلامي فقط، ولا يوجـد أي تصعيد إعلامي 
بـين الحركـة والقاهـرة، مضيفـا: أننـا لا نخفـي انزعاجنا من 
تصرفات الأجهزة الأمنية المصرية على الحدود والتي أدت إلى 
مقتل 5 مواطنين على الأقل أربعة منهم في الأنفاق وآخر صياد، 
إضافة إلى حملات الاعتقال والتعذيب بحق عشرات المواطنين 

الفلسطينيين.

وكشفت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ«القدس العربي» 
الاثنـين بـأن الاجهـزة الامنية المصريـة تعتقل طلابـا ومرضى 
فلسـطينيين دخلوا للاراضي المصرية بالطرق القانونية وذلك 

على خلفية انتمائهم للحركة.
واكد مشـير المصـري امين سـر كتلـة حمـاس البرلمانية في 
المجلس التشـريعي لـ«القـدس العربي» الاثنين بـأن الاجهزة 
الامنيـة المصريـة تعتقـل هؤلاء الطـلاب والمرضى فـي ظروف 

«يندى لها الجبين» على حد قوله.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يأخذ صورة تذكارية للرئيسين الايراني محمود احمدي نجاد والبرازيلي دي سلفا

خلفان ينفي استدعاء مسؤولين بحماس لاستجوابهما باغتيال المبحوح
■ لندن ـ «القدس العربي»:  نفى مدير شرطة دبي الفريق 
ضاحي خلفان أنباء تحدثت عن نيته توجيه دعوة لمسؤول 
في حركة (حمــاس) ومدير مكتبه لاســتجوابهما في إطار 
تحقيقات بشأن اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح 
وأكــد أنها «أنباء عارية عن الصحــة تماما». ونقلت وكالة « 
قــدس برس» عــن خلفان قوله انه ســمع بهــذه الأنباء عبر 
رســالة بريدية جاءته عبر جواله وقــال: «تلقيت الخبر عبر 
رسالة جاءتني على الهاتف الجوال وهي أنباء لا صحة لها 

على الإطلاق ولا توجد لدينا أي معلومات كهذه».
ويأتــي نفــي خلفــان تعليقــا علــى خبر صحافي نشــر 

بصحيفة عربية، جاء فيه أن «مصادر أمنية عربية واســعة 
الاطلاع رجحت أن تســتدعي ســلطات التحقيق الإماراتية 
اثنين من حركة حماس للاشــتباه بصلتهمــا بمعلومات تم 

تقديمها لعملاء أدت لاغتيال المبحوح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن سلطات التحقيق 
في دبي تشــك في صلة عنصرين من حماس هما مســؤول 
في الحركة ومدير مكتبه مشــيرة إلى أن المسؤول كان على 
علم بالاسم الحركي الذي سافر به المبحوح إلى دبي، حيث 
جرى اغتياله على أيدي عملاء من الموســاد، وأن المســؤول 

نفسه كان أيضا على علم بموعد سفر المبحوح إلى دبي.

الافراج عن ايراني
معتقل في فرنسا 

■ باريس ـ ا ف ب: جدد الافراج الوشــيك 
عــن علــي وكيلــي راد الايرانــي المعتقــل في 
فرنسا لادانته باغتيال رئيس الوزراء الاسبق 
شــهبور بختيــار فــي 1991، امــس الاثنــين 
الشــكوك بشــأن مقايضة جرت بــين باريس 

وطهران للافراج عن كلوتيلد ريس.
وقد وقع وزير الداخلية الفرنســي بريس 
هورتيفو مســاء الاثنين قــرار ترحيل وكيلي 
ما يفتح المجال امام الافراج عنه. وقال الوزير 
في مؤتمر صحافي ان «علي وكيلي راد حكم 
عليه بعقوبة ســجن مشــددة مع عقوبة امنية 

18 عاما. 
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

 «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

وقعـت إيـران والبرازيل وتركيـا اتفاقا امس 
الاثنين بشـأن تبادل الوقود النـووي يهدف إلى 
تهدئـة القلق الدولـي إزاء الطموحـات النووية 
للجمهوريـة الإٍسـلامية وتجنب فـرض عقوبات 

جديدة عليها.
ولـم يتضح علـى الفور مـا إذا كانت شـروط 
الاتفـاق الـذي تم التوصل إليه خـلال محادثات 
أجراها زعماء الدول الثلاث في طهران سترضي 
القوى الكبرى التـي تناقش فرض جولة جديدة 
من العقوبات الدولية على طهران. وقالت إيران 
إنهـا وافقـت علـى مبادلـة 1200 كيلوغـرام مـن 
اليورانيـوم منخفـض التخصيـب بوقود نووي 
عالـي التخصيـب يمكـن اسـتخدامه فـي مفاعل 

للأبحاث الطبية.
وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة إن التبـادل سـيجري فـي 
تركيا مضيفا أن بلاده سترسل الوقود المنخفض 
شـهر.  غضـون  فـي  جارتهـا  إلـى  التخصيـب 
وسـيجري ذلـك تحت إشـراف الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة. وترفض إيـران اتهامات الغرب 
بأنها تسـعى لتصنيع قنابـل نووية وأصرت من 
قبل على أن يجري أي تبـادل من هذا النوع على 

أراضيها.
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود 
أوغلـو إنه لـم يعد هنـاك مبرر لفـرض مزيد من 
عقوبـات الأمم المتحدة على إيران بعد أن وافقت 

طهران على اتفاق تبادل الوقود النووي.
وأضاف قائلا للصحافيـين في طهران بعد أن 
وقع الوزراء الاتفاق «اتفاق التبادل الذي وقعته 
إيـران اليوم يوضـح أن طهران تريد فتح مسـار 
بناء... ليس هناك مجال الآن لعقوبات وضغوط 
جديدة». من جانبه دعا الرئيس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد القوى الكبرى السـت التي تبحث 
فـرض مزيد مـن العقوبـات الدولية علـى بلاده 
لإجـراء محادثـات جديدة بشـأن برنامج إيران 
النـووي بعد اتفـاق المبادلـة. وقال «فـي أعقاب 
التوقيـع على اتفاق تبـادل الوقود النووي حان 
الوقـت للدول الخمس زائد واحد لبدء محادثات 
مع إيران تعتمـد على الصدق والعدل والاحترام 
المتبادل» مشـيرا إلى الأعضاء الخمسة الدائمين 

في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.
ولم يصدر بعد تعليق من واشنطن التي تقود 

مسـعى غربيا لفـرض إجـراءات عقابية إضافية 
علـى طهـران. وصـرح وكيـل وزارة الخارجيـة 
البريطاني اليستر بيرت امس الاثنين ان ايران لا 
تزال تشكل «مصدر قلق كبير» رغم الاتفاق بينها 
وبين تركيا والبرازيل. وقال بيرت ان على ايران 
ابلاغ الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة «فورا» ما 
اذا كانت ستشـحن كمية مـن اليورانيوم القليل 
التخصيـب الذي تملكه في صفقـة تبادل للوقود 

تدعمها كل من تركيا والبرازيل.
وزارة  اصدرتـه  بيـان  فـي  بيـرت  وقـال 
الخارجيـة ان «تصرفـات ايـران لا تـزال تشـكل 
مصـدر قلق كبيـر خاصـة برفضها عقـد اجتماع 
لاجراء مناقشـات بشـان برنامجهـا النووي او 
التعاون بشـكل تـام مع الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية» وقرارهـا البدء في تخصيب اليورانيوم 
المنخفـض التخصيـب الـى يورانيـوم مخصـب 

بنسبة ٪20. 
واعتبر الامـين العام للجامعـة العربية عمرو 
موسـى الاثنـين ان الاتفـاق النووي الـذي ابرم 
بين ايران وتركيـا والبرازيل «خطوة ايجابية». 
وقال موسـى للصحافيين «اعتبر ان هذا الاتفاق 
خطـوة ايجابية ونرجو ان تـؤدي هذه الخطوة 

الى حل الازمة القائمة بين ايران والغرب».
وردا علـى سـؤال حول تشـكك اسـرائيل في 
جدية هذا الاتفاق، قال موسـى «اسرائيل تشكك 

كما ترى ولكننا لا نشكك في هذا الاتفاق».
واكدت طهران ان الكرة باتت في ملعب الدول 
الغربية الكبرى بعد الاتفاق الذي وقعته الاثنين 
مـع كل من تركيا والبرازيـل لاجراء عملية تبادل 

الوقود النووي على الاراضي التركية.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الايرانيـة رامـين مهمانبرسـت اثـر التوقيع على 
الاتفـاق الرامـي الى ايجـاد حل للازمـة المندلعة 
بـين طهـران والاسـرة الدوليـة حـول البرنامج 
النـووي الايراني المثير للجدل ان «الكرة هي في 

ملعبهم».
بدوره اعلن رئيس الوكالـة الايرانية للطاقة 
الذريـة علـي اكبر صالحي ان المسـألة الآن باتت 
رهن موقف الدول الكبرى. وقال صالحي بحسب 
مـا نقلت عنـه وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
ان «ايـران وبموافقتهـا علـى الاقتـراح التركـي 
والبرازيلي برهنت عن حسـن نيتها. الكرة الآن 
باتـت في ملعـب الغربيين وعلـى مجموعة فيينا 
(الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا) ان تعطي 
ردا مناسـبا علـى عـرض التعـاون الـذي قدمته 

طهران».
ووقـع وزراء خارجيـة كل من ايـران وتركيا 

والبرازيـل صباح الاثنين في طهـران اتفاقا لنقل 
1200 كلـغ مـن اليورانيـوم الايرانـي الضعيـف 
التخصيب الـى تركيا مقابل حصول طهران على 
120 كلـغ مـن الوقـود النـووي المخصب بنسـبة 
20٪ والـلازم لتشـغيل مفاعـل الابحـاث فـي 

طهران.
سـتواصل  ايـران  ان  مهمانبرسـت  واعلـن 
تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 20٪ كما اوردت 
وكالة الانباء الايرانية الرسمية وذلك بعد توقيع 
اتفاق بين ايران وتركيـا والبرازيل حول اقتراح 
لتبـادل الوقـود فـي تركيا. وقـال مهمانبرسـت 
«بالطبـع ان تخصيب اليورانيوم بنسـبة ٪20 

سيستمر في بلادنا».
وعرضـت تركيـا والبرازيـل وهما ليسـتا من 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التوسط 
للتوصل لحل للأزمـة. وكان ينظر للأمر على أنه 
الفرصـة الأخيرة لتجنب فـرض جولة رابعة من 

العقوبات الدولية.
وذكرت وسـائل الاعلام الإيرانية أن الرئيس 
البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان ناقشـا 
الاتفـاق مع الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمدي 

نجاد في طهران.
وكانـت القوى العالمية الكبرى قد حثت إيران 
على قبـول خطة قدمتها الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة منـذ شـهور بنقـل 1200 كيلوغـرام مـن 
اليورانيـوم منخفـض التخصيـب ـ وهـي كمية 
تكفـي لصنـع قنبلة إذا خصبـت لدرجـة عالية ـ 
إلـى الخـارج لتحويلهـا إلـى وقود لاسـتخدامه 
فـي مفاعـل للأبحـاث الطبيـة. والاقتـراح الذي 
أيدتـه الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا كان 
يهـدف إلى إتاحة متسـع من الوقـت للمحادثات 

الدبلوماسية مع إيران.
ووافقت طهران من حيث المبدأ على الاتفاق في 
تشـرين الأول (أكتوبر) ولكن طالبت بتعديلات 
بينهـا أن يكون التبادل متزامنا وداخل الأراضي 
الإيرانيـة وهي شـروط قالت أطـراف أخرى في 
الاتفاق إنهـا غير مقبولة. وقال مهمانبرسـت إن 
إيـران سـتبلغ رسـميا الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية باتفاق المبادلة في غضون أسبوع.
وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي 
إن تركيـا سـتكون ملزمـة باعـادة اليورانيـوم 
الإيرانـي منخفض التخصيب «على الفور ودون 
شـروط» إذا لـم ينفـذ الاتفـاق. وقال علـي أكبر 
صالحي رئيـس منظمة الطاقة الذريـة الإيرانية 
إنه لم يعد لدى الولايات المتحدة وحلفائها مبرر 

للضغط على إيران.

ونقلـت عنه قنـاة «بـرس تي.في» الرسـمية 
قولـه «نعتقد أننا في الطريق لتسـوية هذا الملف 
المختلق المسيس منذ البداية... نأمل أن يغلق هذا 
الملـف للأبد». وقـال تريتا بارسـي مدير المجلس 
الوطني الإيراني الأمريكي ومقره واشـنطن إنه 
ربمـا تحققـت انفراجـة في هـذا النـزاع الطويل 
قائلا إن تركيا والبرازيل نجحتا في سـد «فجوة 

ثقة».
وتساءل في تعليق أرسل بالبريد الإلكتروني 
«لكـن هـل سـيكون الاتفـاق مرضيـا بالنسـبة 
للولايات المتحـدة؟ نظـرا لأن التفاصيل مازالت 

غير معلومة.. فإن التكهن مستحيل». 
واكـد مسـؤول اسـرائيلي كبيـر الاثنـين ان 
ايران «تلاعبت» بتركيا والبرازيل عبر «التظاهر 
بموافقتها» على اتفاق ينص على تبادل قسم من 
اليورانيـوم الضعيـف التخصيب الـذي تمتلكه 

بوقود نووي في تركيا.
وقال المسـؤول لوكالة «فرانـس برس» طالبا 
عدم الكشـف عن اسـمه ان «الايرانيـين تلاعبوا 
بتركيا والبرازيل عبـر التظاهر بموافقتهم» على 
نقل قسـم مـن اليورانيـوم الـذي يمتلكونه الى 

تركيا لمبادلته بوقود نووي.
واضـاف ان «الايرانيين سـبق وان لجأوا الى 
الحيلة نفسـها عبـر ادعائهم الموافقـة على هكذا 
آليـة لخفض التوترات ومخاطـر عقوبات دولية 

مشددة، ومن ثم رفضوا الانتقال الى التنفيذ».
وعلـى الصعيد الدبلوماسـي اعلن المسـؤول 
الاسرائيلي الكبير ان الخطوة الايرانية ستؤدي 
الى «تعقيد الامور» على الدول الكبرى السـاعية 

الى كبح جماح البرنامج النووي الايراني.
واضاف «سـيكون اكثـر صعوبـة بكثير على 
الامريكيـين او الاوروبيـين رفـض هـذا الاتفـاق 
لان الامـر لـم يعـد يتعلق بايـران حصـرا، وهو 
وضع اسـهل بكثير التعامل معـه، بل بات يتعلق 
بقوى ناشـئة، مثل البرازيـل وتركيا التي تعتبر 

العلاقات معها شديدة الحساسية».
من جهتها نقلـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
عن «مسـؤولين كبار» قولهم ان الاتفاق الايراني 
ـ التركي ـ البرازيلي «سيؤدي الى تفاقم المشكلة 
الايرانيـة عبر جعل التصويت على عقوبات ضد 
ايـران في مجلس الامن الدولـي الذي تطالب به 
الولايـات المتحـدة والاوروبيـون، عمليـة اكثـر 
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  واضافـت  صعوبـة». 
«المنشـآت النوويـة الايرانيـة سـتواصل عملها 
وطهـران سـتواصل تقدمها نحـو برنامج نووي 
عسـكري بمـوازاة تطويرهـا صواريـخ بعيـدة 

المدى».

انقرة تؤكد انه لم يعد هناك حاجة للعقوبات.. واسرائيل تتهمها بـ«التلاعب».. والغربيون يشككون 

إيران والبرازيل وتركيا توقع اتفاقا لتبادل الوقود النووي... وطهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20

افتتاح أعمال قمة الـ15 في طهران 
■ طهــران ـ يو بــي اي: بدأت في طهران امــس الاثنين أعمال 
القمــة الرابعة عشــرة لمجموعــة الـــ15، وذلك بمشــاركة ثمانية 
رؤساء، بالإضافة الى رؤســاء حكومات ومسؤولين من الدول 
الأعضاء. وذكرت وسائل إعلام إيرانية ان القمة افتتحت بكلمة 

ألقاها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
ويشــارك فــي القمــة بالإضافة الــى أحمدي نجاد رؤســاء: 
البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وفنزويلا هوغو تشافيز، 
والجزائــر عبــد العزيــز بوتفليقــة، والســنغال عبــد اللــه واد، 
وزيمبابوي روبرت موغابي، وســريلانكا ماهيندا راجابسكي، 

واندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهيونو.

كما يشــارك فــي القمة بصفــة ضيف رئيس الــوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان.

وتأسســت مجموعة الـــ15 في القمــة التاســعة لحركة عدم 
الانحياز في بلغراد بيوغوســلافيا، في أيلول (ســبتمبر) 1989 
للعمل على زيادة التعاون بين الدول النامية في مجال الاستثمار 

والتجارة والتقنية.
والأرجنتــين  والجزائــر  إيــران  مــن  كلا  المجموعــة  وتضــم 
والبرازيــل وتشــيلي ومصــر والهنــد واندونيســيا وجامايكا 
وغينيا وماليزيا والمكســيك ونيجيريا والســنغال وســريلانكا 

وفنزويلا وزيمبابوي.

رئيس الوزراء التركي اردوغان والرئيس الايراني نجاد والرئيس البرازيلي دا سيلفا في صورة تذكارية في طهران امس

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعا ناشـطون كويتيـون وعرب وغربيون 
امس الاثنين الى تعيين نسـاء في السلك القضائي الكويتي الذي ما 

زال وقفا على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية.
وقـال رئيـس جمعيـة المحامـين الكويتيـين عمر العيسـى خلال 
ندوة حول حقوق المـرأة «ليس هناك عائق في القانون الكويتي او 
الدسـتور يمنع النسـاء من ان يصبحن قاضيات». ونظمت الندوة 
بالتعـاون بـين جمعيتـي المحامـين الكويتيـة والامريكيـة وشـارك 
فيهـا قاضيـات ومحاميات مـن البحرين والاردن ولبنـان والمغرب 

وهولندا والولايات المتحدة.
وقال العيسـى «لقد اثرنا المسـألة مع رئيس الوزراء وهو اعرب 
عـن اعتقاده بان مسـألة دخول المرأة السـلك القضائي هي مسـألة 
وقـت». مـن جانبه قال النائـب الليبرالي علي الراشـد «كل ما نحن 
بحاجة اليه هو قرار سياسـي. نحن نناشد الامير ورئيس الوزراء 

تعيين نساء قاضيات بشكل مباشر».
وشـدد الراشد على ان لا شيء في الاسـلام او القانون الكويتي 
يمنع تعيين نسـاء في السـلك القضائي. وكانت المحكمة الدستورية 
رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت بها محامية كويتية اعتبرت فيه 

ان عدم تعيينها في النيابة العامة سببه جنسها.
اما اسـتاذ القانون في جامعة الكويت محمـد الفيلي فاعرب عن 
اعتقـاده ان قرار المحكمـة كان خاطئا لانه ينتهـك القانون الكويتي 

الذي ينص بوضوح على المساواة بين الجنسين.
وحتى الآن تتبنى الكويت وجهة نظر فئة من رجال الدين الذين 
يقولـون بعدم اجـازة الاسـلام تعيين المـراة في السـلك القضائي. 
وقالت الناشـطة المخضرمة سـلمى العجمـي ان مهنـة القاضي هي 
تقنيـة ومهنيـة بشـكل كامل بحسـب القانـون الكويتـي. واضافت 
«نحـن نواجـه حاجزا سياسـيا. الكويـت هي الدولـة الوحيدة في 
العالم ـ باسـتثناء السعودية التي لها حواجزها الاجتماعية ـ التي 

تحرم المراة من ان تكون قاضية ... يخجلني ان اقول ذلك».
وذكـرت العجمـي بـان مناشـدات وجهـت الـى الامير مـن اجل 
تعيين نسـاء في السـلك القضائي علـى غـرار دول خليجية اخرى 
مثـل البحرين وسـلطنة عمان والامـارات وقطر. وتضـم الحكومة 
الكويتيـة حاليـا وزيرة واحـدة، فيما تشـكل النسـاء 44,9٪ من 
اجمالـي العاملين من المواطنـين، و44,1٪ مـن الكويتيين العاملين 
في القطاع العام. ولا تتمتع المراة الكويتية بحقوق مسـاوية للرجل 
في مجال الجنسـية ايضـا، اذ لا يمكنهـا منح جنسـيتها لابنائها او 

لزوجها الاجنبي.
كما لا تتمتع النساء بالحقوق نفسها في مجال تقديمات الحكومة 

للسكن واعالة الابناء.
وسـيناقش البرلمان الكويتي في وقت لاحق هذا الشهر مشاريع 

قوانين عدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة.

ناشطون يدعون لدخول المرأة الكويتية السلك القضائي
الرسـائل  كتبـة  رويتـرز:  ـ  كابـول   ■
مـن أمثـال محمد قاسـم كانـوا يخطون في 
المشـاعر  متدفقـة  غـرام  رسـائل  السـابق 
تتضمـن شـعرا فارسـيا لافغـان يجهلـون 
القـراءة والكتابـة.. لكن عملهم الأساسـي 
الآن بات ارسال خطابات للحكومة معظمها 
شكاوى من إساءة استخدام السلطة. وهذا 

العمل اخذ في الازدهار.
فكتبة الرسـائل التقليديـون في جنوب 
اسـيا اضحـوا فيما يبـدو سـلالة منقرضة 
مع ارتفاع نسـبة التعليم وتنامي استخدام 
الانترنـت. ولكن فـي افغانسـتان وفي ظل 
تزايـد الجريمـة والعنـف في عهـد الرئيس 
حامد كرزاي إضافة إلى ارتفاع نسبة الامية 

رب ضارة كانت نافعة لمثل هؤلاء الكتبة.
يقـول قاسـم الـذي يجلـس فـي شـارع 
مزدحم بوسط كابول «العمل يزدهر. حظي 
النـاس بحـق أكبـر فـي الشـكوى... وثمة 

قضايا اكثر تدعو للشكوى».
ويجلس عشرات من كتبة الرسائل مثل 
قاسم تحت مظلات تقيهم اشعة الشمس في 
العاصمة الافغانية ولا يبدي كثيرون حنينا 

للماضـي. وتغطـي مكاتبهـم المتنقلة اوراق 
تبـدو رسـمية يملأونهـا مقابل أجـر زهيد. 
وفي بلد لا يعرف اكثر من ثلثي عدد سـكانه 
البالـغ 27 مليون نسـمة القـراءة والكتابة 
لعـب كتبة الرسـائل دورا فـي الاتصال بين 
الافغـان منـذ عقـود. أمـا الآن فالكثيـر من 
الطلبات عبـارة عن خطابات للشـرطة من 
ضحايـا جرائـم كالسـطو والخطـف وهي 
نوعيـة الجرائـم التـي شـابت اداء حكومة 
المتحـدة  الولايـات  مـن  المدعومـة  كـرزاي 

وقوضت معركته ضد تمرد طالبان.
والباقـي اسـتمارات لـوزارات حكومية 
وبعضهـا خـاص بمسـائل قانونيـة تتعلق 
بممتلـكات. وهـذا ينـم ايضـا عـن تحسـن 
اسـلوب الإدارة منـذ سـقوط طالبـان رغم 
اعتقاد واسع النطاق بين الافغان بأن هناك 
بطئا شديدا في احراز تقدم. وقلة قليلة من 

الأوراق عبارة عن رسائل شخصية.
قـال محمـد عـارف وهـو ضابط سـابق 
فـي الجيش عمره 62 عاما «قلـة تريد كتابة 
رسـائل شخصية هذه الايام. في ذلك العهد 

يكن لدينا هذا» مشيرا لهاتفه المحمول.

عـارف  عميـلات  احـدى  واجتذبـت 
التـي املته رسـالتها الشـخصية عـددا من 

الفضوليين.
ورغـم أن افغانسـتان واحـدة مـن افقر 
الهاتـف  اسـتخدام  راج  فقـد  العالـم  دول 
المحمول وهو احدى قصص النجاح القليلة 
فـي مجال الاعمـال في البلاد اثنـاء الحرب 
مـع طالبان التـي تـدور رحاها منذ تسـعة 

اعوام. 
ومن سـكان كابول ممن ينتمون للطبقة 
المتوسطة إلى قرويين فقراء في اقاليم تشهد 
معارك مثـل قندهـار وهلمند يبـدو الهاتف 
المحمـول جهـازا لا غنـى عنـه. قـال قاسـم 
(48 عامـا) وهـو خطـاط «لم اكتب رسـالة 
غـرام منذ قبل الحـرب الاهلية» في إشـارة 
للحـرب الاهليـة مـن عـام 1992 إلـى 1996 
قبل انسـحاب الجيش السـوفييتي. وتابع 
«كان الاولاد اكثر حرية والبنات أكثر حرية 
وبعضهـن لـم يكـن محجبات. كانـت هناك 
حرية أكبر». واثنـاء حكم طالبان من 1996 
إلـى 2001 ومع اغلاق الكثير مـن الوزارات 

كان قاسم يكتب خطابات لقادة طالبان.

كتبة الرسائل الافغان يجدون مجالا جديدا لحرفتهم

لندن ـ «القدس العربي»:
كتـب جـون بولتـون، احـد عتـاة المحافظـين الجـدد فـي الادارة 
السـابقة لادارة الرئيـس الامريكـي الحالـي بـاراك اوبامـا وسـفير 
واشـنطن السـابق فـي الامم المتحـدة مقـالا فـي صحيفـة «التايمز» 
البريطانية جاء فيه ان مهمة امريكا الحالية في افغانسـتان ليسـت 
اعادة تشـكيل البلاد وبنائها من جديد اي نشر الديمقراطية فالمهمة 
هـذه منوطة بالافغـان. وكتب بولتـون معلقا على وزيـر الخارجية 
البريطانـي الجديد في حكومة المحافظـين ـ الليبراليين، ويليام هيج 
والـذي اجتمع مـع وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون. 
وقال المسؤول البريطاني ان حكومته ترغب بالتعرف على ما يحدث 
في افغانستان وتعتبره اولوية، خاصة ان بريطانيا تحتفظ بتسعة 
الاف جندي هناك. ووصل هيج بعد ان غادر الرئيس الافغاني حامد 
كرزاي واشـنطن في زيارة اسـتمرت اربعة ايام واستقبلته الادارة 
استقبالا حافلا بشـكل اثار فضول ودهشة المراقبين من تغير الموقف 
مـن العـداء المفتـوح لرئيس «فاسـد» الى اسـتقبال وعلى البسـاط 
الاحمـر. وكتـب بولتون قائـلا ان مصير افغانسـتان مرتبط بمصير 
الباكسـتان، ومـن هنا اطلق علـى الاسـتراتيجية الحاليـة «افباك» 
فالفشـل في افغانستان كفيل بزعزعة الاسـتقرار في الباكستان مما 
يهدد بوقوع ترسانتها النووية في يد حركة طالبان الباكستان التي 
نقلـت معركتها ضد امريكا الى التراب الامريكي بعد محاولة فاشـلة 

في تايمز سكوير قبل اسبوعين.

المشكلة ليست في افغانستان ولكن بتراجع الحرب الدولية على الارهاب

ويـرى ان التحدي الحالي في افغانسـتان لامريـكا ودول الناتو 
ليـس الوضع العسـكري ولا تجنب الهزيمة بل الحـرب الدولية على 
الارهـاب التـي تتراجع بشـكل يجعـل هذه الـدول تواجـه نتائجها 

السـلبية حالـة تلكئها فـي المواجهة. وانتقـد الكاتب خطـة الرئيس 
اوباما بدء سـحب قواته في صيف العـام المقبل، ويضيف ان التعهد 
سمعته وفهمته حركة طالبان ويعكس الموقف رأي اوباما المتردد من 
حرب افغانسـتان وضعف الحزب الديمقراطي في الشؤون المتعلقة 

بالامن القومي.
 وعلـق علـى تصريحـات الجنـرال سـتانلي ماكريسـتال، قائـد 
القوات الامريكية وقوات الناتو في افغانستان والتي اشار فيها الى 
ان المواجهة الحالية مع طالبان لا طرف رابحا فيها او خاسرا. ويرى 
بولتون ان النصر في المستقبل يعتمد على الافغان انفسهم وان كان 
لديهـم امل في المسـتقبل اي كما قال هيج قدرتهـم على الاعتماد على 
انفسـهم في توفير الامن والحياة بدون ان تشكل بلادهم خطرا على 

امن العالم.
واكد بولتون ان الايمان بالمسـتقبل وتحقيق الامن امران ينفعان 
الناتـو لكـن مهمـة القـوات النهائيـة هنـاك ليسـت اعادة «تشـكيل 
افغانسـتان» من جديـد فمهمة اعـادة بنـاء البلاد وتغييـر وجهتها 
موكولـة للحكومة في كابـول. وتحقيق مهمة كـرزاي مرهونة بقدرة 
حكومته على قطع اسـاس الفسـاد وتنظيم انتخابـات حرة ونزيهة 
وزيادة في قدرات قواتها العسـكرية فهذه الانجازات ستكون كافية 
لهزيمة طالبان. ويرى ان الانسـحاب الامريكي من هناك لان حكومة 
كابـول لا توافـق معاييـر الادارة قـرار غيـر صائب لان الانسـحاب 
سـيؤثر على اهداف امريكا الاسـتراتيجية ويهزم الهدف الاساسـي 
الـذي دخلت فيه القوات الامريكية افغانسـتان بعـد 11/9 وهو منع 
تحولها من قاعدة للارهاب الدولي او اسـتخدام افغانستان كقاعدة 

لزعزعة استقرار الباكستان. 
وعليـه فمهمة القـوات الامريكية هي تحقيق هـذه الاهداف وهذا 
يعني تدمير طالبان سـواء كانت الحكومة الافغانية قوية ام ضعيفة 
وحـذر من ان الفشـل يعنـي وجود طالبـان تملك السـلاح النووي. 
وختم قائلا ان الارهاب وانتشـار السـلاح النووي يظلان تهديدين 

رئيسـيين في الوقـت الحالي وتظـل منطقة «افباك» مـن اهم مناطق 
الصراع لمواجهتهما مؤكدا ان هناك الكثير من المنافع التي سـيجنيها 
الغرب وامريكا وبريطانيا من تحقيق النصر على طالبان وتدميرها. 
ومـع كل هذه المطالـب الا ان تقييمات ماكريسـتال الاخيـرة ترى ان 
العمليات التي تقوم بها القوات الامريكية وقوات الناتو ضد مقاتلي 
طالبان لن تحسم المعركة رغم زيادة عدد القوات الامريكية بعشرات 

الالاف خلال الاشهر القليلة الماضية. 
وفـي تقرير نشـرته صحيفـة «اندبندنت اون صاندي» لمراسـلها 
باتريـك كوكبيرن نقل فيه عن الجنرال الامريكي رؤية متشـائمة عن 
سير العملية العسكرية الحالية وهو نفسه الذي كان واثقا بتحقيق 
انجـاز والنصر الـذي تحقق في عملية «مشـترك» قبل 3 اشـهر فقط 
وهـي العمليـة التي اخرجت قـوات طالبان من بلدة مرجـا في اقليم 

هيلمند.

فشل استراتيجية ماكريستال
 

وعلى الرغم من تأكيدات ماكريسـتال ان طالبان فقدت الكثير من 
الزخم القتالي الا انه بدا في تقديراته الاخيرة متحفظا، مشـيرا الى 
ان المعركـة الحالية مع طالبان لا رابح فيها حقيقيا او خاسـرا وحمل 
ماكريسـتال حكومة كرزاي السـبب مشـيرا الى الفسـاد الواسع في 
الحكومـة بكابـول وهو مـا يمثل حرجا لـكل من حكومتي واشـنطن 

ولندن اللتين تحتفظان باكبر عدد من قوات الناتو في افغانستان.
القـوات  عـدد  زيـادة  اسـتراتيجية  ان  ماكريسـتال  واعتـرف   
الامريكيـة بــ 30 الـف جنـدي لـم تحقـق اهدافهـا، واشـار تقريـر 
الصحيفـة البريطانيـة وتقرير اخر فـي صحيفة «نيويـورك تايمز» 
جاء فيهما ان «تحرير» مرجا لم يحقق اهدافه فما زال مقاتلو طالبان 
يسـيطرون علـى المناطق ليـلا فيما لم تفتـح المـدارس ابوابها حيث 
هرب المدرسـون من البلدة بعد العملية بفترة بسبب عودة طالبان. 

وفـي العملية الجديدة التـي تقوم فيها القوات الامريكية للسـيطرة 
على مدينة قندهار، عاصمة امارة طالبان السـابقة تشـير الصحيفة 
البريطانية الى اجواء من الخوف التي تسـود المنطقة بسبب جهود 
طالبـان لافشـال الخطـة الامريكية والـدور الذي يلعبـه احمد والي 
كـرزاي شـقيق الرئيس ورئيس مجلسـها. ويتعـرض الموظفون في 
المنطقة ومن يشـتبه بتعاونهم مع قـوات الناتو والحكومة الافغانية 

والعاملون في مؤسسات الامم المتحدة للتهديد. 
ومـن ناحية اخـرى قالت «نيويـورك تايمز» ان هـروب المزارعين 
حول مرجا بعـد ان نقلوا اخبارا عن عودة طالبـان الذين قالوا انها 
تروع السـكان، ما هي الا اشـارة واضحة على قدرة طالبان لمواصلة 

عملياتها العسكرية. 
واثرت التقارير هذه على العمليات العسكرية التي تحاول تطهير 
الجنوب من طالبان وتسليم مناطقه الى الحكومة الافغانية بحسب 
الخطة الامريكية. واشارت الى ان مقاتلي طالبان يقومون باختراق 
المنطقـة ممـا يعنـي امكانيـة لتجـدد القتـال فيهـا وهـو ما اثـر على 
معنويـات السـكان واثار مخاوفهـم. وتقول الصحيفـة ان المواجهة 
الحاليـة في مرجا، تعطي صورة عن التحديات امام الاسـتراتيجية 

التي تحاول محو عدو «صبور ومتجذر في المنطقة».
وبحسـب تقاريـر الهـلال الاحمـر الافغاني فقـد فـرت 150 عائلة 
من عاصمة الاقليم لاشـكر جاه. وتشـير روايـات الهاربين الى حالة 
من الخوف التي يعيشـها السـكان الذين علقوا في المواجهة بين نار 
مقاتلي طالبان ونار القوات الحكومية المدعومة من القوات الدولية. 
ويقـول مزارع ان عدد العائـلات التي تفر كل يوم يتـراوح بين 10 – 
20 عائلة مشـيرا الـى ان الوضع بات صعبا. وجـاء رحيل المزارعين 
وسـكان مرجا بعد ان تبين ان الوضع فيها بات خارجا عن السيطرة 
ونقل عن احد المواطنين فيه قوله انه متأكد إن بقي فيها فسـيقتل إما 

من الامريكيين او طالبان.
 وجـاء الحديـث عن فشـل «تحرير» مرجـا بعد ان تبـين ان عددا 

مـن مقاتلي طالبان خاصة من صف الوسـط بقوا في المدينة وخبأوا 
اسـلحتهم وانتظروا بهدوء حتى تحين الفرصة ووصف احد سـكان 
المدينـة للصحيفـة الامريكية طالبـان بانهم في كل مـكان وانهم مثل 

العقارب يختبئون تحت كل حجر.

بين طالبان ونوايا امريكا

 وتضيف ان السكان منقسمون حول الموقف من طالبان فنصفهم 
تقريبـا يتعـاون معهـم ويقدم المـآوي لهـم والنصف الاخـر يحاول 
مواجهتهـم. ولكن غالبية السـكان تخاف من النوايـا الامريكية وان 
القوات الامريكية تنوي احتلال البلاد للابد والقضاء على الاسـلام. 
ويشـتكي السـكان من تصرفات القوات الاجنبية التي تقتل المدنيين 
وتعتدي على بيوت الامنين ولا تحترم التقاليد البشـتونية. وتسود 
حالة من الاحباط لدى السـكان مـن ان الامريكيين الذين قضوا على 
امارة طالبان في اسابيع قليلة عام 2001 يبدون عاجزين عن تطهير 

مرجا والاحتفاظ بها. 
وهـي منطقة لا تتجاوز مسـاحتها 100 كيلو متر مربع ولا يتجاوز 
عدد المقاتلين فيها من طالبان الـ 200. ومن هنا يظل السـؤال ان كان 
الفشـل في الحفاظ علـى النجاح الذي تحقق في مرجا سـيؤثر على 
عمليـة قندهار. وهي العملية التي اخافت المدنيين مما حدا بكلينتون 
للدعوة لعدم تدميـر قندهار من اجل انقاذها اضافة لتحذير الاهالي 
من ان اية عملية لن تجلب الا الدمار عليهم وعلى مدينتهم. وبالعودة 
لتحليـل كوكبيـرن فـإن فشـل الامريكيـين والبريطانيـين بتحقيـق 
النجاح نابع من عدم  تعلمهم مما حدث في العراق، ويرى ان القوى 
الغربيـة اصبحـت الان فـي مسـتنقع حرب اهليـة طرفها الرئيسـي 
البشـتون وهـم غالبيـة البـلاد الذيـن يشـعرون بانهـم محرومون 
مـن حكم البلاد وان الحكومة تسـيطر عليها الجماعـات الاخرى من 

الطاجيك والاوزبك وغيرهم.

استراتيجية ماكريستال فشلت وتقارير عن عودة طالبان الى مرجا «المحررة» ومخاوف من فشل عمل طالبان

جون بولتون ينتقد خطط الانسحاب من افغانستان ويحذر من اثارها على استقرار باكستان ووقوع اسلحتها النووية في يد طالبان

البحرين تضبط صينيين وايرانيين استخدموا 
جوازات سفر يابانية وبريطانية مزورة

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن وكيـل وزارة الداخليـة البحرينيـة العميـد طـارق بـن دينـه 
الاثنين ان السـلطات الامنية اوقفت الاسبوع الماضي 16 مسافرا غالبيتهم صينيون وبينهم 

ايرانيان، كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية ويابانية مزورة.
وقـال بن دينـه في مؤتمر صحافي «ضبطنـا ايرانيين يحملان جوازي سـفر بريطانيين 
مزوريـن وكانـا متجهـين الـى بريطانيـا (...) كانا يحمـلان ايضا جـوازي سـفر ايرانيين 
صحيحين». واضاف انه تم القاء القبض على مجموعة ثانية من 14 شـخصا هم 13 صينيا 

وسنغافوري واحد، «كانوا يحملون جوازات سفر يابانية مزورة ايضا».
وقال المسـؤول الامني البحريني ان الصينيين والايرانيين «كانوا قادمين على متن رحلة 
لطيـران الامـارات من دبي وقد اسـتخدموا جوازاتهـم الاصلية الصحيحة» فـي الامارات، 
«لكنهـم في مطـار البحرين ابرزوا جوازات سـفرهم المزورة». وتابع «لـم يثبت لدينا حتى 
الان ما اذا كان للواقعتين اي ابعاد امنية او استخباراتية»، مؤكدا انه «تم تحويل الموقوفين 

الى النيابة العامة التي ستباشر التحقيق في القضية».
واشـار المسـؤول الامنـي البحريني الـى ان «الصينيين افـادوا بانهم جـاؤوا للعمل في 

البحرين ... لكن الايرانيين كانا في طريقهما الى لندن وتوقفا في البحرين».

ميركل تعتزم زيارة السعودية
و3 دول خليجية أخرى الشهر الجاري 

■ برلين ـ د ب ا: ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية امس الاثنين أن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تعتزم زيارة أربع من دول الخليج اعتبارا من 24 أيار/مايو الجاري. 

وقال المتحدث باسـم الحكومة الألمانية، كريسـتوف شتيجمانس، إنه من المقرر أن تزور 
ميركل الإمارات العربية المتحدة والسـعودية والبحرين وقطر في الفترة بين 24 و27 أيار/

مايو الجاري، تلتقي خلالها مع قادة الدول الأربع.
وأضاف شـتيجمانس: «مـن المقرر أن تتركز المناقشـات على تعميق العلاقـات الثنائية 
فـي المجالين الاقتصادي والثقافي، والمسـائل المتعلقة بالأمن الإقليمـي والنزاع النووي مع 
إيران».  وأشـار إلى أنه علاوة على ذلك، ستسـعى ميركل إلى مشـاركة بعض قادة المنطقة 
في عملية السـلام بالشرق الأوسـط والوضع في العراق واليمن وأفغانستان وباكستان، 
إلـى جانـب منطقـة القـرن الإفريقـي. ويتضمن جـدول أعمـال الزيـارة بحـث قضايا أمن 
الطاقـة والأزمـة المالية والتغير المناخـي. ومن المقرر أن يرافق المستشـارة الألمانية وفد من 

الأكاديميين ورجال الأعمال. 

مقتل جنديين إيطاليين فى غرب أفغانستان 
■ روما ـ كابول ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون عسكريون إيطاليون امس الاثنين إن جنديين 
علـى الاقـل لقيا حتفهما في غرب أفغانسـتان إثر انفجـار قنبلة كانت مزروعـة على جانب 
الطريق بعد اصطدام السيارة المدرعة التى كانوا يستقلونها بها. وقال المتحدث العسكرى 
ماريـو رينـا لقناة سـكاي تـي جـي 24 التلفزيونيـة الاخباريـة إن جنديين اخريـن أصيبا 

إصابات خطيرة جراء الهجوم. 

■ طوكيـو ـ يـو بي اي: قالـت مصادر 
مطلعة امس الاثنين إن الولايات المتحدة 
رفضت اقتراح الحكومة اليابانية المتعلق 
الامريكيـة  العسـكرية  القاعـدة  بنقـل 
«فوتيمـا» فـي مقاطعة أوكينـاوا، ودعت 
طوكيـو إلـى إبقـاء القاعـدة فـي المنطقة 

التي اتفق عليها البلدان في العام 2006.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
رفـع  الامريكـي  الرفـض  أن  «كيـودو» 
احتمـال ألا يتغيـر مـكان نقـل القاعـدة 

المحدد في الخطة الحالية.
وكانت حكومـة رئيس الوزراء يوكيو 
هاتوياما قدمت اقتراحاً الأسبوع الماضي 
إلـى الولايـات المتحـدة يتعلق بتشـييد 
منشـأة بديلة عبر بناء مـدرج للطائرات 

فـي الميـاه الضحلـة علـى شـاطئ ناغـو 
بـدلاً من إقامتها فـي البحر كما تم الاتفاق 
سـابقاً. وقـد رفضـت الولايـات المتحدة 
الاقتراح لأنه يتطلب إعـادة تقييم بيئية 
قـد تأخـر عمليـة الانتقـال، كمـا تعارض 
فكـرة إقامـة مـدرّج فـي البحر خوفـاً من 

هجمات إرهابية من تحته. 
يشـار إلى انه بموجب اتفـاق امريكي 
ـ ياباني وقع في العام 2006، واسـتغرق 
التوصـل إليـه سـنوات، يفتـرض إعادة 
تموضع القاعـدة من وسـط غينوان إلى 
معسكر شواب لسلاح البحرية الامريكي 
الموجود فـي منطقة ناغو الأقـل اكتظاظاً 

في شمال أوكيناوا بحلول العام 2014. 
ووعـدت الحكومـة اليابانيـة بإعادة 

النظـر فـي الاتفـاق الامريكـي ـ الياباني 
القاعـدة  وطـرح فكـرة إعـادة تموضـع 
خـارج مقاطعـة أوكينـاوا أو حتى خارج 
اليابان، لكن الحكومة الامريكية ضغطت 

على طوكيو للالتزام بالخطة الأصلية.
وقالت المصـادر ان الولايـات المتحدة 
رفضـت خـلال اجتماعات مـع اليابانيين 
في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
اليابانـي  الاقتـراح  الماضـي  الأسـبوع 
المتعلـق بنقـل بعـض وظائـف القاعـدة 
العسـكرية إلـى خارج مقاطعـة أوكيناوا 
فـي حال لـم تبن طوكيـو منشـآت مقابلة 
ضمـن المنطقـة التي تعود إلـى عام 2006 
والتـي خضعـت لحوالـي 3 سـنوات من 

التقييمات البيئية.

أن  وارسـي  سـعيدة  البارونـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
اختيارها كأول وزيرة مسلمة في بريطانيا هو دليل صريح على 

زيف ما يتردد عن اضطهاد المرأة المسلمة. 
وأشـارت وارسـي، فـي تصريح لصحيفـة «المصـري اليوم» 
المسـتقلة نشـرته امس الاثنـين، إلى أنها تضع ضمـن أولوياتها 
العمل على حماية المرأة وتحسـين صورة المسلمات التي يحاول 
البعض تشـويهها، مطالبة المسلمين بعدم التذرع بالدين كسبب 

لعزلتهم السياسية عن المجتمع. 
وقالت سـعيدة وارسي، وهى بريطانية من أصل باكستاني: 
«أعتقد أن وضع المرأة المسلمة في بريطانيا أفضل بكثير من دول 
أخرى»، مضيفة فى رسـالة وجهتها للمسـلمين في جميع أنحاء 

العالم: «يجب علينا أن نشـارك في الحيـاة العامة داخل الدول 
التي نعيش فيها، لإظهار مبادئ ديننا الإسلامي السمح». 

ودعت وارسـي أبنـاء الجاليـة العربية والمسـلمة المتواجدة 
فـي بريطانيـا إلـى عـدم التـذرع بدينهـم كسـبب لانعزالهم أو 
تكاسلهم عن المشاركة فى العمل السياسي البرلماني البريطاني، 
وطالبتهم بضرورة السـعي للترشـح في الانتخابـات النيابية 
والبلدية من أجل القيام بدور أكبر في البلد الذي يعيشون فيه، 

حتى لا يشعروا بالتهميش. 
وردا على سؤال حول حرصها على ارتداء الزي الباكستاني 
التقليدي في أول يوم لها كأحد أفراد الحكومة البريطانية، قالت 

وارسي إنها عمدت إلى ذلك بدافع الفخر والاعتزاز. 

اول وزيرة مسلمة في بريطانيا:الولايات المتحدة ترفض اقتراحا يابانيا حول نقل قاعدة «فوتيما»
يجب على المسلمين عدم التذرع بالدين لتبرير عزلتهم
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■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد المستشـار 
السياسي للرئيس السوداني مصطفى 
عثمان اسـماعيل امـس الاثنين تطابق 
مواقف مصر والسودان في التعامل مع 

ازمة حوض النيل. 
المؤتمـر  فـي  اسـماعيل  وشـدد 
الصحافـي الذي عقـده القاهـرة امس 
الاثنـين علـى ان «اي اتفـاق لا يحمـل 
توقيـع كل دول حوض النيل، لن يكون 
لـه مفعول على ارض الواقع» ، مشـيرا 
بورونـدي  مـن  كل  توقيـع  عـدم  الـى 
الديمقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة 
الـذي  الاخيـر  الاتفـاق  علـى  وكينيـا 

وقعته بعض دول المنبع. 
ان  علـى  الرئيـس  مستشـار  اكـد 
الان  تحـاولان  والسـودان  مصـر 
اعـادة الاتصـال بكافـة الـدول المعنية 
للتوصـل الـى حل يتـم فيـه الاعتراف 
بالاتفاقيات السـابقة ومـا ترتب عليها 
من اسـتخدامات للمياه ويضمن ايضا 

التعـاون بين كافـة دول حـوض النيل 
من خلال انشـاء مفوضيـة عليا لتنمية 
المـوارد المائية لنهر النيل على ان تكون 
دول  لـكل  مشـتركة  اسـتفادة  هنـاك 

حوض النيل. 
مصـر  ان  علـى  اسـماعيل  وشـدد 
وجـود  علـى  حريصتـان  والسـودان 
علاقـات طيبـة تربطهما مـع باقي دول 
حـوض النيل «ولكن موضوع المياه هو 
موضـوع حياة او مـوت وهناك حقوق 

يجب المحافظة عليها». 
نفـى المستشـار السياسـي للرئيس 
السـوداني ما تردد عن وجود أزمة بين 
الخرطـوم والقاهرة على اثر اسـتقبال 
الاخيرة لزعيم حركة العدل والمساواة 
خليـل ابراهيـم. ولفـت اسـماعيل، في 
مؤتمـره الصحافـي الـى وجـود وفـد 
الرئيـس  مسـاعد  برئاسـة  سـوداني 
السـوداني نافـع علـي نافـع بالقاهرة 
حاليـا ولقائـه مـع مختلـف القيـادات 

المصرية.  واوضح المسؤول السوداني 
ان توقيت ارسال السودان للانتربول 
مذكـرة توقيـف بحـق ابراهيـم خلال 
تواجد الأخير بالقاهرة تزامن مع قيام 
قـوات ابراهيـم فـي دارفـور بالهجوم 
مرسـلة  كانـت  انسـانية  قافلـة  علـى 
لاهالـي دارفور من قبل لـلامم المتحدة 
وتحت حراسـة الشـرطة السـودانية 
جنديـا   27 وقتلـت  نهبتهـا  حيـث 
سودانيا فضلا عن قيامها بالهجوم في 
وقـت لاحق على المواطنيـين في القرى 
القريبة من جبل مـون حيث كانت تلك 

القوات تتمركز. 
اكد اسـماعيل أن قرار اعتقال الامين 
العام لحزب المؤتمر الشـعبي المعارض 
حسـن الترابـي يعـود لقيـام الجريدة 
الناطقـة بلسـان حزبـه صبـاح نفـس 
بنشـر  أعتقالـه  فيـه  تم  الـذي  اليـوم 
معلومـات غير صحيحـة على الأطلاق 
عن وجـود عناصر من الحرس الثوري 

السـودانية  بالعاصمـة  الإيرانـي 
الخرطوم وانها تقوم بتصنيع اسـلحة 
الحكومـة  مـع  بالتعـاون  متطـورة 
السودانية ثم يتم نقلها لحركة المقاومة 
الاسـلامية «حمـاس» فـي قطـاع غـزة 
الى جانـب معلومات اخرى تسـتهدف 
العلاقة بين مصر والسـودان. و اشـار 
اسـماعيل الـى العلاقة التـي تربط بين 
حزب الترابي وحركة العدل والمساواة 

بزعامة خليل ابراهيم. 
علـى  السـوداني  المسـؤول  وشـدد 
وهـي  الجميـع،  بـين  اتفاقـا  هنـاك  ان 
الحكومة السودانية والجامعة العربية 
تكـون  ان  علـى  الافريقـي  والاتحـاد 
الدوحـة هي المنبر الوحيد للمفاوضات 
بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة 

وباقي الحركات الدارفورية المسلحة. 
وطالب مستشار الرئيس السوداني 
كلا مـن ابراهيـم وزعيم حركـة تحرير 
الواحـد  عبـد  المتمـردة  السـودان 

لاسـتكمال  للدوحـة  بالعـودة  نـور 
المفاوضـات. مـن جهتـه، اكـد مسـاعد 
رئيس الجمهورية نافع علي نافع رغبة 
العديد من اهالي دارفور في السلام بما 
فـي ذلك بعـض الجماعـات التي تحمل 
السلاح ولذا باتت المفاوضات والسلام 
خيارا اسـتراتيجيا ومن يرفضه يكون 
خـارج الاطـار التفاوضي ويحـرم من 
كل دعـم وطني واقليمـي ودولي. وقال 
انـه اتفـق خـلال لقاءاتـه بالقيـادات 
المصرية خلال زيارتـه الراهنة على ان 
مبادرة الدوحة سـتكون المنبر الوحيد 
للتفـاوض للراغبـين فـي السـلام مـن 
الحركات الدارفورية المسـلحة وغيرها 
وسيتم تحديد سـقف زمني لها حتى لا 
تتـرك مفتوحة لمزاج بعـض الحركات، 
املا ان يتم التوصل الى سلام بالاقليم 
قبل حلـول موعـد الاسـتفتاء الخاص 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  بالجنـوب 

المقبل.

مستشار الرئيس السوداني: اتفاق لا توقع 
عليه كل دول حوض النيل ليس له أهمية على ارض الواقع 

نهر النيل في وسط القاهرة امس   (ا ف ب)

الخلاف على رئاسة حزب الوفد يصل لساحة الدين:

فتوى تحظر إلزام الناخبين القسم لانتخاب مرشح

نواب يطالبون بالكشف عن المتورطين في بيع 25 مبنى أثريا:

تنديد ببيع الأملاك التاريخية لليهود في مصر عبر شركة غامضة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

الوفـد  حـزب  رئاسـة  علـى  الصـراع  وصـل 
الليبرالـي المعـارض لسـاحة رجـال الديـن فقـد 
اضطر السيد البدوي المرشح الأوفر حظا للرئاسة 
فـي الإنتخابات المقبلة اللجوء لعالم دين بارز هو 
الدكتـور فرحـات المنجـي للحصـول علـى فتوى 
تحرم على قيادة الحـزب الحالية اجبار الأعضاء 
علـى القسـم بالمصحـف الشـريف علـى انتخابه 
رئيسـاً للحزب في الانتخابات المقرر أن تتم نهاية 

الشهر الحالي.
واسـتند «المنجي» أحد أعضـاء المجلس الأعلى 
للشـؤون الإسـلامية في فتواه إلى نص الحديث 
الشـريف: «رُفِـعَ عن أمتـي الخطأ والنسـيان وما 

استكرهوا عليه».
وأشار المنجي إلى أنه لا يجوز بأي حال على أي 
قيـادة إجبار الناخبين على أن يصوتوا لصالحهم 
فـي الإنتخابات ومشـدداً علـى أن الإسـلام أباح 
للناخـب اختيار المرشـح الذي يرى فيـه الصالح 

العام للأمة والأمين على مصالحها
وقال المنجي في نص فتواه: إن من حق المسلم 
الرجوع فـي «يمينه» مـن أجل الأصلـح بما يعني 
جـواز الرجـوع عـن اليمـين إذا رأى من أقسـم أن 

هناك مصلحة أكثر فائدة للإنسان.
وكشف الدكتور «السـيد البدوي» ان عدداً من 

شـباب الوفد أكد أن بعض قيـادات الحزب تطلب 
منهـم القسـم علـى المصحـف مـن أجـل انتخـاب 
«محمـود أباظـة» وأنهـم فـي حـرج مـن هـؤلاء 
القيـادات وطالبـوا بالبحـث عـن حـل يجنبهـم 

الدخول في مخالفات دينية.
 وأشـار هـؤلاء إلـى أنهم لا يسـتطيعون نقض 
اليمـين والرجـوع فيهـا مـرة أخـرى وهو مـا دفع 
«البدوي» إلى الحصول على فتوى شـرعية تبطل 
اليمـين التي اسـتخدمت من أجل اختيار شـخص 
بعينـه، وأبطلت الفتوى كل أنـواع الإكراه المادي 
والمعنـوي والأدبي والنفسـي للتأثيـر على الفرد 
ودفعـه للقسـم، وهـو ما يجيـز عندها للشـخص 
الـذي أقسـم العـودة فـي يمينـه الـذي لا يكـون 

صحيحة إذ إنها لم تصدر عن إرادة حقيقية.
الوفـد  حـزب  رئاسـة  علـى  المعركـة  وكانـت 
قـد اشـتعلت خـلال الفتـرة الماضيـة، وأصبحت 
إقنـاع  خطـوات كل المرشـحين أسـرع مـن أجـل 
الجمعيـة العموميـة بالتصويت لصالـح أي منهم 
في الانتخابات التي تجري يوم الثامن والعشرين 

من الشهر الجاري.
مـن جانبـه أكـد النائب محمـد شـردي تأييده 
لاباظة لأن اغلبية اعضاء وفد بورسعيد يؤيدون 
البـدوي دون 4 افـراد مضيفـا انـه ليـس عيباً ان 
تقـول لصديقـك المـرة دي بلاش ولكـن العيب ان 
يعتقد انني عدو، مشيرا الى ان ظهور حركات مثل 

كفاية وغيرها ناتج عن تراجع دور الاحزاب.
 وفـي ذات السـياق هاجـم النائـب طـارق 

سـباق خـلال لقـاء القليوبيـة تلقيـه لشـتائم 
ورسـائل وصفهـا بالقـذرة علـى هاتفـه متهماً 
اباظة بتهديده له بتدمير مسـتقبله السياسـي 
والتخطيط لمنعه من المنافسـة فـي الانتخابات 
البرلمانية القادمة بسبب دعمه للبدوي ورفضه 

إعلان الولاء له. 
وقال سـباق راهنـت كثيـراً على قيـادات تيار 
الاصـلاح الذي يرأسـه أباظـة ان يتطـور الحزب 
ولكن لم يحدث وشاهدت بعيني خيانتهم للبدوي 
فـي انتخابات الهيئة العليا الأخيـرة بعدما وافق 
البدوي على انتخـاب اباظة بالتزكية حيث اطاح 
به من موقع السـكرتير العـام لصالح منير فخري 

عبدالنور.
وأضـاف: ان هـذه الحادثـة أثـرت كثيـراً فـي 

نفسي ولم استطع تجاوزها بسهولة
وكان إعـلان شـردي وسـباق تأييـد البـدوي 
قـد أربك جبهـة أباظـة التـي تتحسـس موضعها 

بصعوبة بعد تزايد حالة الرفض لأباظة.
مـن جانبـه قـال د. السـيد البدوي فـي أحدث 
جولاتـه الانتخابيـة المتواصلـة بـين المحافظـات 
ان الوفـد ليـس ملكاً لشـخص ولكنـه ملك لجميع 
المؤيديـن والمعارضـين لأنه حزب الامـة منتقدا ما 
سـماه بحالـة الاستسـلام التـي يظهر بهـا الوفد 
في الحياة السياسـية. وطالـب البدوي بضرورة 
تعديـل اللائحـة مـن أجـل الصالـح العـام للوفد 
وأهلـه ليكون الحزب الاكثـر ديمقراطية في ادارة 

مؤسساته الداخلية.

وعبرالبـدوي عـن اسـفه لقيام بعـض انصار 
رئيـس الحـزب الحالـي محمـود اباظة بارسـال 
رسائل مسيئة له عبر هاتفه النقال قائلا «اعذرهم 
لانهم لـم يتربوا في معهد الدراسـات السياسـية 

للوفد الذي يقدم التربية السياسية للشباب.
 مـن جانبـه قـال فـؤاد بـدراوي نائـب رئيس 
الحـزب ان الانتخابات ليسـت حربـا اهلية فعلى 
بالحـوار  للالتـزام  مسـاعديه  ينبـه  ان  اباظـة 

الموضوعي الذي لا يهدر مستقبل الوفد.
وهاجم التعليمات التـي تصدر لبعض اللجان 
بعد اسـتقبال البدوي والفريق الـذي معه بهدف 
ترويـع أنصار البـدوي قائـلا «لم يخلـق بعد من 
يسـتطيع القيـام بهـذا وانـا احـذر الآخريـن من 
اللعب بالنـار لأننا ينبغـي ان نحافظ على حزبنا 
وتسـاءل.. اذا كانت لديهم ثقة فـي النفس فلماذا 
ذلـك  لتحويـل  يخططـون  ولمـاذا  ذلـك  يفعلـون 

العرس الديمقراطي إلى مأتم.
من جانبـه نفى عبـد العزيز النحـاس الناطق 
بلسـان الوفد وجود اي مؤامرات في الانتخابات 
المقبلة مشدداً على أن المنافسة شريفة للغاية وقال 
فـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» كل ما 
يتـم الترويج له حـول وجود مكائـد ومخططات 
ضـد البـدوي أو رئيـس الحـزب الحالـي محمود 
أباظة غير صحيحة بالمرة مشيراً إلى أن الوفديين 
حريصون كل الحـرص على أن تكون الإنتخابات 
القادمـة درسـا للحـزب الحاكـم الـذي دأب علـى 

تزوير الإنتخابات بشتى الوسائل.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

شـهد البرلمـان المصـري أمس هجومـاً عنيفـاً ضد 
الحكومـة المصريـة حيـث نـدد نـواب مـن الإخـوان 
والمعارضـة وعدد من نـواب حزب الأغلبيـة بتواطؤ 
بعـض المسـؤولين  مـن أجـل بيـع الممتلـكات القديمة 

لليهود.
وقـد أسـفر بيـان إحاطـة مقـدم لرئاسـة المجلس 
يكشف النقاب عن مخططات سرية بهدف بيع العديد 
مـن المبانـي القديمة لرجـال أعمـال إسـرائيليين إلى 

تنديد واسع بين أعضاء لجنة الأمن القومي.
م بطلـب الإحاطـة النائب الدكتـور فريد  وقد تقـدَّ
إسـماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسـلمين 
حـول قضيـة شـراء الشـركات الأجنبيـة المشـبوهة 
لعقاراتٍ ومبانٍ تاريخية بمنطقة القاهرة الخديوية؛

وقـد عبر عدد من نواب الحـزب الحاكم عن دعمهم 

للمطالـب الراميـة لمنـع إمتـلاك تلـك المبانـي لرجـال 
الأعمال الإسرائيليين.

وكانـت لجنـة الدفـاع والأمـن القومـي بمجلـس 
الشـعب اليـوم مـن شـراء اليهـود والأجانـب تلـك 

المباني.
ت  وكشـف طلب الإحاطة- الذي قدمه النائب وتمَّ
مناقشـته امس الإثنين عن إحدى شركات الإستثمار 
الغامضة وهي شركة الإسـماعيلية للتنمية العقارية 
بشراء أكثر من 25 عقارًا في مناطق الجمالية والترعة 
البولاقية وشارع شـامبليون وطلعت حرب وعدلي، 
واصفًـا التفريط في هـذه العقـارات التاريخية بأنه 
اليهـود  إن  بيـعٌ لحاضـر مصـر ومسـتقبلها، وقـال 

استولوا على فلسطين بهذه الطريقة.
وأشـارت اللجنـة إلى أن التفريط فـي هذه المباني 
المعالـم  ويطمـس  المصـري،  القومـي  الأمـن  د  يهـدِّ
الحضاريـة للقاهرة القديمة والحديثة، مشـددةً على 
ضـرورة مراقبـة الشـركات المشـبوهة التـي عرضت 

شراء العقارات القديمة في وسط البلد بأي ثمن.

وعبر اللـواء عبد الفتـاح عمر وكيل لجنـة الدفاع 
والأمن القومي عن رأيه بأن كلام المسؤولين لا يشفي 
غليـل النـواب ولاينهـي حيرتهـم ، ولـم يوضـح أية 
خـذت خلال هذه السـنوات التي تميزت  إجراءات اتُّ

بالفساد.
ووصف عمر شـركة الإسـماعيلية بأنها مشـبوهة 
ولهـا جـذور إنجليزية، ولا أحـد يعرف مـن وراءها، 
وقـال إن المصريين المسـاهمين فيها مجرد سماسـرة، 
مؤكـدًا أن القاهـرة الخديوية لا يصـح أن تكون محلَّ 
نزاع بين الشركات الاستثمارية والحكومة، ولا بد أن 

ا. تكون مزارًا سياحيًّ
وقال اللواء فاروق طه رئيس اللجنة إن الدستور 
لا يمنع قيام أحد ببيع عقاره، ولكن الأمر يتطلب قيام 
وزارة الثقافـة بالإسـراع فـي تشـكيل لجـان جديدة 
لحصـر المبانـي ذات القيـم الأثريـة والحضارية لمنع 
بيعهـا طبقًـا لقانون الآثـار، مطالبًـا وزارة الداخلية 
بكشـف السـر وراء رغبة بعض الشـركات في شراء 

عقارات وسط البلد بأي ثمن!.

فيما أكد اللواء محمد بسـيوني رئيس شركة مصر 
لإدارة الأصـول العقاريـة أن وزير الاسـتثمار أصدر 
قـرارًا عـام 2009م بحظـر التعامـل علـى الوحـدات 
ا  العقارية التابعة للشركة وعددها 197 عقارًا تاريخيًّ
قبـل الرجـوع إلـى وزارتـي الثقافة والاسـتثمار وتم 

تشكيل لجان لصيانتها.
وأضاف اللـواء عبد الفتـاح عبد العزيز سـكرتير 
عام محافظة القاهرة أن المحافظة ليس لها سـلطة في 
تنفيذ حق المـلاك بعدم التصرف في أملاكهم، وتحظر 
المحافظـة أي هـدم أو تغيير في العقـارات التاريخية 
والمميـزة المسـجلة، والدولـة مسـئولة عـن ترميمها 

والحفاظ عليها.
وكشـف المستشار إبراهيم خلف الله مساعد وزير 
العدل للشـهر العقاري عن قيام شـركة الإسـماعيلية 
للاسـتثمار العقـاري بشـراء 8 عقـارات فـي القاهرة 
لة وصحيحة وتمَّ إشـهارها،  الخديوية بعقود مسـجَّ
وقـال إن نتيجـة الفحـص أكـدت عدم تسـجيل هذه 

العقارات كآثار.

وأضـاف اللـواء محمـود لطفـي مسـاعد وزيـر 
الداخليـة أن شـركة الإسـماعيلية تأسسـت طبقًـا 
لقانون هيئة الاسـتثمار وتُسـهم فيها شركة تحمل 
الجنسـية الإنجليزيـة ويمثـل الشـركة مصريون، 
منهم: سـميح سـاويرس، وعـلاء الدين حسـونة، 
وكـريم الشـافعي، وكـريم يوسـف سـعادة، وآخر 

سعودي الجنسية.
ز في تشـغيل  وأوضـح أن نشـاط الشـركة يتركَّ
محطـات الصـرف الصحـي وتحلية الميـاه وتوليد 
الكهرباء والاسـتثمار العقاري والإسـكان، مشـيرًا 
إلـى أن العقـارات التـي اشـترتها الشـركة ليسـت 
لةً كآثار وهدف الشـركة الظاهري هو تطوير  مسجَّ
طابعهـا  علـى  والمحافظـة  وتجميلهـا  العقـارات 
الحضـاري؛ لأنـه لا يجوز هدمهـا أو إعـادة بنائها 

طبقًا للقانون.
وقال إن الشـركة تحيط نشـاطها بالكتمـان لعدم 
منافسـة الشـركات الأخرى لها، ولا توجـد معلوماتٌ 
تشـير إلى قيـام الشـركة أو القائمـــــين عليها بأي 

. نشاط ضارٍّ
وقـال النائـب عصـام سـلطان  إن النظـام الـذي 
يسـمح ببيع تلك الأملاك لليهـود هو مفرط في حقوق 
الأمـة وقال  إن النظام الذي يسـمح ببيع تلك الأملاك 
لليهود هو مفرط في حقوق الأمة وقال إما أنها حكومة 

غبيةأو نكون نحن غير الراشدين، 
، ولكـن مانراه  ب بالاسـتثمار الجادِّ أضـاف «نرحِّ
أمامنـا هو بلد يتـم بيعه بالقطعة وليـس هناك ماهو 

غير معروض للبيع.
وفـي سـياق متصـل دعـا العديـد مـن المعارضين 
للحكومـة إلى ضرورة كشـف النقاب عن المسـؤولين 
المتآمريـن على تلـك الممتلكات الذين سـمحوا لبعض 
رجـال الأعمـاال الإسـرائيليين بشـراء بعضهـا مـن 

الباطن أو من خلال تسهيلات.
وأشـار النائـب حمديـن صباحي وكيل مؤسسـي 
حزب الكرامة إلى أن النظام يكشـف كل يوم عن مدى 
إهمالـه ورغبته في أن يتشـبث بالسـلطة مهما كانت 

التضحيات التي يقدمها للأعداء.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد نصر كروم:

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الإنسـان إحالة كل مـن الكاتب 
و»فايـز  وراق»  «الحـاج  الصحافـي 
الشيخ السليك» رئيس تحرير صحيفة 
أجراس الحريـة للمحاكمة امام محكمة 
الخرطـوم شـمال، علـى خلفيـة البلاغ 
الكيـدي المقـدم مـن قبـل جهـاز الأمـن 
الوطنـي والمخابرات ضدهما واتهامهما 
بتهمتـي الانتقـاص مـن هيبـة الدولـة 

ونشر أخبار كاذبة.
ـ وكان ذلـك بسـبب مقـال للحـاج 
الحقيقـي  «الزعيـم  بعنـوان  وراق 
لا يرضـى أن يكـون ديوثـا» نشـرته 
صحيفـة أجراس الحريـة التي يرأس 
تحريرهـا فايـز السـليك، يدعـم قرار 
السـودانية  الانتخابـات  مقاطعـة 
الانتقـادات  بعـض  ويوجـه  المعيبـة 
الجريئـة للمؤتمر الوطنـي والرئيس 
عمـر البشـير المتهـم بارتـكاب جرائم 

الأمـن  جهـاز  دفـع  مـا  وهـذا  حـرب، 
بـلاغ  لتقـديم  (المخابـرات)  الوطنـي 
ضدهما يتهمهمـا بالانتقاص من هيبة 

الدولة ونشر أخبار كاذبة.
ـ وأشـارت الشـبكة العربيـة الى ان 
نيابة الصحافـة والمطبوعات قد فتحت 
تحقيقا منذ أيام مع وراق والسـليك في 
البـلاغ المقـدم ضدهما وتقـرر إحالتهما 
للمحاكمـة بتهمتي الانتقـاص من هيبة 
الدولة ونشـر أخبار كاذبة وفقا للمادة 
66 ب مـن القانون الجنائي السـوداني 
قانـون  مـن  و26ب  24ب  والمادتـين 
الصحافة والمطبوعـات والذي ترفضه 
أصوات الإصلاح في السودان وتطالب 
بتعديلـه، وهو مـا يجعـل الصحافيين 
أو  الغرامـة  عقوبـة  خطـر  يواجهـان 

الحبس أو كلاهما معا.
ـ وأعربت الشـبكة العربية عن قلقها 
الشـديد من التضييق المسـتمر من قبل 
السـلطات السـودانية علـى الصحافة 
محاكمـة  ان  حيـث  والصحافيـين، 
الصحافيـان أتت بعد يومين من إصدار 
مجلسـي الصحافة والمطبوعات القرار 

الجائـر بتوقيـف صحيفتـي «الحـرة» 
و»الأهـرام اليـوم»، ورغـم انـه لم يتم 
ان  إلا  الآن،  القرارحتـى  هـذا  تنفيـذ 
صدوره أتى للضغط على الصحيفتين، 
وجعلهمـا دائما مهددتـين بخطر تنفيذ 

هذا القرار.
علـى  العربيـة  الشـبكة  وأكـدت  ـ 
الصحافـة  ضـد  الواضـح  العـداء  ان 
والصحافيـين وصـل الـى حـد إصـدار 
اتحاد الصحافيين السـودانيين للائحة 
عقابية قاسـية جدا تحت اسـم «لائحة 
الصحافيـين»  ومحاسـبة  مسـاءلة 
السـودانيون  الصحافيـون  ليصبـح 

محاصرين من كافة الجهات.
وطالبت الشـبكة العربيـة منظمات 
والدوليـة  العربيـة  المدنـي  المجتمـع 
الحكومـة  علـى  المسـتمر  بالضغـط 
العـداء  عـن  للتوقـف  السـودانية 
الـرأي  لحريـة  والشـديد  الواضـح 
والتعبير وايقـاف محاكمة الصحافيين 
وراق والسليك خاصة أنها لا تنتظر من 
الرئيس السوداني أن يتخذ أي خطوة 

ايجابية في هذا الشأن.

الشبكة العربية لحقوق الانسان تطالب بالضغط
على الحكومة السودانية لإيقاف محاكمة الصحافيين 

ومصادرة حرية الرأي والتعبير

■ قنـا (مصر) - د ب أ: قررت محكمة جنايات أمن الدولة 
العليـا طوارئ فـي محافظة قنـا بصعيد مصر امـس الاثنين 
تأجيـل نظر قضيـة حادث نجع حمـادي إلى اليـوم الثلاثاء 
للاسـتماع إلـى أٌقـوال اثنين من شـهود الإثبـات، وهما كبير 
الأطبـاء الشـرعيين وضابـط الشـرطة الـذي حـرر محضر 

الواقعة. 
وكان الحـادث الـذي وقـع عشـية الاحتفال بعيـد الميلاد 
المجيد قد أسـفر عن مقتل سـتة أشـخاص (سـتة مسـيحيين 
وجندي شـرطة مسـلم) وإصابة تسـعة آخريـن. ويتهم في 
القضية محمد احمد حسنين وشهرته حمام الكموني وقرشي 

أبو الحجاج وهندواي السيد. 
اسـتجابت المحكمة لطلـب هيئة الدفاع عـن المتهمين بعدم 

الاسـتماع لشـهادة شـهود الإثبات من المصابـين الأقباط في 
الحـادث والاكتفـاء بسـماع شـاهدي الاثبات أسـامة محمد 
عبد اللطيف ومحمد محمود وشـهرته هشـام الحلاق وكبير 
الأطبـاء الشـرعيين والعقيـد احمد حجـازي مديـر المباحث 
الجنائيـة وذلـك بعد تقـديم هيئة الدفـاع عن المتهمـين طلبا 

رسميا بذلك. 
واكـد الشـاهدان اللذان اسـتمعت لهما المحكمـة أن حمام 
الكمونـي المتهـم الأول هـو الـذي اطلـق النـار مـن بندقيته 

الآلية. 
وقام دفاع المتهمين بمناقشة الشاهد الثاني هشام الحلاق 
الـذي اكد رؤيته للكموني وهو يطلق النار وان المتهم الثاني 

كان يقف بجوار السيارة.

تأجيل جلسة قضية حادث نجع حمادي في مصر
 إلى غد للاستماع إلى اقوال شهود الإثبات 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـررت محكمـة جنايات أمـن الدولة 
المستشـار  برئاسـة  طـوارئ  العليـا 
صفـوت الحسـيني فـي جلسـتها أمس 
الاثنـين تأجيل محاكمـة 25 متهما ليوم 
19 حزيران/يونيـو القـادم لاعتناقهـم 
فكر التكفير والجهاد المسلح في القضية 
المعروفة اعلاميـا بخلية الزيتون لقيام 
عـدد من عناصـر الخلية بعملية سـطو 
مسـلح على محـل للمجوهرات بمنطقة 
الزيتـون وقتـل جميـع العاملـين بـه. 
إعلامـي  باهتمـام  القضيـة  وتحظـى 
واسـع بسـبب وجود متهمين عرب بين 

قائمة الأعضاء. 
جـاء قـرار المحكمة مـن اجـل اعلان 
بقية شـهود الاثبات فـي القضية وضم 
دفتـر الحضـور والانصـراف الخـاص 
بمعهد الدراسـات المعدنيـة بالتبين عن 
يـوم 28 أيار/مايـو لعـام 2008 وضـم 
اصل قـرارات الاعتقـال لجميع المتهمين 

في القضية. 
أقـوال  الـى  المحكمـة  واسـتمعت 
ضابطـين من جهاز مباحـث أمن الدولة 
(شـاهدي إثبـات) كانا قـد قاما بضبط 
واعتقـال عنصريـن من التنظيـم، فيما 
تضمن قرار المحكمة بالتأجيل ضم دفتر 
الحضـور والانصـراف بمعهـد التبـين 
للدراسـات المعدنيـة عن يـوم 28 أيار/

مايو 2008 (يوم حادث السـطو المسلح 
للمجوهـرات  كليوباتـرا  محـل  علـى 
بمنطقـة الزيتـون)، بنـاء علـى طلـب 
دفاع المتهمين، وإعلان رئيس الشـؤون 
الإدارية بالمعهد عادل موريس للحضور 

والمثول أمام المحكمة للشهادة. 
مـكاوي  سـعد  هيثـم  الرائـد  وأكـد 

قائـد الفرقـة التـي تولت ضبـط المتهم 
محمد خميس السـيد انه انتقل لضبط 
واعتقـال المتهم المذكور بنـاء على قرار 
مـن وزيـر الداخليـة. وان تنفيـذ أمـر 
اعتقـال المتهم كان في أول شـهر تموز/ 
يوليـو مـن العـام الماضـي مـن داخـل 
مسـكنه، حيث تم اصطحابـه بعد ذلك 
إلـى مقـر احـد الأراضـي المملوكـة له ـ 
أي المتهـم ـ لتفتيشـها أيضـا وهو الأمر 
الذي أسـفر عن العثـور على تليفونات 
مـن  وعـدد  آليـة  وبندقيـة  محمولـة 

المحركات الكهربائية. 
وردا علـى سـؤال مـن دفـاع المتهـم  
نفـى الضابط أن يكون قـد قام باعتقال 
شـقيق المتهـم أيضـا واحتجـازه لعدة 
أيام بمقر مباحث أمـن الدولة لافتا إلى 
انه اطلـع على قـرار الاعتقـال الكتابي 

الصادر بحق المتهم دون أسبابه. 
وقال الضابط حامد العشـماوي انه 
قام على رئاسـة مجموعة من الشـرطة 
السـرية ـ باعتقـال المتهم محمـد أحمد 
السـيد دسوقي من داخل مسكنه يوم 2 
تموز/يوليـو 2009 ، بناء على تكليفات 
أمـن  بمباحـث  قياداتـه  مـن  شـفوية 
الدولة، مشـيرا إلى أن تفتيش مسـكن 
المتهم أسـفر عن العثور علـى مجموعة 
مـن المضبوطـات تم تحريزهـا بمعرفة 
قوة الضبط، تتمثل في جهاز التموضع 
العالمـي (جي بـي إس) لتحديد المواقع 
الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية، 
وعدد من المعدات والأجهزة والأسـلاك 
الالكترونيـة  والدوائـر  الكهربائيـة 
المتطـورة.  وأضـاف انه عقـب الانتهاء 
من إجـراءات ضبـط وتفتيش مسـكن 
المتهـم، انتقل بـه إلى مقـر مباحث أمن 
الدولة بمحافظة الدقهلية تمهيدا لنقله 

إلـى سـجن الاسـتقبال بمزرعـة طره، 
نافيا ـ لدى سؤاله بمعرفة هيئة الدفاع 
عن المتهـم ـ أن يكون قد اطلع على قرار 
الاعتقـال الكتابي الصـادر بحق المتهم 
أو أسـبابه، مشيرا إلى أن كافة جوانب 
تنفيـذ قرار الاعتقال اضطلـع بتنفيذها 
بناء على تعليمات شـفوية من قياداته 

بمباحث الأمن. 
العليـا  الدولـة  أمـن  نيابـة  وتتهـم 
تضـم  التـي  القضيـة  فـي  المتهمـين 
جماعـة  بإقامـة  اثنـين،  فلسـطينيين 
أسسـت خلافا لأحكام القانون الغرض 
أحـكام  تعطيـل  إلـى  الدعـوة  منهـا 
الدسـتور والقوانين، ومنع مؤسسـات 
الدولة والسـلطات العامة من ممارسة 
الحريـة  علـى  والاعتـداء  أعمالهـا 
الشـخصية للمواطنين، تسـمى جماعة 
(سـرية الـولاء والبـراء) وتدعـو إلى 
تكفيـر الحاكـم وإباحة الخـروج عليه 
وتغيير نظام الحكـم بالقوة والاعتداء 
والسـائحين  الشـرطة  أفـراد  علـى 
الأجانب والأقباط واسـتحلال أموالهم 
المنشـآت  واسـتهداف  وممتلكاتهـم، 
العامـة والبتروليـة والمجـرى الملاحي 
لقنـاة السـويس والسـفن المـارة بهـا 
بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض 
وكان  للخطـر  وأمنـه  المجتمـع  سـلام 
الإرهاب من الوسـائل التي تستخدمها 
أغراضهـا،  تحقيـق  فـي  الجماعـة 
ومحاولـة تصنيـع وتطويـر صواريخ 
وسـيارات يمكن تسـييرها بـدون قائد 
لاستخدامها في أعمال إرهابية. ويشير 
فريـق الدفاع إلى براءة أفراد المجموعة 
مـن التهم الموجهة لهم ويشـددون على 
ضعـف الأدلـة كمـا يطالبـون بالإفراج 

عن المتهمين.

فريق الدفاع يؤكد براءة المتهمين:
تأجيل محاكمة خلية الزيتون لاستدعاء شهود الإثبات
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

إيـاد  العراقيـة  القائمـة  رئيـس  جـدد 
عـلاوي انتقـاده للاتفاقية الأمنيـة الموقعة 
بين العراق والولايات المتحدة لأن الشـعب 
لم يسـتفت عليها، فيمـا اعتبر اتهام قائمته 
بتدويـل القضيـة العراقيـة لا صحـة لـه، 
متهما الحكومة بدورهـا بأنها أبقت العراق 
مدولا ضمن إطار الفصل السابع والاتفاقية 
الأمنيـة، وتدويلـه أكثـر بعد إعـلان نتائج 

الانتخابات بالانتقال بشكل واضح إيران.
وقال عـلاوي في لقاء خاص أجرته معه 
قناة «السـومرية» الفضائية، «رأينا ما زال 
سـلبيا تجـاه الاتفاقية الأمنيـة التي وقعها 
العـراق مـع الولايـات المتحـدة»، موضحا 
أن «وثيقـة الإصلاح السياسـي التي أقرها 
أن  يجـب  كان  العراقـي  النـواب  مجلـس 
تحتـرم وكان يجـب أن يحصـل اسـتفتاء 
في العـراق لأخذ رأي الشـعب العراقي في 
هـذه الاتفاقيـة، وأن يحصـل اتفـاق ما بين 
الحكومـة والأمريـكان فـي مسـألة إخـراج 
العراق من الفصل السـابع ومناقشة الحال 
بـين العـراق والكويت وهي جـزء من بنود 
الفصـل السـابع ومناقشـة أسـلحة الدمار 

الشامل لكن هذا الشيء لم يحصل».
وأضاف علاوي «هناك فقرة في الاتفاقية 
العـراق والولايـات  الأمنيـة الموقعـة بـين 
المتحـدة تنـص علـى أن لأمريـكا الحق في 
التدخل للمحافظة على العملية السياسـية 
وتأمـين العملية الديمقراطيـة وإقامة نظام 
ديمقراطي فـي العراق بطلب مـن الحكومة 
مـن  اسـتغرابه  عـن  معربـا  العراقيـة»، 
«الاتهامـات التي وجهت لـه بتدويل الأزمة 

العراقية».
أن  العراقيـة  القائمـة  رئيـس  وأوضـح 
«الاتفاقية التي عقدت بين العراق والولايات 
المتحدة الأمريكية لم نضعها نحن ولم نكن 
من المفاوضين في تلك الاتفاقية»، واستدرك 
«ولهذا ينبغـي على الاخوان أن لا يتحدثوا 
عـن تدويـل القضيـة العراقيـة لأننا لسـنا 

الوحيدين الذين يبحثون عن التدويل».
وردا علـى اتهـام العراقيـة بمحاولتهـا 
تدويـل القضيـة العراقيـة، شـدد عـلاوي 
بالقول «التدويل لا يتعلق بنا بل بالحكومة 
التي أبقت العراق مدولا ضمن إطار الفصل 
السـابع ومدولا ضمـن الاتفاقيـة الأمنية»، 

مبينـا ان «الوضع العراقي دوّل أكثر حينما 
فوجئنـا بعـد إعـلان نتائـج الانتخابـات، 
الجـارة  إلـى  واضـح  بشـكل  بالانتقـال 
إيـران للحديـث فيمـا يجـب أن يحصل في 

الانتخابات»، بحسب قوله.
وتابـع قائلا «إذن يجـب أن لا نتهم نحن 
القضيـة»،  دوّل  مـن  هنـاك  لأن  بالتدويـل 
عربيـة  دول  لزيـارة  ذهبنـا  «إننـا  مؤكـدا 
لكي نعـزز موقف الحكومـة وبنفس الوقت 
نطالـب مجلـس الأمم المتحـدة بـان ترعى 
الوضع العراقـي وتدعمنا وتدعـم العملية 
السياسية، ولهذا أصدر مجلس الأمن قرارا 

بتأييد العملية الانتخابية».
مـن جهتـه، قـال السـفير الامريكـي في 
العراق كريسـتوفر هيل، الاحد، ان الادارة 
الانسـحاب  بمواعيـد  ملتزمـة  الامريكيـة 
الوجـود  ان  علـى  شـدد  لكنـه  العسـكري 

الامريكـي بـاق فـي المجـالات الاقتصاديـة 
والدبلوماسية والثقافية واعادة الاعمار.

واوضـح هيـل فـي مؤتمـر صحافـي في 
القاعـدة العسـكرية الامريكيـة بالموصـل: 
أن «خطـة الولايات المتحـدة الامريكية هي 
العراقيـون  كان  وطالمـا  بالعـراق  البقـاء 
بحاجة لنا على مسـتوى الاعمـار والقطاع 
الامريكيـة  القـوات  انسـحاب  ان  المدنـي، 
سـيكون في وقتهـا المحدد»، مضيفـا «نريد 
ان نوضح ان العلاقة مع الحكومة العراقية 
بالانسـحاب  ملتزمـون  ولكننـا  باقيـة 

العسكري».
واضاف هيـل في المؤتمر الـذي عقد بعد 
اجتمـاع مع نائـب رئيس مجلـس محافظة 
مـن  «هنـاك  ان  زيبـاري  دلـدار  نينـوى 
الناس مـن يعتقد ان العلاقة سـتنتهي بعد 
الانسـحاب لكننا نتطلع لعلاقة قوية ما بين 

الحكومتين العراقية والامريكية وسـتنتهي 
هـذه العلاقـة بالاقتصـاد الجيـد والتبادل 
التجاري والدبلوماسي والثقافي وسنبني 
اساس قوي لهذه العلاقات ومن بينها بناء 

البنية التحتية لقرون».
وتابـع هيل «انها لم تكن سـبع سـنوات 
سـهلة بـل كانت صعبـة ولكننـا نتعهد بان 
العلاقة سـتكون طيبة وجزءا من بناء هذه 
العلاقة لدينـا فريق اعمار فـي كل محافظة 
ومـن بينها نينـوى ونحن هنا لمشـاهدة ما 
حققـه فريـق الاعمـار ليس مـن وجهة نظر 
الحكومـة بـل مـن وجهـة نظـرة المنظمـات 
حيـث التقيت بعدد من المنظمات النسـوية 
والزراعيـة لمعرفـة انجازات فريـق الاعمار 

منها».
وذكر هيل أن «نقاط التفتيش المشـتركة 
(جيش عراقي وبيشمركة وجيش امريكي) 

ستحسـن الوضع الامني في نينوى ومثلما 
نتوقـع لكـن هـذه النقـاط وقتية وليسـت 
دائميـة ونعمـل لكي نقـرب ما بـين القوات 
الامنيـة بعدمـا كانت فـي السـابق احادية 

وتعمل لوحدها».
وقال هيـل «نحـن لا نتطلع لبنـاء نقاط 
تفتيـش لا تخـدم المحافظـة لكننـا نريد من 
هـذه النقـاط الامنيـة مسـاعدة النـاس»، 
مضيفا «علمت ان هنـاك اجتماعا في اربيل 
داعمـين  سـنكون  ونحـن  ناجحـا  وكان 
المتآخيـة)  ونينـوى  (الحدبـاء  للقائمتـين 

للعودة للمشاركة في الحكومة المحلية».
الـى  بحاجـة  «اللقـاءات  ان  واضـاف 
مرونـة من الجانبـين ولكن اعتقـد بانه في 
بعـض الاحيـان المرونـة غيـر مرحـب بها، 
ولكـن اعتقـد ان مجلس المحافظة سـيكون 

بالشراكة لاكمال العملية السياسية».

■ السـليمانية  - ا ف ب: يريـد الرئيس العراقي 
جـلال طالبانـي المهـدد فـي وجـوده السياسـي في 
معقلـه بكردسـتان، ضـخ دمـاء شـابة فـي صفوف 
حزبه وتنقيته، وذلك اثر النكسـات الانتخابية التي 
مني بها امام منشـقين يعتبرون قيـادة الحزب بالية 

وفاسدة.
وينظم الاتحاد الوطني الكردسـتاني في مسـتهل 
حزيران/يونيو في السـليمانية ثالث مؤتمراته منذ 
تأسيسـه في 1975 بعد انشـقاق في الحركة الكردية 
التاريخيـة نجـم عنـه ولادة الحـزب الديمقراطـي 

الكردستاني.
وقال عارف قرباني مسـؤول الاعـلام في الاتحاد 
نواجـه  «نحـن  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الوطنـي 
تطـورات سياسـية وعقائدية هامة، وهـدف المؤتمر 
هـو صياغـة سياسـة جديدة بنـاء على هـذا الواقع 
الجديـد». واضـاف «اعتقـد اننـا سنشـهد تغييرات 

وخصوصا وصول شبان ونساء الى القيادة».
و»الواقـع الجديـد» هـو التعبيـر الملطـف الـذي 
استخدمه قرباني للاشـارة الى اخطر ازمة يشهدها 

الاتحاد الوطني الكردستاني في تاريخه. 
فقد تحول قسـم من قاعدته الى التصويت لحزب 
او «غـوران»  التغييـر  معـارض جديـد هـو حركـة 
بالكرديـة بعـــد ان خـاب املهـم اثـر سـنوات مـن 
المحسـوبية والفسـاد. وكانت قاعدة الحـزب تتألف 

تقليديا من سكان المدن.
واسـس هـذه الحركـة التـي يقودها نوشـيروان 
مصطفـى، عـام 2009 اعضـاء سـابقون فـي الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني ملوا تأجيل القيـادة الى ما لا 

نهاية طلب اجراء اصلاحات داخلية.
يسـتقطب  ان  الجديـد  الحـزب  هـذا  واسـتطاع   
الانصـار مـن داخـل قاعـدة طالبانـي واصبـح فـي 
غضـون عام التيار السياسـي الثاني في كردسـتان 

بعد الائتلاف الممثل بالحزبين التقليديين. 
وقال مصطفى سـيد قادر عضو المكتب السياسـي 
لهذا الحزب الجديد بارتياح «الجميع يقر بان غوران 

اصبح قوة سياسية حقيقية في المنطقة».
اما الخطر الآخر الذي يتهدد طالباني فهو تراجعه 
امام حليفه وخصمه السابق رئيس اقليم كردستان 

النافد مسـعود بارزاني. وخاض طالباني وبارزاني 
العدوان اللدودان لاكثر من 20 عاما، حربا دامية بين 
1994 و1998 للسيطرة على العائدات المجزية لطرق 
التهريب مالـت الكفة فيهـا اولا لطالباني قبل توقيع 

اتفاق تقاسم السلطة بينهما في كردستان.
واليوم تفوق بارزاني الذي فضل البقاء سيدا في 
منطقة كردسـتان وتـرك طالباني يذهـب الى بغداد 

ليصبح في 2006 رئيسا للعراق.
واوضـح سـردار محمـد الصحافـي الكـردي ان 
«الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني يمـر حاليـا بوضع 
صعـب واذا لـم يقـدم علـى ادخـال تغييـر جـذري 
فـي سياسـته وتنظيمـه فانه سـيقتصر علـى عائلة 

واحدة». 
واعتبر قادر ان شـبهات الفسـاد لا تفسر لوحدها 

تراجع شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني.
 وقـال «هنـاك وعـود قطعت ولـم يتم الوفـاء بها 
واولهـا مـا يتعلق بالمناطـق المتنازع بشـأنها وبينها 
كركوك، وايضا غياب الخدمات الاساسية للمواطنين 

خصوصا مع وجود اموال في الخزينة».

بغداد ـ «القدس العربي»:

توعــد حزب البعث العربي الاشــتراكي، الاحتــلال الأمريكي في 
العراق وحكومة نــوري المالكي بحرب ضــروس نتيجة التفجيرات 
الأخيــرة التي طالــت معظم المــدن العراقية متهما إيران واســرائيل 

بتدمير العراق.
 وقال البعث في بيان تســلمت «القدس العربي» نسخة منه «لقد 
بلغ الســيل الزبى فها هم المحتلــون الأوغاد والموســاد الصهيوني 
وعصابــات فيلــق القــدس الإيرانــي وعصابــات حكومــة المالكي 
العميلــة اســتمرأوا الولــوغ في الــدم العراقي الطهور عبــر عمليات 
منهجيــة منظمــة مــن (التفجيــرات الإجراميــة) التي اســتنكرناها 
فــي بياناتنا العديدة الســابقة وبينا دوافعها وأســبابها وغاياتها 
الدنيئــة والأطراف القذرة التي تقف ورائها، وتجيء الحلقة الدامية 
الجديــدة في مسلســل هــذه التفجيــرات الجديدة في يــوم الاثنين 
العاشــر من أيــار الجاري والتي شــملت مناطق واســعة في بغداد 
في الــدورة والغزالية واليرموك والمنصــور وحي الصناعة وغيرها 
وسوق الصويرة ومدينة الفلوجة ومعمل النسيج في بابل ومناطق 
أخرى في المحافظة كما شــملت نينوى وديالى والتأميم وســامراء 

والبصــرة وغيرهــا من مدن العــراق والتــي ترافقت بعمليــة القتل 
الواســعة النطاق من قبل الميليشــيات المسلحة بالأســلحة الكاتمة 
للصــوت وقــد راح ما يزيــد على 300 شــهيد وجريــح ضحايا لهذه 

العمليات الإجرامية جميعها. 

يا أبناء شعبنا المقدام 
يا أبناء امتنا العربية المجيدة 

لقد بانــت دوافع المحتلين الامريكان والعصابــات العميلة لإيران 
وخصوصــاً أزلام حكومــة المالكــي العميلــة من تصعيد مسلســل 
التفجيــرات الإجراميــة والإبــادة المنظمة لأبنــاء الشــعب العراقي 
الصابر خدمــة لأغراضهم الرخيصــة في اســتماتة العميل المالكي 
وشــلته المجرمة فــي الاحتفــاظ بمواقــع العمالــة لأمريــكا وإيران 
والإمســاك بزمام حكومتهم العميلة المســخ لتواصل ذبح الشــعب 
العراقي وتجويعه وحرمانه من ابســط الخدمات مستخدمين لعبة 
(الانتخابات) الشــوهاء لممارســة المزيــد من (الاجتثاث) الســيئ 
الصيــت والإقصــاء والتهميش لكل القوى والعناصــر الوطنية غير 

الدائرة في فلك تنفيذ أجندتهم العرقية والطائفية.
 وهنــا تدعو قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشــتراكي 

وأمين ســرها الرفيــق المجاهد عــزة ابراهيم الــدوري القائد الأعلى 
للجهاد والتحرير أبناء شعبنا الأبي للتأهب والوقوف الحازم بوجه 
عمليات الإبادة الإجرامية التي يتعرض لها في الوقت الذي تنذر فيه 
على نحو حازم وحاســم المحتلــين وعملاءهم من مغبة استســهال 

السفح اليومي للدم العراقي الزكي الطهور. 
ان حزبنا يعيد التأكيد على أن فصائل المقاومة الباســلة ســائرة 
علــى طريق الجهــاد المقدس حتى طــرد آخر جنــدي أمريكي محتل 
وقطــع الطريق نهائياً على الاحتــلال الإيراني الذي يراد له عبثاً عبر 
التواطأت الأمريكية الإيرانية وحســابات عمــلاء أميركا وإيران أن 

يرث الاحتلال الأمريكي.
 وســينبلج صبــح التحريــر والاســتقلال والنهــوض وســينال 
المحتلــون وعملاؤهــم الأذلاء قصاصهم العادل وســيدفعون الثمن 

باهضاً لإراقتهم الدم العراقي الزكي الطهور. 
والى أمام على طريق الفوز المبين والنصر الحاسم.

والمجد لشهداء البعث والمقاومة والعراق والامة.
وليخســأ المحتلــون وعملاؤهــم مصاصــو دمــاء أبناء شــعبنا 

الأبرار.
ولرسالة امتنا الخلود. 

السفير الامريكي في العراق: ملتزمون الانسحاب العسكري وباقون لاعادة الاعمار

علاوي يجدد انتقاده للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن 

طالباني يكافح من اجل الحفاظ على وجوده السياسي في كردستان

«البعث»: سيدفع المحتلون وعملاؤهم الثمن باهظا لإراقتهم الدم العراقي 

السـلطات  توعـدت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
العراقيـة القيـادة الجديـدة التـي اعلنتها دولة 
العـراق الاسـلامية بـان تجعـل فتـرة ولايتهـا 
«قصيرة جدا» مقارنة بفترة زعيمها السابق ابو 

عمر البغدادي ووزيره ابو ايوب المصري.
واعلن اللواء قاسـم عطا الناطق باسم قيادة 
عمليـات بغداد في مؤتمـر صحافي اعتقال اثنين 
مـن كبار قـادة دولة العـراق الاسـلامية احدهم 

جزائري والآخر سعودي.
وقـال اللواء عطا ان «الخلية الاسـتخباراتية 
تعهـدت  التنظيـم  عناصـر  لمطـاردة  المشـكلة 
بـان تجعـل من فتـرة حكـم ابـو بكـر البغدادي 
والقادة الاخرين قصيـرة مقارنة بفترة ابو عمر 
البغـدادي وابـو ايـوب المصري». وكانـت دولة 
العراق الاسـلامية اعلنت الاحد تسـمية ابو بكر 
البغـدادي اميرا جديدا لها خلفا لاميرها ابو عمر 
البغدادي الـذي قضى بغارة الشـهر الماضي في 

منطقة الثرثار الصحراوية شمال بغداد.
الجديـدة  «الاسـتراتيجية  ان  عطـا  واكـد 
للقاعـدة هـي تغييـر المسـميات والاعتمـاد على 
الارهابيـين مـن القادة العـرب اكثر مـن ضعاف 

النفوس الذين ارتموا في احضانهم».
واضـاف ان «المعلومات التي لدينا تؤكد انهم 
يعيشـون حالـة مـن الاربـاك بعـد قتـل قائدهم 
وبسـبب العجـز المالي»، لكنه اقر بانـه « لا تزال 

لديهم بعض الخلايا شبه الفعالة».
وقـال عطـا ان «الخلية الاسـتخباراتية لديها 
كـم هائل مـن المعلومات حول تحـركات التنظيم 
تم الحصـول عليها من والي بغداد مناف الراوي 
الماضـي.  اذار/مـارس  منتصـف  اعتقـال  الـذي 
الجديـدة  القيـادة  الـى  اشـارة  فـي  واضـاف 
«سـيقعون واحدا تلو الاخر بيـد القوات الامنية 

ولدينا معلومات عن شخصياتهم الحقيقة».
وعـرض عطـا فـي مؤتمـر صحافـي صـورا 
لاثنـين قـال انهما من كبـار قادة تنظيـم القاعدة 
احدهما سـعودي والآخر جزائري، اعتقلا ضمن 
عمليـات «وثبـة الاسـد» التـي تسـتهدف الخط 
الاول والثانـي لقـادة دولة العراق الاسـلامية. 
وقال ان الاول يدعى عبد الله عزام صالح مسفر 

القحطانـي ولقبه سـنان السـعودي (31 عاما) 
وهـو خريج كليـة الادارية والتخطيـط وخريج 

كلية الملك فهد الامنية.
واوضـح «كان القحطانـي برتبـة مـلازم فـي 
السعودية ودخل الى العراق عام 2004 ومنصبه 
الحالـي المسـؤول الامنـي لتنظيـم القاعـدة في 
بغـداد». واكـد عطـا ان «الارهابـي خطـط لعمل 
ارهابـي في جنـوب افريقيـا اثنـاء كأس العالم 
بالتنسيق مع الارهابي ايمن الظواهري استنادا 

الى خطط مركزية صادرة عن تنظيم القاعدة».
عملـه  باشـر  السـعودي  سـنان  ان  واكـد 
الارهابي فـي القائـم وحصيبة (غـرب العراق) 
عـام 2005 واشـترك فـي عـام 2009 فـي سـرقة 
محـلات لبيـع المصوغات الذهبية، واشـترك في 
العمليات الارهابية التي استهدفت فنادق بغداد 
وكذلـك الهجـوم على مقـر الادلـة الجنائية، كما 
خطط للاعتداءات على المراقد الشيعية المقدسة 

في كربلاء والنجف».
واكد انـه «كان يخطط مع والـي بغداد مناف 
الكـرخ  الـراوي لتفجيـر مناطـق منتخبـة فـي 

والرصافة بهدف اثارة الفتنة الطائفية».
اما الثاني فهو جزائري الجنسية يدعى طارق 
حسـان عبد القادر ولقبه ابو ياسين الجزائري. 
هو من مواليـد 1976، دخل العراق في عام 2005 
ويشـغل منصـب المسـؤول العسـكري لتنظيـم 

القاعدة في الكرخ (الضفة الغربية لنهر دجلة).
وقـال عطا «قبـل دخوله الى العـراق كان في 
حلـب وانتقل الـى منطقة البو كمـال وادخل الى 
معسـكر تدريبي في منطقـة الكرابلة القريبة من 

الحدود العراقية السورية».
واضـاف «كان الجزائـري مكلـف باسـتطلاع 
وزارة الخارجية التي تعرضت في اب/اغسطس 
العام الماضي الى تفجير اسفر عن مقتل المئات». 
واكد انه اشـترك في العديد من عمليات السـطو 
علـى محلات صاغة وشـركات الصرافـة وتولى 
مسـؤولية السـرقات فـي تنظيـم القاعـدة فـي 
بغـداد». واضـاف ان «تنظيـم القاعـدة يعيـش 
عجـزا ماليا كبيـرا وهم يلجـأون للحصول على 

المال بواسطة السرقة».

بغداد ـ «القدس العربي»:

سـلطت قضيـة تهجيـر د. فريـد ايـار عضـو 
مجلس مفوضية الانتخابات سابقا من منزله في 
المنطقة الخضراء، الاضواء مجدداً على موضوع 
تمليك شقق ومنازل المنطقة الخضراء لساكنيها، 
بموجب قـرار حكومي صدر عـام 2009، ويُعتقد 

انه سيتم تطبيقه قريباً.
جلسـته  فـي  وافـق  الـوزراء  مجلـس  وكان 
حزيران/يونيـو   9 فـي  والعشـرين  الحاديـة 
2009 على بيع الشـقق السـكنية المملوكة للدولة 
إلـى العراقيـين وفق مـا ورد بمقترحـات اللجنة 
المركزيـة، اثر توصيـة تقدمت بها لجنة ترأسـها 
وزير الماليـة وضمت في عضويتهـا الامين العام 
لمجلـس الوزراء ورئيـس الدائـرة القانونية في 
الامانـة العامة ومدير عام عقـارات الدولة، التي 
اقترحت بيع الشقق السكنية بقيمتها الدفترية. 

ونقلت وكالـة اور المحلية عن فريد ايار قوله: 
ان قوة عسـكرية تابعة لاخلاءات الامانة العامة 
لمجلـس الـوزراء حطمـت صبـاح أمـس أبـواب 
داره وعبثـت بمحتوياتـه واوراقه الشـخصية 

واحتلته.
 وأوضـح ايار ان الـدار مخصصة له بموجب 
الامانـة  مـن  صـادر  رسـمي  تخصيـص  كتـاب 
العامة لمجلـس الوزراء رقـم 36/ 7024 في 22/ 3 
/2007 لمدة خمس سـنوات، لم تنتـه مدتها بعد. 
ونقـل ايار عـن رؤوف محمد صالـح المدير العام 
للعقـارات بمجلس الوزراء ان الـدار العائدة له 
حالياً تم تخصيصها لمحسـن هـادي المدير العام 
للتشـريفات بمجلس الوزراء وهـو احد اعضاء 
حزب الدعـوة ومقرب جـدا من رئيـس الوزراء 

نوري المالكي، مضيفاً ان هـذه الاجراءات تتخذ 
مـن قبل علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء 
ضد بعض الساكنين في المنطقة الخضراء ممن لا 
يملكون سندا في الدولة وممن اصبحوا يسمون 
بالحلقـات الضعيفـة وتمنـح للذيـن هـم اقرباء 
ومقربون من رئاسة الوزراء والحاشية المحيطة 

به.
ويعتقـد المراقبون ان هذا القـرار غير منصف 
ويجب ان لا يسري على الشخصيات السياسية 
والبرلمانية او من هم في موقع المسـؤولية، كونه 
يتناقـض كلياً مع مبادئ من يقـود العراق اليوم 
فـاذا كان اقطـاب الحكومـة العراقيـة، ومعهـم 
العراقيـون، يأخـذون علـى صـدام حسـين انه 
بنـى عشـرات القصـور الفخمـة الخياليـة، فـي 
وقـت كان العراقيـون يأنـون فيـه تحـت وطأة 
الحصـار ونقص الغـذاء والدواء، فانهـم اليوم 
يمارسـون نفـس الفعلـة، ولكـن بثـوب جديـد 
واسـلوب مبتكر وبغطاء قانوني ايضاً، في حين 
تتناسـى الحكومة التي انتخبها الشعب متحدياً 
كل الصعاب والارهاب، مأسـاة مئات الالاف من 
العراقيـين الذين هجروا من مسـاكنهم وتركوها 

قسراً، في خضم اشتداد العنف الطائفي.
ولفت المراقبـون انتباه الحكومة الى مسـألة 
مهمة هي ان شقق ام العظام في المنطقة الخضراء 
وبعضـاً مـن شـقق مجمـع ابي نـؤاس يشـغلها 
اعضـاء مجلـس النـواب الـذي انتهـت ولايته، 
مشـمولون  الاعضـاء  هـؤلاء  ان  هـل  متسـائلاً 

بالتمليك؟..ولماذا؟..».
ونصحوا بالابقاء على شـقق ام العظام التي 
يسـكنها النواب، من اجل اسـكان نواب البرلمان 

المقبل بدلاً من البحث عن سكن لهم.

السلطات العراقية تتوعد بسرعة القضاء 
على القيادة الجديدة لتنظيم «القاعدة»

حملة تهجير لساكني المنطقة الخضراء 
غير المرغوب فيهم ينفذها مكتب المالكي

اعتقال رئيس قوات الصحوة في بعقوبة
 على خلفية معلومات استخبارية 

■ بعقوبة ـ العراق- د ب أ: اعلنت الشرطة العراقية أمس الاثنين اعتقال رئيس قوات الصحوة 
في مدينة بعقوبة، اســتنادا الى معلومات اســتخباراتية تؤكد نيته ادخال ســيارة مفخخة الى 

مدينة بعقوبة  (57 كم شمال شرقي بغداد). 
وذكر مصدر في شرطة بعقوبة «اعتقلت قوات امنية عراقية تابعة لشرطة بعقوبة أمس خالد 
خضيــر قائد صحوة بعقوبة خلال عملية عســكرية نفذت في ناحية بهــرز، جنوب بعقوبة على 
خلفية معلومات اســتخباراتية تؤكد نيته لادخال سيارة مفخخة الى المدينة وتفجيرها في احد 

الاماكن العامة». 

جنود عراقيون يقومون بالبحث عن الغام  قرب حقل الرميلة النفطي

الرئيس جلال الطالباني

بغداد ـ «القدس العربي»:

اسـتنكر مرصـد الحريـات الصحافية 
قيام قوة مشتركة بمداهمة منزل صحافي 
فـي الفلوجة واحتجـازه واسـرته لاربع 
سـاعات كاملـة تحـت التهديـد والاهانة، 
الصحافيـة  معداتـه  جميـع  وصـادرت 
واجهـزة الاتصـال. وابلـغ محمـد جليـل 

شـهاب الـذي يعمل مصـورا فـي الوكالة 
الاوروبيـة للصـورة الصحافيـة، مرصد 
الحريـات الصحافيـة، ان قـوة مشـتركة 
من الجيش الامريكي والشـرطة العراقية 
مدينـة  وسـط  الواقـع  منزلـه  داهمـت 
الفلوجة، فجر الاحـد، وقامت باحتجازه 
وافـراد اسـرته تحـت الضـرب والتنكيل 
كاملـة،  سـاعات  اربـع  ولمـدة  والتهديـد 

وصادرت كاميراتـه و المعدات الصحافية 
الاخرى. 

شـهاب قـال، ان القـوة الخاصـة التي 
داهمـت المنزل قامـت باسـتخدام القنابل 
الصوتيـة ودمرت أثـاث منزلـه بالكامل. 
وانهـا طرحـت اسـئلة عديدة عـن الجهة 
عملـه  وماهيـة  لحسـابها  يعمـل  التـي 

الصحافي. 

احمـد  شـقيقي  ان  شـهاب،  واضـاف 
«صُـدرت معداته الصحافيـة ايضاً» وهو 
يعمل معـي في نفس الوكالـة، وجهت لنا 
«اسـئلة غيـر مبـررة لاننا نحمـل هويات 
عمـل وبطاقـات صحافيـة» ولا علاقة لنا 

باي جهة غير اعلامية. 
فمرصـد الحريات الصحافيـة اذ يدين 
حادثـة اقتحام منـزل الزميل محمد جليل 

شـهاب وقيـام القـوة المشـتركة بترويـع 
اسرته فانه يدعو الجهات الامنية العراقية 
الى عدم الانسياق للرغبات والاوامر التي 
تقوم بفرضها جهات عسكرية ويدعو الى 
اجـراء تحقيق في الموضـوع وعدم تكرار 
مثل هـذه الاعتـداءات التي باتت تشـكل 
عامـل قلق مسـتديم للاوسـاط الاعلامية 

في البلاد.

مرصد الحريات الصحافية: قوة امنية خاصة تستخدم
 قنابل صوتية خلال مداهمتها لمنزل صحافي في الفلوجة

تحفظات حكومية حول وفاة
الموقوفين السبعة في بغداد 

 
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»:  أعـرب مسـؤولون ومراقبـون عـن اسـتغرابهم من الصمـت الإعلامي 
والحكومـي بشـأن قضيـة وفاة الموقوفين السـبعة الذيـن تم نقلهم من سـجن إلى آخر، ففـي الوقت الذي 
توقعـت ناشـطة في حقوق الإنسـان أن تقضي اللجنة المشـكلة للتحقيـق بهذه القضية علـى كل الخيوط 
لتضعها في خانة النسـيان، وصف صحافي العمل الإعلامي في العراق بـ»الأعرج» لعدم تمكنه من ضمان 
حريـة وصوله إلـى المعلومات، فيما أشـار محلل إلى أن قضية هـذه الانتهاكات ضد السـجناء العراقيين، 

عادة ما تكشف عنها وسائل الإعلام، وليس الحكومة.
وكان مصدر في الشـرطة العراقية قد كشف، مسـاء الجمعة، أن سبعة موقوفين عراقيين توفوا اختناقا 
وأصيب 15 آخرون بحالات ضيق نفس شـديدة وإعياء أثناء نقلهم من سـجن إلى آخر، فيما أكدت وزارة 
العـدل العراقية، وقوع حالات وفاة وإصابات لموقوفين عراقيين أثناء نقلهم من معتقل تابع لوزارة الدفاع 
إلـى الهيئـة التحقيقية في وزارة الداخليـة، مؤكدة أن وزارتي العدل والصحة غير مسـؤولتين عن عملية 

النقل أو آليتها، وأن المعتقلين كانوا موقوفين وليسوا بمحكومين. 
وتعتبر وزير حقوق الإنسـان وجدان ميخائيل، إن «كل الاحتمالات مفتوحة بشـأن الأسباب التي أدت 
إلى وفاة السجناء السبعة أثناء عملية نقلهم»، مشيرة إلى «إمكانية وجود جهات غير معروفة تقف وراء 

وفاتهم». 
وتشـدد ميخائيل «على ضرورة توصل لجان التحقيق في الحادث إلى الأشـخاص المتسـببين في وفاة 

السجناء وتقديمهم للمحاكمة بموجب القوانين العراقية». 
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■ رام اللـه ـ د ب أ: قـال رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
سلام فياض امس الاثنين إن السلطة الفلسطينية مصممة 
على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وفق 

الخطة الحكومية حتى أواسط العام المقبل. 
وأكـد فياض فـي بيان عقـب اجتماعه مـع نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية بلجيكا ستيفن فانيكر في رام الله 
علـى إصـرار حكومته على اسـتكمال الجاهزيـة والإعداد 
لإقامة الدولة الفلسطينية بموجب وثيقة «فلسطين: إنهاء 

الاحتلال وإقامة الدولة». 
السـلطة  لخطـة  الدولـي  الدعـم  إلـى  فيـاض  أشـار 
الفلسـطينية وجهودها لاسـتكمال بناء مؤسسـات «دولة 
فلسـطين» والإعـداد والتهيئة لإقامتها حتـى منتصف عام 

.2011
كمـا دعا إلى «ترجمـة هذه المواقف إلـى خطوات عملية 
ملموسة، كفيلة بوقف الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل 
الجهود المبذولة والتي تقودهـا الولايات المتحدة بالنيابة 
عـن اللجنـة الرباعيـة بهدف تحريـك العملية السياسـية 

وإضفاء الجدية والمصداقية عليها». 
شدد فياض على أن إعطاء المصداقية للعملية السياسية 
وقدرتهـا علـى تحقيـق أهدافهـا يتطلـب إلـزام إسـرائيل 

بالوقف الشـامل والتام للأنشطة الاسـتيطانية، وخاصة 
للمناطـق  الاجتياحـات  ووقـف  الشـرقية،  القـدس  فـي 
الفلسـطينية وتمكين السـلطة من التواجد الأمني في كافة 
التجمعـات السـكانية الفلسـطينية إضافـة لرفـع حصار 

غزة. 
ونقـل البيـان عـن وزيـر الخارجيـة البلجيكـي تأكيـد 
الفلسـطينية  الحكومـة  عمـل  بخطـة  الشـديد  اهتمامـه 
والمتابعـة الحثيثـة لتنفيذهـا على الأرض معبـرا عن دعم 

بلجيكا والاتحاد الأوروبي لهذه الخطة. 
وأكـد البيـان علـى أهميـة نجـاح الجهـود السياسـية 
الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسـة تمكن الشـعب 
الفلسـطيني مـن إقامـة دولتـه المسـتقلة وفقـاً لقـرارات 

الشرعية الدولية. 
في سـياق منفصـل، أجرى فيـاض امس الاثنـين مكالمة 
هاتفيـة مطولـة مـع العالـم الأمريكـي ناعوم تشومسـكي 
جرى فيها اسـتعراض الأوضاع والتطـورات في الأراضي 

الفلسطينية. 
السـلطات  قيـام  المكالمـة  خـلال  بشـدة  فيـاض  ودان 
الإسـرائيلية بمنع تشومسـكي من دخول الضفـة الغربية 

الاحد وإبعاده إلى عمان. 

فياض: السلطة الفلسطينية مصممة
على استكمال بناء مؤسسات الدولة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

فــي محاولة جديــدة للالتفاف على 
ما يُســمى بالمعارضة الامريكية للبناء 
الشــرقية  القــدس  فــي  الاســرائيلي 
المحتلة، كُشف النقاب امس الاثنين في 
تــل ابيب عن انّ رئيــس بلدية الاحتلال 
في القدس، نير بركات، يدرس امكانية 
استئجار حراسة خاصة من اجل تنفيذ 

هدم المنازل في القدس المحتلة.
وقال المحلل السياسي في صحيفة 
«هآرتــس» العبرية، عكيفــا الدار، الذي 
اورد النبــأ الحصــري انّــه تبــين مــن 
رســائل داخلية فــي بلديــة الاحتلال، 
بحســب المستشــار القضائي للبلدية، 
توجــه  بــركات  ان  حفيليــو،  يوســي 
الى قســم المراقبة علــى البناء لفحص 
باســتئجار  المرتبطة  الجوانب المختلفة 
حراســة خاصــة، بــدلا من الشــرطة، 
من اجــل تنفيــذ عمليــات المراقبة على 
البنــاء في القدس المحتلــة، اضافة الى 
اســتخدامهم مــن اجــل تنفيــذ اوامــر 

الهدم.
كمــا يطلب بــركات فحــص امكانية 
اســتخدامهم للقيام بجــولات ميدانية 
في القدس المحتلــة، والحديث هنا عما 
يسمى بشــرقي القدس فقط، واقتحام 
الممتلــكات وجبايــة شــهادات وجمــع 

ادلة.
ولفــت المحلل الاســرائيلي الــى انّه 
وعلــى الرغــم مــن ان الناطق بلســان 
البلديــة نفــى يــوم امس، صحــة هذه 
الانبــاء، مدعيــا ان بــركات يصر على 

التنفيذ تحت حراسة شرطة الاحتلال، 
الا ان المســؤول عــن المراقبــة البلديــة، 
المستشــار  مــن  طلــب  مــاي،  اوفيــر 
القضائــي للبلديــة فحص المســألة من 
الناحية القضائية. وبحسب المستشار 
القضائــي فانها تثيــر قضايا قضائية 
ثقيلــة، وانه يعمــل على اعــداد وجهة 
نظــر قضائيــة، كمــا قالــت الصحيفة 

الاسرائيلية.
انّه فــي اعقــاب تصريحات  ورغــم 
يتحســاك  الداخلــي،  الامــن  وزيــر 
اهرونوفيتــش، مــن حزب (اســرائيل 
الخارجيــة،  وزيــر  بزعامــة  بيتنــا) 
افيغدور ليبرمان، بشــأن اســتعدادات 
فــي  هــدم  عمليــات  لتنفيــذ  الشــرطة 
رئيــس  ديــوان  وتوضيــح  القــدس، 
الوزراء الاســرائيلي بأن عمليات الهدم 
ســيتم تأجيلها لاســبوعين لاعتبارات 
قوميــة وامنيــة، على حــد وصفه، فان 
رئيس بلديــة الاحتلال يواصــل تنفيذ 
لتنفيــذ  تمهيــدا  المختلفــة  الاجــراءات 
عمليــات الهــدم. وفــي المقابــل، وفي 
ســياق ذي صلة، تجدر الاشارة الى ان 
المستشــار القضائي للبلدية قد اشــار 
الــى ان الشــرطة قــد ابلغت المســؤول 
عــن المراقبــة البلدية بــان عملية اخلاء 
المنزل الذي استولى عليه المستوطنون 
في ســلوان، ما يســمى ببيت يوناثان، 
مرتبطة بمصادقة خطية من قبل المدير 

العام للبلدية.
ومــن جهتــه فــان الاخير ينفــي ان 
تكون الشــرطة قــد توجهت اليــه بهذا 
الطلب.وحسب الناطق بلسان الشرطة 
الاســرائيلية، الــذي عقّــب علــى النبــأ 
لصحيفــة «هآرتس» فــان تنفيذ عملية 

الاخــلاء مرتبط بالتنســيق مــع بلدية 
الاحتلال بعد ان تعرض الاخيرة الموعد 

المناسب لذلك.
عــلاوة على ذلك كشــفت الصحيفة 
المستشــار  انّ  عــن  ايضــا  النقــاب 
القضائــي لبلديــة الاحتــلال، المحامي 
يوســي تبيليو، اشتكى امس امام قائد 
ما يُســمى بمنطقة القدس في الشرطة 
الاســرائيلية، الجنرال يوسي فرانكو، 
بســبب ابلاغ الشــرطة الجهــات ذات 
الصلــة انّ عمليــات الهدم فــي القدس 
الشــرقية تتم فقط بعــد الحصول على 
تصريــح خــاص مــن الشــرطة يُقــدّم 
اليهــا عــن طريــق المديــر العــام لبلدية 
الاحتلال، الامــر الذي دفع المستشــار 
القضائــي للبلديــة الى ابلاغ الشــرطة 
جوهريــا  يتعــارض  قرارهــا  بــانّ 
القضائــي  المستشــار  تعليمــات  مــع 
للحكومة الاســرائيلية، المحامي يهودا 
فاينشتاين، وقالت الصحيفة ايضا انّ 
المستشــار القضائي السابق، المحامي 
ميني مزوز، كان قد اصدر ورقة موقف 
في شــهر كانون الاول (ديســمبر) من 
العام الماضي جاء فيهــا انّ الصلاحية 
لهدم البيوت في القدس الشرقية تابعة 
فقط للمسؤول البلدي عن اوامر الهدم 

بالبلدية فقط.
الشــرطة  بلســان  الناطــق  ولكــنّ 
الاســرائيلية، الضابــط شــموليك بــن 
روبي، قال فــي تعقيبــه للصحيفة انّه 
لا علــم لــه بأوامــر جديدة بشــأن هدم 
البيوت بالقدس الشرقية، مشددا على 
انّ الشــرطة جاهزة وحاضــرة لتنفيذ 
اوامر الهدم بالتنسيق مع بلدية القدس 

الغربية، بحسب اقواله.

بلدية الاحتلال تدرس استئجار شركات حراسة خاصة 
لهدم البيوت الفلسطينية بالقدس المحتلة للالتفاف على المعارضة الامريكية

■ رام الله ـ ا ف ب: اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقــات الاثنين لوكالة فرانس بــرس ان الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس ســيلتقي الاربعــاء المبعوث 

الاميركي جورج ميتشل وليس الثلاثاء كما اعلن سابقا.
وكان مسؤول فلسطيني اعلن الاحد ان عباس سيلتقي 

ميتشل ظهر الثلاثاء.
الا ان عريقات اكد لوكالة فرانس برس الاثنين ان اللقاء 
ســيقام الاربعاء وســيبحث «قضايا الوضــع النهائي مع 
اســرائيل غير اننا سنركز حاليا على موضوعات الحدود 

والامن من أجل ترسيم دولتين على حدود العام 1967».
واضــاف ان «مــا بيننــا وبــين الجانــب الامريكي في 
المفاوضــات غير المباشــرة هــي قضايا الوضــع النهائي 
التي تشمل اللاجئين والحدود والقدس والمعتقلين والمياه 
والتي ستحل وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بما 
يقود الى انهاء الاحتلال الاســرائيلي لارضنا حتى اقامة 

دولتنا الفلسطينية المستقلة».
وحول اعلان مســؤولين اســرائيليين عن نية اسرائيل 
الاســتمرار في مشــاريع البناء في القدس الشــرقية قال 
عريقات ان اسرائيل «اذا اســتمرت في الاستيطان وهدم 
البيــوت وتهجير الســكان وفرض الحقائــق على الارض 
فانهــا بذلك تكون حكمت على المفاوضات بالدمار قبل ان 
تبدأ» مشددا «على وجود التزامات على اسرائيل يتوجب 

عليها احترامها».
واضــاف «ان الجانــب الاســرائيلي امــام خيارين اما 
السلام او الاستمرار في الاســتيطان ولا يمكن لاسرائيل 

الجمع بين الامرين في نفس الوقت».
وتكــرس المباحثــات غيــر المباشــرة جهــود الولايات 
المتحدة لاعادة اطلاق عملية الســلام في الشرق الاوسط 
بعد توقف المفاوضات بين الفلســطينيين والاســرائيليين 
في كانون الاول (ديسمبر) 2008 اثر الهجوم الاسرائيلي 

على قطاع غزة.
وحــال انطلاقهــا اصطدمــت المباحثات غير المباشــرة 
بالخــلاف حــول الاســتيطان اليهــودي حيــث ترفــض 
اسرائيل التعهد بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية.

واكد الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء الماضي في 
اتصال هاتفي مع عباس ضرورة ان يلتزم الفلســطينيون 

والاسرائيليون «بالامتناع عن اي اجراء استفزازي».
وهــي اول زيــارة لميتشــل للمنطقــة منذ اعــلان اطلاق 
المباحثات غير المباشــرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين 

برعاية امريكية في التاسع من ايار (مايو).
ومن المقرر ان يســتأنف ميتشــل جهــوده الثلاثاء في 
اجتماعــات يعقدهــا مــع مســؤولين اســرائيليين قبل ان 
يتوجه الى مدينة رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس 

عباس.

عريقات: اجتماع عباس وميتشل 
الاربعاء في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 نظمت القوى الوطنية والاسلامية الاثنين العديد 
من المسـيرات الشـعبية في الاراضي الفلسـطينية 
بمناسبة الذكرى الـ 62 للنكبة التي شرد فيها ابناء 
الشـعب الفلسـطيني من مدنهم وقراهـم عام 1948 

لتقام على انقاضها دولة اسرائيل.
وفيمـا توافـد المئات مـن المواطنين منذ سـاعات 
صبـاح الاثنـين الـى ضريـح الرئيس الفلسـطيني 
الراحل ياسر عرفات للانطلاق من هناك في مسيرة 

جماهيريـة نحـو سـاحة المنارة فـي ذكـرى النكبة 
شـهدت معظـم مناطـق الضفـة الغربيـة فعاليـات 
احيـاء للذكـرى للتأكيد على تمسـك الفلسـطينيين 
بحقهـم فـي العودة لمنازلهـم وقراهـم ومدنهم التي 

هجروا منها.
وحرصت القيادات الوطنية ونشـطاء الفصائل 
الفلسـطينية علـى تقـدم المسـيرات الشـعبية فـي 
حين رفع المشـاركون الشـعارات مثل « لا تنازل عن 
عودتنا»، و»باقـون على العهـد»، و»نحن بانتظار 
مسـيرة العودة»، و»حق العودة خط أحمر لا يمكن 
تجاوزه»، و»سـنعود إلى حيفا وعكا واللد والرملة 
والناصـرة»، تلك المدينـة الفلسـطينية المحتلة منذ 

عام 1948.
وشـاركت فـي المسـيرة المركزيـة التـي نظمـت 
الاثنين في رام الله سيارات قديمة كالتي استخدمها 
اللاجئـون أثنـاء طردهـم مـن أراضيهـم فـي العام 

.1948
ومن جهته شـدد أمين عام الرئاسـة الفلسطينية 
الطيـب عبـد الرحيم علـى ان احياء الفلسـطينيين 
الذكـرى السـنوية لنكبتهم هو دليل على تمسـكهم 
بحـق العودة، وقـال «شـعبنا وهو يحيـي كل عام 
ذكرى النكبة إنما يعلن تمسـكه وإصراره على نيل 
حقوقـه، وفـي مقدمتها إقامـة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة، وإيجـاد حل عـادل ومتفق عليـه لقضية 

اللاجئين».
وأضـاف عبد الرحيم، خلال الإعلان عن انطلاق 
فعاليات إحيـاء الذكرى 62 للنكبة مـن أمام ضريح 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برام الله، 
أن «الحل الشـامل والعادل للقضية الفلسـطينية لا 
بد أن يشـمل حلا عادلا حسب قرارات الأمم المتحدة 

لقضية اللاجئين».
وقال عبـد الرحيم «عندما نطالـب بحق العودة 
والتعويـض للاجئـين الفلسـطينيين إنمـا نطالـب 
بالحـق والعدالة وتنفيذ قرارات الشـرعية الدولية 
التـي كفلـت لنـا ذلـك، وفـي مقدمتهـا القـرار 194 

ومبادرة السلام العربية».

مسيرات شعبية في الاراضي الفلسطينية احياء للذكرى الـ 62 
للنكبة وسط اصرار على حق العودة للاجئين

مسيرات في رام الله لاحياء ذكرى النكبة

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: ذكـر تقرير 
تسـليم  تعتـزم  إسـرائيل  أن  صحافـي 
المسـؤولية الأمنيـة فـي مناطق واسـعة 
مـن الضفـة الغربيـة إلـى أجهـزة الأمن 
الفلسـطينية فـي إطـار «مبـادرات نيـة 
حسـنة» عدة قبل بـدء المفاوضـات غير 

المباشرة بينها والفلسطينيين.
«يديعـوت  صحيفـة  وأفـادت 
أحرونـوت» امـس الاثنـين بأنـه يتوقع 
أن يبلـغ وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك المبعـوث الأميركـي الخـاص إلى 
الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل خلال 
لقائهمـا الـذي سـيعقد الأسـبوع المقبـل 

بالخطوات التي ستنفذها إسرائيل.
بـاراك  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
سـتنفذها  التـي  الخطـوات  اسـتعرض 
إسـرائيل خلال مداولات جرت أمس في 
مكتب رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو، 
وأن الهدف من هذه الخطوات هو «خلق 
بـين  المحادثـات»  فـي  إيجابيـة  أجـواء 
إسرائيل والفلسطينيين والتي ستجري 

بوساطة ميتشل. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أمنيـين إسـرائيليين قولهـم إن القيـادة 
السياسية الإسـرائيلية العليا وبضمنها 
نتنياهـو صادقـت على الخطـوات التي 
اسـتعرضها بـاراك فـي المـداولات أمس 

الاول ويتوقع إخراجها إلى حيز التنفيذ 
في الفترة القريبة.

يكـون  أن  تشـترط  إسـرائيل  لكـن 
بإمـكان قوات من جيشـها الدخـول إلى 
الأمنيـة  للسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
الفلسـطينية في حال حدوث «مطاردات 
سـاخنة» مثل دخول فلسـطينيين نفذوا 
هجمات ضد أهداف إسـرائيلية إلى هذه 
المناطـق. وركـز «يديعـوت أحرونـوت» 
للسـلطة  ستسـمح  إسـرائيل  ان  علـى 
الفلسـطينية بشـق شـارع يربط مدينة 
رام اللـه بالمدينة الفلسـطينية الجديدة 
الجاري بناءها وتحمل اسم «الروابي»، 
وأنـه في إطار ذلك سـيتم إخـلاء منطقة 
عمـق  فـي  كيلومتـر   2.8 بطـول  ضيقـة 
المسـتوطنون  عليهـا  ويسـيطر  الضفـة 

ليتسنى شق الشارع.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الروابي» 
تقـع  اللـه  رام  غـرب  شـمال  الواقعـة 
التـي تخضـع لسـيطرة   A فـي منطقـة 
بموجـب  وإداريـة  أمنيـة  فلسـطينية 
اتفاقيات أوسلو لكن بينها وبين رام الله 
 C هناك منطقـة صغيرة معرفـة كمنطقة
التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية 
الإسـرائيلية ومنها سيتم اقتطاع المنطقة 

الضيقة وتسليمها للفلسطينيين.
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

سياسـيين إسـرائيليين رفيعي المستوى 
قولهـم إنـه لـن يكـون بالإمـكان إقامـة 
إخـلاء  دون  مـن  «الروابـي»  مدينـة 
عشـرات الدونمـات مـن الأراضـي التي 
يسـيطر عليها المسـتوطنون، ولذلك فإن 
باراك سـيطالب «الإدارة المدنية» للضفة 
الغربيـة التابعـة للجيـش الإسـرائيلي 
لتسـليمها  الضيقـة  المنطقـة  بإخـلاء 
للفلسـطينيين. والخطـوة الثالثـة التـي 
تعتـزم إسـرائيل تنفيذها تتعلـق بإزالة 
الضفـة  فـي  عسـكرية  تفتيـش  نقـاط 
الفلسـطينية  للشـرطة  مبـان  وتشـييد 
مـن  فلسـطينيون  شـرطيون  وسـيعمل 
خلالها على الحفاظ على الأمن الداخلي.

الجيـش  فـي  كبـار  ضبـاط  وكان 
الإسـرائيلي قـد عبـروا خلال مـداولات 
معارضتهـم  عـن  الماضـي  فـي  جـرت 
الشـديدة لإزالة نقاط تفتيش عسـكرية 
بادعـاء أن هذا الأمر يشـكل خطـرا على 

أمن المستوطنين.
لكـن قيادة الجبهة الوسـطى للجيش 
معارضتهـا  عـن  تراجعـت  الإسـرائيلي 

لإزالة نقاط تفتيش عسكرية.
هـذا  فـي  أمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
السـياق إن «بإمكان إسـرائيل المخاطرة 
من أجل تشـجيع السـلطة الفلسـطينية 

والتفاوض على تسوية دائمة».

إسرائيل تقول إنها ستسلم مناطق واسعة 
في الضفة الغربية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية

جرافة تمهد قطعة ارض صادرتها اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»:

وحزبــي  نقابــي  وفــد  يســتعد 
وشــعبي مكــون مــن 18 شــخصية 
اردنية للمشــاركة في قافلة شــريان 
الحياة البحرية 4 التي ســتتوجه الى 
قطاع غزة في الخامس والعشرين من 
الشــهر الجاري محملة بالمســاعدات 

الانسانية.
ويضم الوفــد الاردني ســبعة من 
كبار المتبرعين للحملة والذين وصلت 
قيمــة تبرعاتهــم الى 190 الــف دينار 
مــن اصــل 250 الــف دينــار جمعتها 

النقابات المهنية.
وقــال المحامــي فتحــي ابونصار 
مقرر لجنة شــريان الحيــاة الاردنية 
انــه بات مــن المؤكد مشــاركة ثماني 
بواخــر مختلفــة الاحجــام بالقافلــة 
منها باخرتان من تركيا واربع بواخر 
يونانيــة وباخــرة ســويدية واخرى 

ايرلندية ســيقودها رئيــس الفدرالية 
البحريــة الاوروبيــة واطلــق عليهــا 
باخرة (راشــيل كــوري) على اســم 
الناشــطة المدافعة عن حقوق الشعب 
الفلسطيني التي قضت تحت عجلات 

جرافة اسرائيلية في القطاع.
جميــع  ان  نصــار  ابــو  واضــاف 
القافلــة  فــي  المشــاركة  البواخــر 
باســتثناء البواخــر التركية توجهت 
الى نقطــة الالتقاء بالقرب من جزيرة 
قبــرص، فيمــا ســتلحق الباخرتــان 
التركيتــان بباقــي البواخــر فــي 25 
الشــهر الجاري بعد ان تقل نحو 400 
مشــارك من اصل نحو الف مشارك، 
مبينــا انــه تم تحويــل مبالــغ ماليــة 
لتركيــا لشــراء مــواد بنــاء (حديــد 
واســمنت) حيــث سيشــرف الوفــد 
المســاعدات  تجهيــز  علــى  الاردنــي 
الاردنية بالتعاون مع جمعية الاغاثة 

التركية الاسلامية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن النائب جمـال الخضري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار يوم 
العربيـة  المشـاركة  ازديـاد  عـن  امـس 
والاسلامية في «اسطول الحرية» المقرر 
وصولـه الى قطـاع غزة المحاصـر نهاية 
الشـهر الجـاري، فيمـا اطلقـت الحملـة 
الاوروبيـة اسـم «القـارب 8000» علـى 
احدى سـفن الاسطول في اشـارة لعدد 

الاسرى في السجون الاسرائيلية.
وقـال الخضـري فـي تصريـح تلقت 
ان  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
الشـعب الجزائري قدم تبرعات لشـراء 
السـفينة التاسعة في الاسـطول، وذلك 
وفقـا لمصادر فـي التحالف الـذي يحرك 

السفن.
السـفن  ان  علـى  الخضـري  وشـدد 
اعتباريـة  «شـخصيات  تحمـل  التسـع 
واسـلامية  عربيـة  دول  مـن  ومؤثـرة 
وداخـل الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 

عام 48».
وبين ان هناك دولا عربية «تفكر جديا 
في اسـناد الاسـطول بمزيد من السفن، 
او تشـكيل قافلة عربيـة جديدة تتحرك 

لكسر الحصار البحري عن غزة».
ومن المقرر ان تصل السفن التي تمثل 
«اسـطول الحريـة» الى شـواطئ قطاع 
غزة يوم 27 من الشـهر الجاري، بعد ان 
تنطلق بشـكل جماعي يـوم 24 الجاري 

من موانئ اوروبية.
وتمثل هذه السفن اكبر تجمع بحري 
يتجـه الـى غـزة منـذ فـرض الحصـار 
الاسـرائيلي قبـل ثلاثـة اعـوام، حيـث 
سـبق وان وصلـت عـدة سـفن صغيرة 
مع مطلع الحصار، لكن اسـرائيل حالت 
بحريـة  قوافـل  وصـول  دون  مؤخـرا 

اخرى، واجبرتها على العودة بالقوة.
الى ذلك بين الخضري انه يوم 21 من 
الشهر الجاري ستتحرك ثلاث سفن من 
مدينة اسـطنبول الى انطاليا، وانه يوم 
24 مـن ذات الشـهر سـتتحرك السـفن 
الثمانـي، ثلاث من انطاليـا وخمس من 
اليونان لتلتقي بسفينة «راشيل كوري» 
التي تحركت من ايرلندا في نقطة محددة 
قبالة سـواحل ميناء لارنـكا القبرصي، 
لتنطلـق بعدهـا القافلـة مجتمعة في 26 
وهي ترفع الاعلام الفلسـطينية واعلام 
لتختـرق  المشـاركين  المتضامـين  بـلاد 

اطلاق اسم «القارب 8000» نسبة لعدد الاسرى على احدى السفن المشاركة

الخضري يعلن عن ازدياد المشاركة العربية والاسلامية 
في «اسطول الحرية» الذي يصل غزة في 27 الجاري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قررت السـلطات الأمنية المصرية يوم أمـس تمديد العمل في معبر رفح البري الذي 
يعمل بشكل استثنائي ليومين إضافيين لتمكين عدد آخر من الفلسطينيين العالقين من 

مرضى وطلاب وأصحاب الإقامات من السفر للخارج.
وقال بشـير أبو النجا نائب رئيس هيئة المعابر ان السـلطات المصرية قررت تمديد 

العمل في معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكانـت مصر سـمحت السـبت بفتـح المعبر المغلـق الذي يعتبـر البوابـة الوحيدة 
لسـكان القطاع على العالم الخارجي لثلاثة أيام إضافية، لتمكين عدد من العالقين من 
السفر للخارج، حيث تقول وزارة الداخلية في غزة ان عدد المسجلين للسفر بلغ 8000 

مسافر.
وبحسـب وزارة الداخليـة فـإن اليومين الأولين لفتح المعبر سـجلا مغـادرة قرابة 

2000 مسافر فلسطيني.
ويـوم أمـس ذكـرت هيئـة المعابـر والحـدود ان معبر رفح خصص لتسـهيل سـفر 
الحالات الإنسانية والمرضية، ودعت الهيئة الجانب المصري لتسريع وتيرة العمل في 

المعبر لكي يتمكن اكبر عدد ممكن من العالقين من السفر. 
يشـار الـى ان معبـر مصـر مغلق منـذ سـيطرة حركة حمـاس على غـزة قبل ثلاث 
سـنوات، ولا يسـمح بفتحه إلا لأيام على فترات متباعدة، وهو ما كدس عدد الراغبين 

في السفر.

مصر تمدد العمل في معبر رفح ليومين 
لتمكين مواطني غزة من السفر

سبعة من كبار المتبرعين  
الأردنيين سيرافقون قافلة 

شريان الحياة 4 لغزة

الحصـار البحري وتصل فـي صباح 27 
شواطئ القطاع.

وفـي اشـارة الـى عـدد الاسـرى في 
السـجون الاسـرائيلية اعلنـت الحملـة 
الاوروبيـة لرفع الحصار عـن غزة التي 
تشـارك في تسـيير القافلة انهـا اطلقت 
اسـم «القـارب 8000» على احدى سـفن 

«اسطول الحرية».
وعلـن رامـي عبـده، عضـو الحملـة 
الاوروبية عن قرار الحملة اطلاق الاسم 
الجديـد للسـفينة، التي تشـارك بها في 
اسـطول الحريـة، مشـيرا الـى ان هـذه 
الخطـوة تأتـي في اطـار «تبنـي الحملة 
لقـرار مؤتمر فلسـطينيي اوروبا الثامن 
القاضي بـان يكون هذا العـام 2010 هو 

عام الاسرى الفلسطينيين.
واشار الى انه تقرر اطلاق هذا الاسم 

لـ»لفـت الانتباه الى ما يعانيه الاسـرى 
الاسـرائيلي،  الاحتـلال  سـجون  فـي 
والذي مضى على عدد منهم اكثر من ربع 

قرن وهم في السجن».
للاسـرى  «واعـد»  جمعيـة  وثمنـت 
خطوة الحملـة الاوروبية، واعتبرت في 
تصريـح لها الخطوة بأنها «بمثابة ابراز 
غير مسـبوق لقضية الاسرى في المحافل 
الدوليـة، لا سـيما وان عـددا كبيـرا من 
وسائل الاعلام العالمية سترافق اسطول 
غـزة  قطـاع  الـى  رحلتـه  فـي  الحريـة 

المحاصر للسنة الرابعة على التوالي».
يشـار الى ان «اسـطول الحرية» يقل 
علـى متنـه اكثـر مـن 600 ناشـط بينهم 
اعضاء فـي برلمانـات اوروبيـة، اضافة 
الى نقله مساعدات انسانية ومواد بناء 

وادوية.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في وقـت قام البطريرك المارونـي الكاردينال مـار نصرالله بطرس 
صفيـر بزيـارة نـادرة الـى منطقـة عـكار إسـتقبله فيهـا مسـيحيون 
ومسـلمون، ونقلتها وسـائل الاعـلام المرئية مباشـرة علـى الهواء تمّ 
الاشـتباه في طرابلس التي مرّ بها موكب البطريرك صفير بسيارة من 
نـوع «جيب» سـوداء اللون، تحمل الرقم 5084/ج في شـارع عزمي في 
طرابلس حيـث كان من المقرر ان يمر موكب البطريرك صفير في طريق 
عودته. وفرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول السـيارة التي كانت 
مركونة منذ التاسعة صباحاً أمام مقهى الـ «بينكي» على الأوتوستراد 
الدولـي وذلـك بعدما أبلغ أحـد المواطنين أن رقم لوحـة الـ «جيب» هو 
الرقم نفسه للوحة سـيارته.وقد فتّش الجيش السـيارة ومحتوياتها 
وأحضر لاحقاً  رافعة ونقل السـيارة إلـى ثكنة القبة، ليتبين في ما بعد 

انها غير مفخخة.
وكان البطريـرك المارونـي زار مطرانيـة طرابلـس للموارنة ثم دار 
الافتاء حيث اسـتقبله مفتي طرابلس مالك الشعار، ثم توجه الى حلبا 
حيث استقبله عدد كبير من المواطنين والفاعليات وفي مقدمهم النواب 
هـادي حبيش ونضـال طعمة وخالـد الضاهر ومعـين المرعبي وخضر 
حبيـب ورياض رحال ومفتي عكار الشـيخ اسـامة الرفاعـي وعدد من 

أئمة المساجد والخطباء.
وزار البطريـرك دار الافتاء في حلبا حيـث رحّب به المفتي الرفاعي 
مشـيداً بمواقفه الوطنية الجامعة وخطواته الحكيمة في سـبيل لبنان 
الواحـد الموحـد، شـاكراً له هـذه الزيـارة الرعويـة، ومؤكـداً ان عكار 
بمسـلميها ومسيحييها ترحب به، ووصفه برجل السلام إذ يسير على 
خطـى رب السـلام، وأكد المفتـي الرفاعي علـى المناصفة بين المسـلمين 
والمسيحيين ووقف العدّ، واضاف «لبنان لا ينهض الا بجناحيه المسلم 

والمسيحي على غرار ما قاله الرئيس سعد الحريري».
ورد البطريـرك صفيـر: «نؤكـد لكـم عـن المحبـة التي عبـرتم عنها 
فـي مـا ذكـرتم، والثقـة بإرادتكم الصلبـة في متابعـة العيـش معا في 
هـذه المنطقة علـى اختلاف الطوائـف ليوحدكم الايمـان بالله والولاء 
للبنـان، وان جميـع اللبنانيـين مدعوون الـى تجديد ثقتهـم ببعضهم 
وبوطنهم وبمسـتقبل العيش الواحـد فيه وبتوحيـد الارادة الوطنية 
على ثوابت التضامن والحرية والسـيادة والانمـاء المتوازن واحترام 
حقـوق الانسـان»، سـائلاً الله ان تظـل عكار مثـال الوحـدة الوطنية 
والاحتـرام المتبـادل في ظـل العدالة والمسـاواة وان يحفظكـم جميعا 

زار عكار واستقبله المفتي... وتبقى زيارة سورية قيد الانتظار 

الاشتباه بسيارة خلال مرور موكب 
البطريرك صفير في طرابلس

الرئيـس  دعـا  ا:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
السوري بشـار الأسـد الى «التأكيد على 
أهمية التمسـك بالهويـة العربية بجميع 
مقوماتهـا والافتخـار بهـا لـدى الأجيال 
الناشـئة وضرورة بـذل أقصـى الجهود 
للعروبـة  الحقيقيـة  الصـورة  لتقـديم 
والتصـدي للحملات التي تشـوه صورة 

العرب». 
وأكـد الأسـد خـلال اسـتقباله امـس 
والمثقفـين  المفكريـن  لوفـود  الاثنـين 
المشـاركين في مؤتمر العروبة والمستقبل 
المنعقد في العاصمة السورية «على أهمية 
الخـروج من واقع التشـرذم والانقسـام 

والخـلاف الـذي يعيشـه العـرب وأخـذ 
زمام المبـادرة ليصنع العرب مسـتقبلهم 
بأيديهـم وعـدم الاكتفـاء بدور المشـاهد 
فيما يخـص قضاياهـم وخصوصـا فيما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية». 
ونقل بيان رئاسـي سـوري عن الأسد 
المثقفـين والمفكريـن  تركيـزه «علـى دور 
الشـعوب  نبـض  مواكبـة  فـي  العـرب 
العربية والربط بـين النظرية والتطبيق 
بهـدف ترسـيخ فكـرة العروبـة وتقـديم 

الفكر القومي بشكل منفتح وحضاري». 
واعتبر الأسد ان التجمعات الاقليمية 

تعزز فكرة العروبة والتمسك بالهوية.

يتنـاول المشـاركون في المؤتمـر الذي 
يستمر خمسة ايام الى اكثر من 16 محور 
عمـل.  انطلـق المؤتمـر الاحـد بحضـور 
حوالي 150 مفكر واديـب وباحث تنادوا 
لمسـاعدة حزب البعث الحاكم في سوريا 
على وضع تصـور متجدد لفكرة العروبة 
الحيـاة  تواكـب  ان  تسـتطيع  حتـى 

المعاصرة ومتطلباتها . 
يقـول مراقبـون فـي دمشـق ان حزب 
البعـث يريـد فـي الفتـرة المقبلـة اعـادة 
بسط ما تراخى من حضوره بين صفوف 
الجماهير فـي الداخل والخارج، على حد 

تعبيرهم. 

الأسد يدعو للتمسك بـ «الهوية العربية وصورة العروبة» 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ترتــدي زيــارة أميــر دولــة الكويــت الشــيخ 
صباح الأحمــد الجابر الصباح الــذي يصل إلى 
بيروت ظهر اليوم اهمية خاصة، وســبق مظاهر 
الحفــاوة وصــول الاميــر إذ ارتفعــت الاعــلام 
اللبنانيــة والكويتيــة علــى الطرقات الرئيســية 
وازدانــت  الضيــف،  موكــب  سيســلكها  التــي 

بعــض اللوحــات الاعلانيــة بالشــعارات التــي 
تحيــي الكويــت وشــعبها، في وقت اســتصرح 
تلفزيون الكويت ووكالة الانبــاء الكويتية عدداً 
مــن الرؤســاء والــوزراء والقيــادات اللبنانيــة 
حول زيــارة الاميــر واهمية العلاقــات اللبنانية 

الكويتية.
وتســتمر زيارة امير الكويت الرســمية يومين 
وســيكون رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال 
ســليمان في اســتقباله في المطــار ومعه جميع 
أركان الدولة. وســينتقل الضيــف الكويتي إلى 

مقــر إقامته في فنــدق الحبتور في ســن الفيل، 
ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري الخامسة 
عصراً، وفي السادســة يزور القصر الجمهوري 
حيث تُقام له مراســم التشريفات الرسمية، قبل 
أن يعقــد محادثات ثنائية مع الرئيس ســليمان، 
ومن ثم موســعة يشــارك فيها أعضاء الوفدين 
اللبنانــي والكويتــي، ويجري خلالهــا التوقيع 
علــى عــدد مــن الإتفاقيــات، ثم يغرس شــجرة 
أرز في حديقة الرؤســاء، على ان يقيم ســليمان 
مأدبة عشــاء على شــرفه يشــارك فيهــا معظم 

أركان الدولة.
وفي اليــوم الثاني يضع أميــر الكويت إكليلاً 
من الزهــر على نصــب «الجندي المجهــول» في 
ســاحة الشــهداء، وبعدهــا ينتقل إلــى المجلس 
النيابــي حيــث يقيم الرئيــس بري على شــرفه 

مأدبة غداء.
ومســاءً يلتقي رئيــس الحكومة ســعد الحريري 
الذي يقيم على شرف الأمير حفل عشاء في السراي، 
وبعدهــا ينتقــل الشــيخ صبــاح إلــى مطــار بيروت 

للمغادرة وسيكون الرئيس سليمان في وداعه.

حفاوة بالغة تنتظر أمير الكويت اليوم وغداً في لبنان

عمان ـ «القدس العربي»:

بحفـاوة  امـس  عمـان  اسـتقبلت 
مـن  حالـة  ووسـط  معهـودة  غيـر 
اميـر  اول  الشـعبية زيارة  البهجـة 
للكويت لـلاردن منـذ ربـع قـرن على 
فـي  واضـح  تصاعـد  وسـط  الاقـل 
الاقتصـادي  التضامـن  توقعـات 
الكويتي مع الاردن ومظاهر «سـكوت 
متبادلـة» عـن الملاحظات السياسـية 

شارك بها الطرفان.
وزرعـت في شـوارع عمـان وعلى 
اليافطـات  آلاف  الكهربـاء  اعمـدة 
الترحيبيـة بأمير الكويت، الامر الذي 
لم يحـظ به اي زعيم آخـر زار عمان، 
وبدا واضحا ان هذه اليافطات انتجت 
وفقا لاحـدث معايير التكنولوجيا في 

اعداد اليافطات الترحيبية.
كما نشـرت على الجسور والانفاق 
صـور ملونـة وعملاقة لاميـر الكويت 
الضيـف الـذي يحضـر بمرافقـة وفد 
رفيع المسـتوى، فيما ظهـرت بصمات 
السـفير الكويتـي النشـط جـدا فـي 
عمان الشـيخ فيصل الحمود الصباح 
فـي كل هـذه الترتيبات لاضفـاء اكبر 
مساحة ممكنة من اشـارات الترحيب 
الشـعبي بالضيـف، حيث لم يسـبق 
للشـيخ صبـاح الاحمـد ان زار عمـان 
بصفتـه اميرا للكويـت ولا لغيره منذ 

ربع قرن على الاقل.
الوقـت  بنفـس  للاميـر  ونظـم 
حافل بالتـوازي  شـعبي  اسـتقبال 
مـع الاسـتقبال الرسـمي، حيـث كان 
العاهل الاردني الملـك عبد الله الثاني 
في مقدمة المسـتقبلين في هذه الزيارة 
النـادرة التـي يحتفل بهـا الاردنيون 
علـى طريقتهـم الخاصـة، كمـا نظفت 

البلديـة بكفـاءة كل الشـوارع التـي  
يمكـن ان يمـر منهـا موكـب الضيـف 
الكويتـي، وزينـت الجـدران العامـة 

بأعلام الكويت وعبارات الترحيب.
ويسود انطباع مشـترك بأن زيارة 
اميـر الكويت رغـم معارضـة قوى في 
علـى  للانفتـاح  الكويتيـة  السـاحة 
الاردن قـد تشـكل انطلاقة لاسـتعادة 
الـدفء بـين البلديـن، خصوصـا وان 
الحكومـة الاردنيـة تقدمت قبـل اربعة 
اشـهر خطوة كبيرة باتجاه «مجاملة» 
التـي  الكويتيـة فـي عمـان  السـفارة 
خاضت حملـة للحيلولـة دون اطلاق 
اسـم الرئيس العراقـي الراحل صدام 
حسـين على احـد الاحيـاء فـي مدينة 
الكـرك جنوبـي البـلاد، وهـي حملـة 
انتصرت فيها بوضوح سفارة الكويت 

بدعم رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
الرسـمي  الاسـتقبال  وفـي 
نظمت ارقـى معاييـر الفخامـة الملكية 
باسـتقبال اميـر الكويـت فـي اولـى 
زياراتـه لـلاردن، لكـن علـى الهامش 
السياسي لا يزال الصدى يتردد حول 
تسـاؤلات تتعلـق بامكانيـة تحقيـق 
اختـراق فـي العلاقات الرسـمية عبر 
هـذه الزيارة، خصوصـا وان مواقف 
الكثير من الشـخصيات والمؤسسات 
الكويتيـة لا زالـت تقـف عـن عقـدة 
صـدام حسـين وغـزو الكويـت وعند 

بوابة التشنج.
وطـوال فتـرة حكم الشـيخ صباح 
الاحمد لم يستطع الرجل تأمين «تغطية 
علنيـة» لتضامنات بلاده الاقتصادية 
مـع الاردنيين، فقـد وقـف البرلمان له 
بالمرصاد عـدة مرات، واتخذت بعض 
اولا  ضـد  متشـنجة  مواقـف  قـواه 
المصالحة مع الاردن، وثانيا  مساعدة 

الزيارة الاولى لامير الكويت إلى الاردن منذ ربع قرن: 
الشيخ صباح الاحمد يحاول الالتفاف على عقدة مجلس الأمة 
استقبال حافل جدا وآلاف اليافطات والصور زرعت في الشوارع

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله امير الكويت الشيخ صباح الاحمد في عمان امس 

عمـان اقتصاديا ، لذلك لجـأ الطرفان 
الخبـراء  المحللـين  احـد  يسـميه  لمـا 
بالكويت لدبلوماسـية «تبادل المنافع 
تجـاوز  اسـاس  علـى  الاقتصاديـة» 
القـوى  التشـنج عنـد بعـض  عقـدة 

الكويتيـة، وفـي سـياق هـذا الطـرح 
ان  الحيثيـات  تقـول  عليـه  المتفاهـم 
المسـاعدات  دفـع  جمـدت  الكويـت 
مباشـرة لكنهـا تميـل للتعويض عبر 
وعود بتوجيه الاسـتثمارات باتجاه 

انصـار  يقـول  وضـع  وهـو  الاردن، 
الكويـت فـي عمـان انـه انتهـى بـأن 
تقـدم الكويت اسـتثمارات في الاردن 
وصلت لثمانية مليارات دولار لتحتل 

مرتبة المستثمر الاول في عمان.

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: إدعــى مفــوض الحكومة لدى 
المحكمة العســكرية القاضي صقر صقــر امس الاثنين على 

لبناني بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.
وقالت مصــادر قضائيــة ان القاضي صقــر ادعى على 
الموقوف اللبناني مهدي علي المســتراح في جرم «الاتصال 

ودس  مخابراتــه  مــع  والتعامــل  الاســرائيلي،  بالعــدو 
الدســائس لديه واعطائــه معلومات عن مواقــع حزب الله 
ودخــول اراض العــدو». وبموجــب المــواد القانونية التي 
ادعــى القاضي صقــر بها على المســتراح، فــان العقوبات 

تنص في حدها الاقصى على الاعدام في حال ادانته.

القضاء العسكري يدعي على لبناني 
بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:
اكد السير جون هولمز، مساعد الامين 
العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية 
الطارئـة  الاغاثـة  عمليـات  ومنسـق 
والسـريعة في المنظمة الدولية ان «ازمة 
التهجيـر القسـري الداخلـي فـي قطـاع 
غزة مـن غير الممكـن معالجتهـا بفاعلية 
وانسـانية من دون ازالـة الحصار الذي 
تفرضـه اسـرائيل علـى القطـاع وعلـى 

المناطق الفلسطينية عموما».
مشـاكل  واجـه  الـذي  هولمـز،  وكان 
وحمـلات ضـده مـن جانـب القيـادات 
والجهـات  الاسـرائيلية  والصحـف 
المؤيـدة لهـا، يتحدث فـي المعهـد الملكي 
للشؤون الدولية في لندن امس الاثنين، 
هو والامينة العامة لـ «مجلس اللاجئين 
عـن  تقريـراً  قدمـا  حيـث  النرويجـي» 
(الهجرة القسـرية الداخلية فـي العالم 

في عام 2009).
واضاف في رد على سؤال لـ «القدس 

العربـي» حول هـذا الموضوع: «نسـعى 
في السـنوات والاشـهر الاخيرة بشـتى 
الطـرق لرفـع الحصـار عـن غـزة ولكن 
قدراتنـا محصـورة ومحـدودة فـي هذا 
المجـال لأن القـرار سياسـي، والحصـار 
من جهته يمنع وصول المساعدات المالية 
والماديـة التي تقدمها الـدول الغنية الى 
قطاع غزة (عربية وخليجية وغيرها)». 
وسئل هل اصبح مجلس الامن في وضع 
اقوى بعد انتخاب الرئيس باراك اوباما 
لاتخـاذ قـرارات فاعلة في هذا الشـأن؟ 
فقـال: «مجلـس الامن مـا زال منقسـماً، 
مع ان الكثيـر تغير بعد انتخـاب اوباما 
رئيسـا، ونحن لسـنا في وضع بامكاننا 
عبره ممارسـة الضغوط الكافية لتغيير 

السياسات».
امـا اليزابيـث راسموسـن فقالت في 
رد علـى السـؤال نفسـه: «اننـا قلقـون 
جـدا ازاء الوضـع فـي غـزة والقضيـة 
هناك ليست قضية انسانية فحسب، بل 
سياسية بالدرجة الاولى. لقد زرت غزة 
منذ اسبوعين وفوجئت بوجود اكثر من 
ألـف نفق مـن الانفاق التـي حفرت لنقل 

البضائـع الاسـتهلاكية الى غـزة، ولكن 
معظـم البضائـع التـي تنقـل هـي مواد 
تباع وتشـترى في الاسـواق (سـجائر، 
وبضائع اسـتهلاكية اخرى) وقلما تنقل 
حاجات الامهات والاطفال. المطلوب قبل 
اي شـيء توفيـر المـواد التـي تحتاجها 
الامهـات والاطفـال. هـذا الوضـع ليس 

طبيعيا».
واقترحـت راسموسـن تبديل الخطة 
مـن  رسـميا  المعتمـدة  والاسـتراتيجية 
جانب الحكومات والمؤسسـات الدولية 
الازمـات  مـع  التعامـل  فـي  الرسـمية 
الانسـانية والتوجـه نحـو الحـوار مع 
المنظمات الفاعلة غير الحكومية لايصال 
المساعدات الى المهجرين والمنكوبين. ففي 
الصومال اقترحت فتح حوار مع (منظمة 
الشـباب) ،مشـيرة الى ان «المؤسسـات 
الرسـمية هناك لا تملك السـلطة الكافية 
لايصال المسـاعدات الحياتية والغذائية 

للمهجرين والمنكوبين».
ازاء  تحفظـه  عـن  هولمـز  عبـر  كمـا 
الخطـة المطروحة لسـحب قـوات حفظ 
السـلام الموجـودة فـي غرب السـودان 

(بـين السـودان وتشـاد) وتوكيـل امـر 
المسـاعدات الانسـانية في تلـك المنطقة 
الـى القوات التشـادية بحجـة انها على 
علاقـة افضل حاليـا بالقوات الرسـمية 
السودانية، قائلا: انه يجب وضع البشر 
المنكوبـين والمهجرين فـي رأس اللائحة 
وعـدم تعريضهم للمزيد من المآسـي، اذ 
ان ازمة الدارفوريين تستمر منذ اكثر من 
سـت سـنوات، وازمة التهجير القسري 
فـي جنـوب السـودان اصبحـت حاليـا 
خطيرة الـى درجة تفـوق خطورتها في 
غـرب السـودان، وهـذه امـور يجب ان 
تعالجهـا الامم المتحـدة بالتشـاور مـع 
الحكومـات والمنظمـات غيـر الحكومية 

الفاعلة على الارض».
علـى  وزع  الـذي  التقريـر  وشـمل 
المشاركين في الندوة تفاصيل احصائية 
فـي  الداخلـي  القسـري  التهجيـر  عـن 
وخصوصـا  العالـم  دول  مـن  عـدد 
الـدول الافريقية والآسـيوية والشـرق 

اوسطية.
وبـين الـدول العربيـة التـي شـملها 
واليمـن  ولبنـان  فلسـطين  التقريـر: 

والعـراق.  والسـودان  والصومـال 
عـدد  ان  الـى  راسموسـن  واشـارت 
المهجرين القسريين الداخليين في العالم 
يبلـغ حاليـا 27.9 ملايين انسـان في 54 
دولـة، هجـر منهـم 6.8 ملايـين فـي عام 
2009 وحـده (نصفهم في السـودان، مع 

اكثرية في جنوب السودان).
كمـا اوضـح هولمـز ان «اسـباب هـذا 
التهجيـر القسـري الداخلي ربمـا كانت 
مختلفة فـي دول ومناطق مختلفة ولكن 
النتائـج هـي نفسـها الا وهـي المزيد من 
المعاناة والعذاب لبشـر ابرياء يدفعون 

ثمن الحروب».
ودعا جميع دول العالم الى «التكاتف 
والعمـل المشـترك لمواجهـة هـذه الازمة 
الانسـانية الخطيرة والعثور على سبل 
الضغـط على الحكومات التي لا تتعاون 
مـع المجموعة الدولية ومـع منظمة الامم 
المتحدة في معالجة هذه المأساة»، مؤكدا 
ان للعذاب والمعاناة فـي معظم الاحيان 
انعكاسـات سياسية سـلبية وتأثيرات 
خطيرة على امـن العالم وعلى انتشـار 

العنف فيه.

جون هولمز: لا يمكن معالجة ازمة التهجير الداخلي في غزة من دون ازالة الحصار
والمطلوب مواقف فاعلة من اوباما ومجلس الامن والقيادات السياسية

■ تل أبيب ـ د ب أ: أثار القرار الإسـرائيلي 
نعـوم  اليهـودي  الأمريكـي  المفكـر  بمنـع 
الغربيـة  الضفـة  دخـول  مـن  تشومسـكي 

انتقادات واسعة في إسرائيل امس الاثنين. 
اللغويـات  أسـتاذ  تشومسـكي،  وقـال 
بمعهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، إنـه 
ظل منتظرا لسـاعات عند معبـر «اللنبي» بين 
الأردن والضفـة الغربيـة أمـس ، ليتم إبلاغه 

بعد ساعات أنه لن يسمح له بالدخول. 
وأعرب تشومسـكي، الذي كان دعي لإلقاء 
محاضرة بعـد ظهر امس فـي جامعة بيرزيت 
الفلسـطينية القريبة مـن رام الله، عن غضبه 
من التصرف الإسـرائيلي، ووصفه بأنه «غير 
عادى، إن لم يكن يمثل تدخلا غير مسبوق في 

استقلال الجامعة». 
وقـال إن هـذا الانطبـاع تولـد إليـه عندما 
اسـتجوبه المسـؤولون الإسـرائيليون علـى 
المعـب، الذيـن يتلقـون أوامرهـم مـن وزارة 
الداخليـة الإسـرائيلية، وأوضحـوا له أنه تم 

منعه بسبب آرائه المنتقدة لإسرائيل. 
إسـرائيل  لراديـو  تصريـح  فـي  وأضـاف 
مـن العاصمة الأردنيـة عمان امـس أنه «كان 
واضحا من المناقشات أن هناك أمرين يزعجان 
الـوزارة: أولهمـا أن ما أقوله عن إسـرائيل لا 
يعجبهم، وثانيهما أنـه بدا أنهم منزعجين من 

قبولي دعوة جامعة بيرزيت». 
الوطنيـة  المبـادرة  عـام  أمـين  وكان 
التشـريعي  المجلـس  عضـو  الفلسـطينية 
الدعـوة  قـدم  مـن  هـو  البرغوثـي  مصطفـى 

للبروفيسور الأمريكي. 
فـي  المدنيـة  الحقـوق  رابطـة  وأصـدرت 
إسـرائيل بيانـا أدانت فيـه القـرار ووصفته 

بأنه «لا يصدر إلا عن نظام استبدادي». 
من جانبها ، قالت المتحدثة باسم الداخلية 
الإسرائيلية أن قرار المنع ليس إلا «سوء فهم» 
وأنه كان يتعين على تشومسـكي طلب دخول 
الأراضي الفلسطينية من الجيش الإسرائيلي 

وليس وزارة الداخلية. 

انتقادات في إسرائيل 
لمنع دخول المفكر الأمريكي 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـررت محكمـة الصلح في نعوم تشومسكي إلى الضفة الغربية 
للناشـط  السـماح  الاثنـين  امـس  مدينـة بيتـاح تيكفـا 
السياسـي أمير مخول بالالتقاء مع محاميه وذلك بعد 12 
يوما على اعتقاله على أيدي جهاز الشاباك للاشتباه به، 
مع معتقل آخر هو الناشط السياسي الدكتور عمر سعيد، 

بالتجسس لصالح حزب الله.
وجـاء قرار المحكمـة في أعقـاب تهديد طاقـم المحامين 
من مركـز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية الفلسـطينية 
فـي إسـرائيل بمقاطعـة المحاكمة فـي حال عدم السـماح 
لهـم بالالتقـاء مـع موكلهم الـذي يقبـع في السـجن منذ 
12 يومـا مـن دون أن يشـاهده أحـد باسـتثناء محققـي 
الشـاباك وقاضية المحكمـة، ما يمنعه مـن الحصول على 
حق أساسي وهو الاستشارة القانونية ومن دون معرفة 

حالته الصحية.
وكان مـن المقـرر أن تعقـد المحكمة جلسـتها للنظر في 
تمديـد اعتقال مخول صبـاح امس لكن بعـد تهديد طاقم 
المحامين بمقاطعة المحاكمة قررت القاضية إرجاء الجلسة 
إلى الساعة التاسعة مساء وأنه في هذه الساعة سيسمح 

للمحامين بالتقاء موكلهم. 
كذلك جرت خلال جلسة المحكمة القصيرة صباح امس 
تظاهـرة قبالة مبنى المحكمة شـارك عشـرات الناشـطين 
السياسـيين العرب ونشـطاء يسـاريين يهود وأفراد من 

عائلتي مخول وسعيد وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.
ويذكـر أن قوة من الشـاباك والشـرطة الإسـرائيلية 
اعتقلت مخول من منزله في حيفا فجر يوم 6 أيار (مايو) 
الحالي فيما اعتقل الشاباك سعيد في 24 نيسان (أبريل) 
الماضي عند معبر جسر الشيخ حسين وفيما كان متوجها 

إلى الأردن. 
وأصدرت المحكمة قرارا في 22 نيسان (أبريل) الماضي 
يقضي بحظر النشـر عن القضية بموجب طلب الشـاباك 
لكـن المحكمـة أزالت حظر النشـر عـن اعتقال الناشـطين 
يوم الاثنين من الأسـبوع الماضي لكنها لا تزال تمنع نشـر 
تفاصيل عن القضية وحيثيات الشـبهات الموجهة لمخول 

وسعيد.
كذلك سمحت المحكمة يوم الاثنين من الاسبوع الماضي 
لطاقم المحامين بلقاء سعيد وقال بيان صادر عن «عدالة» 
فـي أعقاب ذلـك إنـه يتـم التحقيق مع سـعيد لسـاعات 
طويلـة جدا ويتـم حرمانـه من النـوم وأن سـعيد ينفي 

الشبهات الموجهة إليه. 
ويذكـر أن مخول هو رئيس اتحـاد الجمعيات الأهلية 
العربيـة فـي إسـرائيل «اتجـاه» وهـو ناشـط سياسـي 
معروف، كما أن سعيد هو ناشط سياسي معروف ويعمل 
في مجال الطـب البديل وصناعة الأدويـة التي مصدرها 

من الأعشاب.

المحكمة الإسرائيلية تسمح لأمير مخول 
بلقاء محاميه بعد 12 يوما على اعتقاله

بالخير والسلام.
بعد ذلك، انتقل موكب البطريرك صفير وسط مواكبة أمنية مشددة 
الـى بلدة تلال، حيث أقيم له اسـتقبال حاشـد تقدمـه الخيالة وحملة 
الاعلام البابويـة والبطريركية ونثرت الورود علـى موكب البطريرك 
الذي صافح الجميع، وقال: «نسأل الله أن نكون صفاً واحداً في إعلاء 

شأن وطننا».
تجدر الاشـارة الى أن البطريرك صفير الذي دخل امس سن الـ 91 
عاماً، لم يقم بعد بزيارة رعوية الى سورية على الرغم من كل الدعوات 
لاتمـام مثل هذه الزيارة التي كان يربطها البطريرك صفير بانسـحاب 
الجيـش السـوري مـن لبنـان وتغييـر الاداء السـوري تجـاه لبنـان 

وتوجيه دعوة خاصة من الرئيس السوري بشار الاسد.

الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير

بيـروت ـ ا ف ب: توقـع رئيـس المحكمـة 
الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسـيزي 
فـي حديـث صحافـي نشـر الاثنـين صـدور 
القـرار الاتهامـي فـي قضيـة اغتيـال رئيس 
فـي  الحريـري  رفيـق  السـابق  الحكومـة 

الخريف المقبل.
وقال كاسـيزي فـي حديث الـى صحيفة 
«ديلي سـتار» اللبنانية الناطقة بالانكليزية 
ان «المدعـي العـام (دانيال) بلمـار اعلن انه 
سـيصدر على الارجـح القـرار الاتهامي بين 
ايلول (سـبتمبر) وكانون الاول (ديسـمبر) 

من هذا العام».
واضاف «هذا ما قاله... هذا ما اتوقعه».

واكـد كاسـيزي انـه لا يعـرف شـيئا عن 
هوية المتهمين ولا عن مجريات التحقيق.

وقال ردا على سـؤال، «ليست لدي ادنى 
فكـرة... المدعي العام لا يقول شـيئا لاي كان 
داخـل المحكمـة. (...) كما انه لا يقول شـيئا 

بالتأكيد عن تحقيقاته».
واورد رئيس المحكمة الدولية في تقريره 

السنوي الاول الذي نشر في آذار (مارس)، 
ان «مكتب المدعي العام حقق تقدما ملموسـا 
فـي اعـداد ملـف سيسـمح بتقـديم منفـذي 

الجريمة الى المحاكمة».
واشـار التقريـر الـى تحقيق هـذا التقدم 
وراء  يقفـون  مـن  انضبـاط  مـن  «بالرغـم 

الاعتداء وخبرتهم».
واضاف التقرير فـي حينه انه تم «حصر 
الاصل الجغرافي» للانتحـاري، منفذ عملية 
الاغتيـال التـي اودت بحيـاة الحريري و22 
شـخصا آخرين في انفجار وقـع في بيروت 

في شباط (فبراير) 2005.
ويفتـرض ان يحيـل المدعي العـام قراره 
الاتهامـي الى قاضـي الاجـراءات التمهيدية 
اي  يوجـد  ولا  يرفضـه.  او  يؤكـده  الـذي 

موقوف حتى الآن في القضية.
وكانـت تقارير لجنـة التحقيـق الدولية 
الاولى اشارت الى تورط مسؤولين سوريين 
ولبنانيـين فـي الجريمـة، الامـر الـذي نفته 

دمشق باستمرار.

وتحدثـت تقاريـر صحافيـة في الاشـهر 
الاخيـرة عن اتجـاه الى توجيـه الاتهام الى 
حزب الله اللبناني، واكد الامين العام لحزب 
اللـه حسـن نصرالله اجـراء تحقيقـات مع 
عدد من المنتمين الى الحزب الشيعي «بصفة 
شهود». والمح كاسيزي في حديثه الى «ديلي 
سـتار» الـى احتمـال بـدء المحاكمـات خلال 

العام 2011، متوقفا عند موازنة المحكمة.
وقـال «اذا لـم تحصل تعقيـدات - حرب 
او شـيء من هـذا القبيل - سـنتمكن عاجلا 
ام آجلا من انهاء عملنا وسنجري محاكمات 
لاولئـك الذيـن يعتقـد المدعـي العـام انهـم 
اثباتـات  ضدهـم  جمـع  والذيـن  مذنبـون 

دامغة».
واكد ان «لا مشكلة في موازنة المحكمة هذا 
العام. المشكلة ستكون العام المقبل لاننا، اذا 
بدات المحاكمات، كما آمل بشـدة، سـنحتاج 
الـى توظيف اشـخاص جـدد»، مشـيرا الى 
ان جمع المال لتمويل السـنة الثالثة سيكون 

اكثر صعوبة من السنتين الاوليين.

كاسيزي يتوقع صدور القرار الاتهامي
 في اغتيال الحريري في الخريف

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـال رئيس 
حـزب العمـل ووزيـر الدفاع الإسـرائيلي 
ايهـود باراك إن الولايـات المتحدة تحاول 
علـى  وأن  إيـران  ضـد  عقوبـات  بلـورة 
الولايـات  مـع  علاقتهـا  تغييـر  إسـرائيل 
المتحـدة بصورة جذريـة، فيما قال رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
إن العـرب بحاجـة لقادة شـجعان لصنع 
السـلام مثـل الرئيـس المصـري السـابق 
أنور السـادات والعاهل الأردنـي الراحل 

حسين.
ونقلت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
بـاراك قولـه خـلال اجتمـاع لكتلـة حزب 
إن  الاثنـين  امـس  الكنيسـت  فـي  العمـل 
«الأميركيـين يحاولـون تنظيـم عقوبـات 
ضد إيران وهم منشـغلون في وقف كوريا 
الصومـال  مثـل  أخـرى  ودول  الشـمالية 

واليمن».
(الأمريكيـون)  فإنهـم  «لذلـك  وتابـع 
يتوقعون أن تساهم إسـرائيل، كصديقة، 
فـي الأماكـن التـي بإمكانها الإسـهام فيها 
فـي الجهد العـام، أي تسـوية سـلمية مع 

الفلسطينيين». 
وشـدد باراك علـى أن «المطلوب إجراء 

تغييـر جـذري فـي علاقاتنا مـع الولايات 
مـن  بذلـك  القيـام  يمكـن  ولا  المتحـدة 
دون مبـادرة سياسـية بعيـدة المـدى من 

جانبنا».
إسـرائيل  ظهـور  مـن  تحذيـره  وكـرر 
«كرافضة للسـلام» موضحـا ان «التحدي 
تخطـي  هـو  نواجهـه  الـذي  الحقيقـي 
الأمـور الصغيرة والاتجـاه نحو التحدي 
والفرصـة الكامنين فـي مبادرة سياسـية 
إسـرائيلية لإجراء مفاوضـات والتوصل 
لاتفاق». وقال «إننا موجودون في مرحلة 
حساسـة للغايـة وتتطلـب زيـادة الثقـة 
وخفـض مسـتوى الشـكوك، ورغـم ذلـك 
فإنـه لا يمكـن تحقيـق انطلاقة سياسـية 
في المفاوضات غير المباشرة (الإسرائيلية 
ـ الفلسـطينية) ولذلـك ينبغـي الوصـول 
بالسـرعة الممكنـة إلى محادثات مباشـرة 
والبحث من خلالها في جميع قضايا الحل 
الدائم». واسـتعرض باراك رؤيته لأسس 
التسـوية بـين إسـرائيل والفلسـطينيين 
وقال إنه «يجب تمرير خط حدودي داخل 
بالاسـتناد  التاريخيـة  إسـرائيل  أرض 
إلى اعتبـارات أمنيـة وديمغرافية، بحيث 
تكـون من جهـة دولـة يهودية مـع أغلبية 

يهودية صلبة لأجيـال مقبلة ومن الجانب 
فلسـطينية  دولـة  هنـاك  تكـون  الثانيـة 
منزوعة السـلاح وقابلة للحياة اقتصاديا 

وسياسيا».
واضاف أنه «في تسـوية كهذه ستبقى 
الكتـل (الاسـتيطانية) الكبـرى في تخوم 
إسـرائيل، وينبغـي حل مسـألة اللاجئين 
فـي الدولة الفلسـطينية، وأن يتم الاتفاق 
حـول القدس فـي التسـوية الدائمـة وأن 
يتم الإعلان لدى التوقيع على الاتفاق عن 

نهاية الصراع والمطالب المتبادلة».
من جانبه اعتبر نتنياهو خلال اجتماع 
كتلة حزب الليكود في الكنيست اليوم أنه 
«أثبتنـا خلال العـام الأخيـر أن حكومتنا 
مستعدة لتنفيذ أمور غير بسيطة وصعبة، 

بإصرار ومسؤولية».
يكـون  أن  أجـل  مـن  «لكـن  واضـاف 
هنـاك سـلام فإننـا بحاجـة لأن نلتقي مع 
زعماء شـجعان مثل أنور السادات والملك 

حسين».
وذكرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية ان 
نتنياهـو سـيلتقي مـع المبعـوث الأمريكي 
جـورج  الأوسـط  الشـرق  إلـى  الخـاص 

ميتشل يوم الخميس المقبل.

باراك: الأمريكيون يحاولون بلورة عقوبات ضد إيران 
وعلى إسرائيل تغيير علاقتها مع الولايات المتحدة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
يكـون  ان  المغربيـة  السـلطات  نفـت 
كولونيل سابق بسلاح الجو اعتقل بسبب 
رسـالة بعث بهـا للملـك محمد السـادس 
حول الفسـاد في الجيش المغربي، وقالت 
انـه اعتقل وقـدم للمحاكمـة وادين بتهمة 

افشاء اسرار عسكرية.
وترى منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الحقوقية الدولية أن قدور طرزاز قد أدين 
«ظلما بسـبب تعبيره السلمي عن آرائه»، 

وأنه ينبغي الإفراج عنه وإلغاء إدانته. 
وأفـاد بيان لـوزراة الاتصـال المغربية 
ان بعض وسـائل الإعلام نقلـت «عناصر 
طـرزاز  قـدور  حالـة  حـول  تقديريـة» 
الكولونيـل ماجـور السـابق فـي القوات 
الجوية الملكية وأن الحكومة تحرص على 

أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح. 
وقالـت الـوزارة ان طـرزاز اديـن فـي 
تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتهمة إفشاء 
أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد 
خلالهـا من جميع ضمانات الدفاع، مؤكدة 
انه «لم تتم إدانته بسـبب رسالة مزعومة 
قـد يكـون رفعهـا إلـى الملك حـول ظروف 
اعتقال أسـرى حرب مغاربة بالجزائر في 

إطار النزاع حول الصحراء (الغربية).»
واكـدت ان هـذه الادعـاءات «محـض 
المغربيـة  «الدولـة  أن  موضحـة  افتـراء» 
ما فتئـت تدين، وبشـكل منتظـم، ظروف 
الاعتقـال الطويل واللاإنسـاني لجنودها 
فـي زنـازن على التـراب الجزائـري. ومع 
الأسـف، لم يتـم إطلاق سـراحهم إلا على 
دفعـات متتاليـة علـى امتـداد عـدة عقود 
رغـم المبـادرات العديـدة التي تمـت لدى 

الأمم المتحـدة واللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمر.» واوضح بيان الوزارة ان طرزاز 
أقيل من مسـؤولياته سـنة 1988 ثم أحيل 
علـى التقاعـد بسـبب خطأ مهني جسـيم 
أكدتـه التحقيقـات والتحريـات المعتادة، 
دون أن تتـم، مع ذلك، إحالته على المحاكم 

المختصة.
ولم يوضح البيان هذا الخطأ المهني. 

واضـاف ان المعني بالأمر «اسـتفاد من 
عفو ملكي عندمـا قام بعد ذلك، وعن عمد، 
بتخريـب ممتلكات عموميـة قبل مغادرته 
السكن الذي وضعته الدولة رهن إشارته 
وان الملك تلقى طلـب عفو ملكي تقدمت به 
زوجـة طـرزاز، الا انهـا «وبحجـة توفره 
على جنسية مزدوجة (فرنسية مغربية)، 
شـرعت الأسـرة في حملة دنيئة لتشويه 

الحقيقة بشكل متعمد.»
ووصفـت الوزارة الإخـلالات التي قام 
بهـا طـرزاز إزاء واجباتـه المهنيـة، بأنهـا 
خطيـرة والأكثر من ذلك عسـكرية، ثابتة 
بوضـوح، و»أنهـا جـاءت عقـب العديـد 
مـن الأخطاء التـي يدرك تمامـا خطورتها 
دون أن تتـم، مـع ذلـك، متابعتـه قضائيا 
بسـببها. وتدخـل طبيعـة هـذه الأخطاء، 
في جوهرهـا، في نطاق الإخـلال بواجب 

التحفظ والسرية التامة.»
يمكـن  لا  المعلومـات  هـذه  إن  وقالـت 
توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها أو 
تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية 
سـيما  لا  فرنسـية،  بمواطنـة  الـزواج  أو 
إذا تعلـق الأمـر بضابط كبير فـي القوات 

المسلحة الملكية».
واتهمت الوزارة عائلة طـرزاز بالقيام 
«بحملـة إعلامية منسـقة لـدى الصحافة 
الإنسـان  حقـوق  ومنظمـات  الأجنبيـة 
لتقـديم الضابـط على أنـه ضحيـة قيامه 
فـي  والتقصيـر  الفسـاد  كشـف  بواجـب 

صفـوف الجيـش « وهـو «مـا اعتبـر مـن 
طـرف السـلطات المغربية خروجا سـافرا 
علـى القانـون العسـكري  وإفشـاء لأمور 
حساسة  تتعلق بأسرار الدفاع الوطني.»

إلـى ذلـك،  يقضـي الكولونيـل ماجور 
السـابق قـدور طـرزاز (72 سـنة) عقوبة 
حبسـية تبلـغ 12 سـنة بالسـجن المدنـي 

بمدينة سلا.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الامريكية نهاية شباط/فبراير الماضي في 
رسالة بعثت بها إلى الملك محمد السادس 
إنـه يجب علـى المغرب أن يفـرج فورا عن 
طـرزاز «المسـن المتقاعـد برتبـة كولونيل 
ماجور والذي يقضي 12 عاما في السجن» 
باتهامات مريبة تتعلق بإفشـاء «سـر من 

أسرار الدفاع الوطني».
ان  ووتـش  رايتـس  هيومـن  وقالـت 
المحكمـة العسـكرية عاقبت بقسـوة قدور 
طـرزاز، لتقاسـمه مـع جندي آخر سـابق  
معلومـات «سـرية» سـبق أن نشـرت في 
مقابلـة على صفحـات الصحافـة المغربية 
العـام الماضـي. هـذه المعلومـات تتعلـق 
بمعـدات على متن طائرات القوات الجوية 
المغربية التي اسـتخدمت منذ أكثر من ربع 

قرن.
المديـرة  ويتسـن،  ليـا  سـارة  وقالـت 
التنفيذية لقسـم الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا فـي هيومـن رايتـس ووتـش في 
الرسـالة «عندمـا تدين محكمة عسـكرية 
ضابطـا متقاعـدا فـي عـام 2008 لتبادلـه 
معلومـات تتعلـق بمعـدات عسـكرية في 
السـبعينيات والتـي سـبق للصحافة أن 
تداولتهـا، فلك أن تشـك في أن السـلطات 

استهدفت هذا الرجل لأسباب أخرى».
اعتقـل  انـه  طـرزاز  عائلـة  وتقـول 
بسـبب رسـالة بعـث بهـا للملـك فـي عام 
السـلطات  معاملـة  فيهـا  يسـتنكر   2005

المغربية السـيئة لطياري السلاح الجوي 
السـابقين الذي كانوا معتقلين لدى جبهة 
بوسـاطات  عنهـم  وافـرج  البوليزاريـو 

دولية وعربية.
وقال طرزاز في رسالته للملك ان بعض 
الطيارين السابقين، الذين أطلق سراحهم 
بعـد ربع قرن في الأسـر بالجزائر وعادوا 
إلى وطنهم المغرب، حاولوا تنظيم جمعية 
للضغط من أجل معاملة أفضل، وأن هؤلاء 
الطيارين قد ذهبوا إلى المعركة على الرغم 

مـن أن طائراتهـم تفتقـر لأنظمـة الدفـاع 
المضادة للصواريخ. 

وفـي 8 تشـرين الثاني/نوفمبر 2008، 
اعتقلـت السـلطات طـرزاز ووجهـت إليه 
الدفـاع  أسـرار  مـن  «سـر  اشـراك  تهمـة 
أنظمـة  وجـود  عـدم  وهـو  الوطنـي»- 
مضـادة للصواريـخ على طائـرات مقاتلة 
«غيـر  شـخص  مـع   - السـبعينيات  فـي 
مؤهـل» للاطـلاع عليهـا - وهـو الطيـار 
السابق الذي كان قد سلمه هذه الرسالة.

حقوقيون يقولون انه أدين «ظلما بسبب تعبيره السلمي عن آرائه»

الرباط تدافع عن حكم بسجن ضابط في سلاح الجو
وتتهم عائلته بشن حملة «تشويه» في الصحافة الدولية الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

ذكـرت تقاريـر إعلامية أن السـلطات 
لنظيرتهـا  سـلمت  الجزائريـة  الأمنيـة 
النيجرية السـائق الجزائـري الذي كان 
قد خطف رفقة رعية فرنسـي في النيجر 
لأيـام قبـل أن يتـم الإفـراج عنـه، وجاء 
هذا الإعـلان بعد المعلومـات التي راجت 
حول إقدام الأمن النيجـري على اعتقال 

المواطن الجزائري. 
وقالت وكالـة رويترز نقلا عن  مصدر 
واغـي  الجزائـري  أن  نيجـري  قضائـي 
عابديـن وضـع رهـن الحبـس المؤقـت، 
فـي انتظـار التحقيق معـه وعرضه على 
فـي  بالتواطـؤ  اتهامـه  بعـد  المحاكمـة، 
عملية خطف السـائح الفرنسـي ميشال 

جيرمانو. 
وأضافت رويترز أن الجميع اعتقد في 
البدايـة أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف 
للسـائح الفرنسـي ومرافقه الجزائري، 
لكن إقدام الجماعـة الخاطفة على إخلاء 
سـبيله بعـد 3 أيـام مـن وقـوع عمليـة 

الاختطـاف دون أي مبـرر، وإعادته إلى 
الجزائر بعـد أن تاه في الصحراء، خلف 
عـدة تسـاؤلات، علـى اعتبـار أن هـذه 
الجماعات لم تتعود الإفراج عن الرهائن 

بهذه الطريقة. 
وأشـار المصدر ذاتـه إلـى أن القضاء 
اتهـم المواطـن الجزائـري بالتـورط عن 
طريق التواطؤ في عملية خطف السائح 
الفرنسـي على أراضي النيجر، موضحة 
أن السـائق واغـي عابديـن موجـود في 
سـجن مدني فـي العاصمة نيامـي، وأن 
السـلطات الأمنيـة الجزائريـة قـد قامت 

بعملية التسليم مطلع الأسبوع الماضي.
إرهابيـة  جماعـة  أن  بالذكـر  جديـر 
مجهولـة العـدد قامت باختطاف سـائح 
الـذي  الجزائـري  ومرافقـه  فرنسـي 
تبـين بعـد ذلـك أنه سـائقه فـي منطقة « 
إيناغرغر» شـمال النيجـر، وبعد يومين 
فقط نشرت صحف جزائرية خبر إطلاق 
سـراح المواطـن الجزائري فـي صحراء 
مالـي، قبل أن تؤكد السـلطات النيجرية 

ذلك بعد يومين آخرين.
قـال  قـد  الجزائـري  المواطـن  وكان 
لأجهـزة الأمن أنه يجهـل مصير الرهينة 
تلـك  فـي  يرافقـه  كان  الـذي  الفرنسـي 

الرحلة، مـع التذكير بأن واغـي عابدين 
يعمـل كدليل سـياحي فـي وكالة أسـفار 
صغيرة توفـر خدمات متنوعة للسـياح 
الأجانب فـي المناطق الصحراوية، بينما 
متقاعـد  وهـو  جرمانـو  ميشـيل  يسـير 
جمعية خيريـة تهتم بالشـرائح الفقيرة 

في دول إفريقيا.
وقد تبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي عمليـة الاختطـاف، وذلك في 
بيـان نسـب إليـه، أكـد فيـه أن الهـدف 
مـن عملية الاختطـاف إجبار السـلطات 
الفرنسـية على إطلاق سـراح النشـطاء 

الإسلاميين الموجودين في سجونها.
السـلطات  تؤكـد  لـم  جهتهـا  مـن 
الجزائرية ولم تنف خبر تسليم السائق 
ذلـك  وأسـباب  النيجريـة  للسـلطات 
التسليم إن ثبت فعلا، لكن التفسير الأكثر 
منطقية هو التنسيق الأمني الموجود بين 
دول السـاحل، وكذا إقدام أربع دول هي 
الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي على 
تنصيـب غرفـة قيـادة عمليـات مصغرة 
بولايـة تمنراسـت الجزائريـة، علما بأن 
دول السـاحل والصحـراء اتفقـت علـى 
الذهاب بالتنسيق الأمني إلى أبعد نقطة 

ممكنة بعيدا عن أي حسابات ضيقة.  

النيجر تسجن الجزائري سائق الرهينة 
الفرنسي بعد أن سلمته حكومة بلاده

■ الجزائر ـ د ب أ: قال حميد بصالح الوزير الجزائري 
أن  الأحـد  والاتصـال  الإعـلام  وتكنولوجيـات  للبريـد 
الحكومـة قـررت رسـميا شـراء شـركة «جـازي» الفرع 

التجاري لمجمع اوراسكوم تيليكوم. 
وأضـاف بصالح في تصريـح للصحافيين على هامش 
تكـريم الفائزيـن في مسـابقة خلـق المؤسسـات المبدعة 
بالعاصمة الجزائر أن المسـاهمين في شـركة «جازي» هم 
من أكدوا رغبتهم في بيع أسـهمهم التي سـيتم شـراؤها 
من قبـل الحكومة الجزائرية مشـيرا إلـى مفاوضات بين 

السلطات الجزائرية ومسؤولي «جازي». 
وقـال « لقد طالـت المفاوضـات لكن أعتقـد أن الوضع 
الحالـي للشـركة القابضة اوراسـكوم تليكوم سـيؤدي 
بها إلى تسـريع عملية البيع»، داعيـا «جازي» إلى وقف 
مفاوضاتها مع الشركة الجنوب افريقية «ام تي ان» التي 
تم تبليغها بكل الإجراءات المتضمنة في التشريع المتعلق 
المسـيرة  النصـوص  وكـذا  الأجنبيـة،  بالاسـتثمارات 
لرخصة الهاتـف النقـال الممنوحة لأوراسـكوم تيليكوم 

الجزائر.

الحكومة الجزائرية: قررت شراء وحدة اوراسكوم تيليكوم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

رغــم الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التي 
تمــر بها اســبانيا وتهدد مســتقبلها المالي، 
يتابــع الــرأي العام المحلــي باهتمــام فائق 
حالــة القاضــي بالتاســار غارســون الذي 
تم توقيفه عــن العمل في انتظــار محاكمته 
بســبب التجــاوزات القانونية التي يشــتبه 
أنــه ارتكبها عن وعي كامــل أثناء تحقيقاته 

المثيرة للجدل.
شغل القاضي غارسون المنحدر من مدينة 
خاين الأندلسية، الدنيا بملفات القضاء التي 
كان يحقق فيها، ففي البدء سطع نجمه في 
اســبانيا بعدمــا تولــى مكافحــة المخدرات 
وانتقل لاحقا إلى تفكيك ما يعرف بمجموعة 
«الغال»، وهي جماعــة مكونة من كوماندو 
تابع للشرطة وبإشراف من كبار مسؤولي 
الداخلية فــي الثمانينات كان يقوم باغتيال 
أعضاء منظمة «إيتا» خارج  القانون. وحقق 
القاضي شــهرة عالميــة عندما طالب ســنة 
1998 بريطانيا بتســليمه دكتاتور التشيلي 
السابق أوغوســتو بينوتشي على الجرائم 
التــي ارتكبها والذي كان فــي زيارة خاصة 

إلى لندن. 
ورغــم قــرار بريطانيــا ترحيــل الجنرال 
بينوتشــي إلــى التشــيلي وعــدم تســليمه 
للقضاء الإسباني، إلا أن ذلك شكل منعطفا 
فــي القضــاء الدولــي بظهــور مــا يســمى 
«العدالــة الكونيــة». ففــي الســنة نفســها 
شــهدت المحكمــة الوطنية فــي مدريد حمى 
الدعــاوى ضــد الكثير مــن رؤســاء الدول 
الذين فــي الحكــم أو تركوه، لا ســيما وأن 
المحكمــة الجنائية الدولية لم تكن قد انتقلت 

إلى طور العمل والتنفيذ. 
بعــد بينوتشــي، كان دور الملــك الراحل 
نشــطاء  رفــع  حيــث  الثانــي،  الحســن 
البوليزاريــو دعــوى ضــده بتهمــة ارتكاب 

جرائم ضد الإنســانية. وتســببت الدعوى 
فــي أزمــة بــين مدريــد والربــاط وجــرى 
تجميدها بســبب صعوبة محاكمــة ملك أو 
رئيس دولة، لكن غارســون قبل سنة 2007 
التحقيــق في ما يعرف بخروقات الصحراء 
الغربيــة ضد جنرالات مغاربــة من ضمنهم 
الجنــرال حســني بنســليمان قائــد الدرك 
والجنــرال عبد العزيز بنانــي المفتش العام 

للجيش المغربي.
وكانــت توجد فــي مكتب غارســون في 
المحكمــة الوطنية فــي قلب مدريد عشــرات 
الملفــات التــي تهم دعــاوى تخــص جرائم 
ضد الإنســانية لأنظمة في آســيا وإفريقيا 
والقارة الأمريكية بل ولمنظمات مثل القاعدة 
وزعيمها أسامة بن لادن. لكنه عندما حاول 
التحقيق في الجرائم التي شهدتها اسبانيا 
إبــان الحــرب الأهليــة فــي الثلاثينــات من 
القرن الماضي والعقــود التي أعقبتها خلال 
حكم الجنرال فرانسيســكو فرانكو تعرض 
للتحقيق بسبب جرأته على فتح ملف أصدر 
فيه البرلمان الإسباني قانون العفو الشامل 

سنة 1997. 
وانتهــى التحقيــق بقرار المجلــس الأعلى 
للقضــاء بإبعــاده الخميــس الماضــي عــن 
ممارســة المهنة بســبب هذا الملــف وملفات 
بعــض  فيهــا  انتهــك  أنــه  يشــتبه  أخــرى 

الإجراءات القانونية. 
يحــب  الــذي  القاضــي  غارســون  كان 
الإعلام، فتحــول إلى نجــم إعلامي ينافس 
لاعبي ريال مدريد و»البارصا» (برشــلونة) 
ونجوم التمثيل والغناء في اســبانيا، وكان 
يســارع لتولــي التحقيــق في الملفــات التي 
تجلب تغطية إعلاميــة، وهو ما جعل الكثير 
من الصحافيين، ومن ضمنهم رئيس تحرير 
جريدة «الموندو» بيــدرو راميريث  يصفونه 

بالقاضي النجم. 
وتحتفظ الجالية الإســلامية في اسبانيا 
بالكثيــر مــن الذكريــات غيــر الوديــة عــن 
غارســون. يقــول أحد أفــراد هــذه الجالية 

مفضــلا عدم كشــف هويته: «شــكل ظهور 
الإرهاب المنســوب للدين الإســلامي فرصة 
ذهبيــة لغارســون، وكان يصــدر قــرارات 
باعتقال العشرات، أغلبها مبنية على أخطاء 
لا يرتكبهــا قضــاة مبتدئون، فــكان قضاء 
المحكمة العليا غالبا ما يصحح هذه الهفوات 

بتبرئة المعتقلين والإفراج عنهم».
وتستشهد الجالية المسلمة عن تجاوزات 
غارســون بكونــه فــي الســنوات الخمــس 

الاخيرة أمر باعتقال أكثر من أربعين مهاجرا 
أغلبهم مغاربة، لم يحكم إلا على ســتة منهم 

بينما استفاد الآخرون من البراءة.
وتعيــب الجاليــة المســلمة علــى أشــهر 
قــاض اســباني أنه أجــرى تحقيقــات في 
مختلف قــارات العالــم بتهمــة جرائم ضد 
الإنســانية، لكنــه لــم يفتح تحقيقــا واحدا 
ضد إسرائيل لقاء ما ارتكبته وترتكبه بحق 

الفلسطينيين.

توقعات ببداية نهاية غارسون المثير للجدل

مدريد توقف أشهر قضاتها عن العمل
بسبب اقترابه من جرائم الحرب الاهلية الاسبانية

القاضي الاسباني بالتاسار غارسون

امـس  بـدأت  أ:  ب  د  ـ  برلـين    ■
الاثنين فعاليات «مؤتمر الإسلام» في 
ألمانيا في العاصمة برلين تحت إدارة 
وزيـر الداخلية الألمانـي توماس دي 

ميزير. 
مسـتهل  فـي  ميزيـر  دي  وأعـرب 
يسـفر  أن  فـي  أملـه  عـن  المؤتمـر 
المؤتمـر عـن العديد من المشـروعات 
والإجـراءات والمبـادرات التي تعزز 

اندماج المسلمين في ألمانيا. 
وقـال دي ميزيـر إنـه فقـط بهذه 
الطريقة سيظهر تأثير عملي جوهري 
للمؤتمر.  ومن المقرر أن تتم مناقشـة 
وإقرار برنامج المؤتمر خلال الجلسة 

الأولى. 
وكان هناك خلاف قبل بدء المؤتمر 
حـول المشـاركين والموضوعات التي 
سـتناقش فيـه.  وقـد أعلـن المجلس 
الأعلـى للمسـلمين في ألمانيـا مؤخرا 
أنـه لـن يشـارك فـي المؤتمـر، مبررا 
قـراره بـأن المؤتمـر لا يصيـغ أهدافا 

محددة. 
فـي الوقـت نفسـه انتقـد المجلس 
تشـكيل المؤتمر واعتبره غير سليم، 
كمـا رأى أن الموضـوع الملـح ، وهـو 
معالجتـه  تتـم  لا  للإسـلام،  العـداء 

بشكل مناسب في المؤتمر. 
يذكر أن «مؤتمر الإسلام» تم عقده 
أول مرة عـام 2006 بنـاء على دعوة 
من وزيـر الداخلية الألماني السـابق 
فولفغانـغ شـويبله بهـدف تحسـين 

اندماج المسلمين في المجتمع الألماني. 
وقام خليفة شـويبله، دي ميزير، 
بإعـادة هيكلـة المؤتمـر مـن ناحيـة 

المضمون وتشكيل أعضائه. 
وتضـم لجنـة المؤتمـر ممثلـين من 
جانـب الدولـة وآخريـن مـن جانب 

المسلمين. 
ومـن المقـرر أن تـدور موضوعات 
الديـن  محاضـرات  حـول  المؤتمـر 
الألمانيـة  المـدارس  فـي  الإسـلامي 
والفـارق بين الإسـلام المرحب به في 
ألمانيا والعناصر الإسلامية المتشددة 

التي تميل إلى العنف. 
ووفقـا لبيانـات وزارة الداخليـة 
يعيش في ألمانيا نحو 4 ملايين مسلم، 

يحمل نصفهم الجنسية الألمانية. 
وكانـت ألمانيـا تجلب إليهـا عمالة 
من دول ذات طابع إسـلامي، خاصة 
حتـى   1961 عـام  منـذ  تركيـا،  مـن 
حظرت الاستعانة بالعمالة الأجنبية 
الخارجة عن نطاق الاتحاد الأوروبي 

عام 1973. 
ولـم يكن إدماج هـؤلاء المهاجرين 
القضايـا  مـن  الألمانـي  المجتمـع  فـي 
المطروحة على السـاحة الاجتماعية 
فـي ألمانيـا فـي ذلـك الوقـت.  وكان 
«مؤتمر الإسـلام» في ألمانيا يضم في 
مرحلته الأولى 15 ممثلا من الحكومة 
والمحليـات  والولايـات  الاتحاديـة 
بالإضافة إلى 5 أعضـاء من منظمات 

إسلامية و10 أشخاص مسلمين. 

للمؤتمـر  الأولـى  المرحلـة  وفـي 
فـي  المؤتمـر  نجـح   (2009 ـ   2006)
تثبيـت اعتراف المسـلمين فـي ألمانيا 

بالنظام الأساسي الديمقراطي. 
كمـا تم الاتفاق فـي المرحلة الأولى 
الديـن  محاضـرات  إدخـال  علـى 
الإسلامي في المدارس الألمانية وبناء 
القضايـا  فـي  والتعـاون  المسـاجد 

الأمنية. 
أما فـي المرحلة الجديـدة للمؤتمر 
فقد قـام وزير الداخليـة توماس دي 
ميزيـر بتعديـل تشـكيله، حيـث تم 
استبدال المسـلمين العشرة بمسلمين 
آخرين لإعطاء المؤتمر دفعة جديدة. 
مشـاركة  عـدم  ميزيـر  دي  وقـرر 
«مجلس الإسلام» في المؤتمر، بسبب 
التحقيقـات الجنائيـة التـي تجـرى 
حاليـا ضد عناصر بـارزة في منظمة 
«ميلـي جـوروس» التي تعتبـر أكبر 

عضو في المجلس. 
وبجانب الأفراد المسلمين العشرة 
منظمـات   6 المؤتمـر  فـي  يشـارك 
إسـلامية، بينمـا يشـارك 17 ممثـلا 
مـن جانـب الدولـة (6 ممثلـون مـن 
الحكومة الاتحاديـة و6 من الولايات 

و5 من المحليات». 
ويعتـزم دي ميزيـر التركيـز على 
موضوعات تدريب الأئمة والمساواة 
بـين الرجـل والمـرأة والتفريـق بـين 
الإسـلامية  والعناصـر  الإسـلام 

المتطرفة خلال المؤتمر. 

انطلاق فعاليات «مؤتمر الإسلام» في ألمانيا

للديــن  الفرنســي  المجلــس  دان  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الاســلامي (هيئة تمثيلية لمســلمي فرنســا) الاحد بشدة 
الشــعارات العنصرية التــي كتبت على ثلاثــة مدافن في 
المنطقــة المخصصة للمســلمين فــي مقبرة فيــين (جنوب 

شرق).
وقــال رئيــس المجلــس محمــد موســوي في بيــان ان 
«المجلــس الفرنســي للديــن الاســلامي يديــن بقــوة هذا 
الاعتــداء الجديد ويعجز تماما عن فهم هذه السلســلة من 
اعمال التدنيس التي تحزن وتجرح مشــاعر المسلمين في 

فرنسا».
ودعا «الســلطات العامة الى القيام باللازم لوقف هذه 

التعديات التي تمس بحرمة وذكرى امواتنا».

واستنادا الى مديرية الشرطة فان الكتابات العنصرية 
التــي عثــر عليهــا صبــاح الجمعــة تســتهدف خصوصا 
الحركيــين اي الجزائريــين الذيــن عملــوا مــع الجيــش 

الفرنسي خلال حرب الجزائر (1962-1954).
وفــي مطلــع ايار/مايــو الحالي جــرى تدنيس ســبع 
شــواهد لمدافن اســلامية في مقبرة تاراسكون (جنوب). 
وعلــى الاثر اوقــف صبي في الرابعة عشــرة يشــتبه في 
انه قــام بتدنيس هــذه المدافن «على ســبيل اللهــو» وفقا 

للمدعي.
وفــي نهايــة كانــون الثاني/ينايــر كتبــت شــعارات 
مناهضــة للاســلام على جدران مســجد كريبــي ـ اون - 

فالوا في المنطقة الباريسية.

مسلمو فرنسا ينددون بتدنيس مقابرهم

■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: يواصـل 
الأمن المغربي البحث عن أربعة متهمين 
بالانتمـاء إلـى خليـة متخصصـة فـي 
تجنيـد مغاربـة وإرسـالهم للقتـال في 
منطقة القرن الإفريقي وردت أسماؤهم 
خـلال التحقيـق مـع مغربـي أوقف من 
طرف الشرطة الفرنسية قبل أسبوعين 

بجنوب فرنسا. 
وذكرت صحيفة «الصباح» المغربية 
في عددها الصادر امس الاثنين أن حالة 
من الاسـتنفار تسـود الأجهزة الأمنية 
بهـا  أدلـى  تصريحـات  بعـد  المغربيـة 
متهـم مغربي أمام الشـرطة الفرنسـية 
بشـأن وجود مغاربة مرشـحين للسفر 
إلـى كينيـا للخضـوع لتدريبـات على 
أيـدي عناصر تنظيم القاعـدة في إطار 

تخريبيـة  بعمليـات  للقيـام  إعدادهـم 
سواء بالمغرب أو الصومال أو العراق. 

أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
التحقيقـات الأمنيـة التـي قامـت بهـا 
الأجهـزة المغربيـة أظهـرت أن المتهمين 
الأربعة المطاردين ينحدرون من مدينة 
الدار البيضـاء وأن أحدهـم كان يعمل 

كهربائيا في إحدى الشركات. 
وكانت التحقيقات مع المتهم المغربي 
المعتقل في فرنسا أفادت بأنه كان وراء 
إرسـال 13 شـابا مـن أصـول مغاربية 
يقيمون في بعض الدول الأوروبية إلى 
العراق والصومال وأفغانستان ومنهم 
من قتل على أيدي القوات الأمريكية من 
بينهم شـاب مـن مدينة طنجة (شـمال 

المغرب). 

الفرنسـية  السـلطات  واسـتندت 
خـلال عمليـة اعتقـال الشـاب المغربي 
علـى معلومات قدمتهـا إليها المخابرات 
عـدد  صـرح  أن  بعـد  وذلـك  المغربيـة 
مـن المعتقلـين في إطـار خليـة القاعدة 
تجنيـد  وراء  «وقوفهـم  بــ  بالمغـرب 
عشـرات الشـباب المغاربة وإرسـالهم 
إلى العراق وأفغانستان والصومال». 

المخابـرات  مـن  عناصـر  أن  يذكـر 
المغربيـة انتقلـت قبـل أسـبوعين إلـى 
معلومـات  لجمـع  ومالـي  موريتانيـا 
عـن خمسـة مغاربـة يشـتبه فـي أنهم 
بـلاد  فـي  القاعـدة  بتنظيـم  التحقـوا 
حاليـا  ويقيمـون  الإسـلامي  المغـرب 
فـي معسـكرات تدريب تابعـة لجماعة 

الملثمين بشمال مالي. 

المغرب يطارد خلية تجند شبابا
للقتال في القرن الافريقي والعراق

■ سـيدني ـ د ب أ: سـوف يسـبق 
نواب البرلمان الاسترالي نظراءهم في 
بعض الـدول الأوروبية في الحصول 
علـى الفرصـة للتصويت حـول ما إذا 
كان ينبغي حظر النقاب الإسلامي في 

الأماكن العامة. 
وقـال فريد نيـل النائب عن الحزب 
برلمـان  فـي  الديمقراطـي  المسـيحي 
ولاية نيوسـاوث ويلز، امس الاثنين، 
إنه سيقدم مشـروع قانون من جانبه 
يحظـر الـرداء الـذي يغطـي الجسـم 
بالكامل، في وقت لاحق هذا الأسبوع. 
وقال نيل لوكالة الأنباء الأسترالية 
مـن  عـددا  «هنـاك  إن  «إيه.إيه.بـي» 
النواب يؤيدونه (مشروع القانون).. 
أي  لحظـر  القانـون  مشـروع  يدعـو 

تغطيـة للوجـه، بما فـي ذلـك ارتداء 
الحجـاب والنقـاب، ولكن ذلـك أيضا 
يشمل من يخفون وجوههم وينفذون 

أعمالا إرهابية». 
ويقوم نيل، وهـو قس انجليكاني، 
بحملـة ضـد النقـاب منـذ عـام 2002  
ويقـول إنه مـن الممكن اسـتغلال هذا 

الرداء للتنكر. 
وقـال «أريـد أن أجعلـه قانونا أنه 
إذا قام أي شخص بتغطية وجهه فإن 
للشـرطة السـلطة في اتهامه بإخفاء 
عمـلا  بارتكابـه  والاشـتباه  وجهـه 

إجراميا». 
وكانت اسـتراليا قد شهدت الشهر 
الماضـي أول حالـة يقـوم فيهـا لـص 
لإخفـاء  النقـاب  باسـتخدام  مسـلح 

رأي  اسـتطلاع  وأظهـر  شـخصيته. 
أجري مؤخرا التأييد الشـعبي الكبير 

لحظر هذا الرداء. 
وقال نيل «ما يحدث في أوروبا هو 
أن النقاب ، والمسلمين الذين يحاولون 
فرض ثقافتهم على الأوروبيين، تسببا 
فـي رد الفعـل العنيف.. أريـد القضاء 
على ذلك في مهده في استراليا قبل أن 

يثار أي جدل أو رد فعل عنيف». 
ومـن ناحيـة أخـرى حـذرت بـرو 
فـي  المـرأة  شـؤون  وزيـرة  غـوارد، 
السـابقة  والمفوضـة  الظـل  حكومـة 
بـين  التفرقـة  لمناهضـة  بالحكومـة 
الجنسـين، من أن يكـون حظر النقاب 
«قـرار غير حكيم» يتسـبب فـي إثارة 

التشدد الإسلامي. 

برلمان احدى ولايات أستراليا
يجري تصويتا حول حظر النقاب

الحكم بالسجن ست سنوات مع الشغل
على متهم بالارهاب في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اصـدرت المحكمـة الجنائيـة فـي نواكشـوط الاحـد حكمـا 
بالسـجن سـت سـنوات مع الاشـغال الشـاقة على متهم بالارهاب في اليوم الاول من 
محاكمـة يمثـل امامها ايضا ثلاثة موريتانيين متهمين باغتيال اربعة سـياح فرنسـيين 

كما افادت مصادر قضائية. 
وقـال محامـي المتهم لدى الخروج من الجلسـة «صـدر الحكم علـى اول من مثل من 

المتهمين وهو عبد الله ولد محمد سيديا بالسجن ست سنوات مع الاشغال الشاقة».
كمـا حكم على ولد محمد سـيديا بغرامـة 7000 يورو على حد مـا اعلنت النيابة في 
بيـان ورد لفرانـس بـرس. وهو متهـم بـ»التخطيـط لاعمـال ارهابية علـى الاراضي 

الموريتانية». وقد طالبت النيابة له بالسجن 30 عاما ومصادرة جميع املاكه.
وقـد دفـع المتهم ببراءته وطالب خلال الجلسـة باطلاق سـراحه «حتـى اتمكن من 

تربية ابنائي الستة».
وقال المحامي «نعتبر ان هذا الحكم شديد القسوة ولا يتفق مع الوقائع التي يحاكم 

عليها. من المؤكد اننا سنستأنف فورا هذا الحكم التعسفي».
ومـن المقرر ان يمثل اجمالا 21 شـخصا امـام هذه المحكمة بينهـم 12 في اطار قضية 

اغتيال السياح الفرنسيين الاربعة في مدينة علق (جنوب موريتانيا) نهاية 2007.
ومـن بين المتهمين الـ12 في هذه القضية سـيمثل الثلاثاء امام المحكمة ثلاثة شـبان 
موريتانيـين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي متهمين باطلاق النار 
على خمسـة فرنسـيين في 24 كانون الاول/ديسمبر 2007 ما ادى الى مقتل اربعة منهم 

واصابة خامس بجروح خطيرة كما صرح مصدر قضائي لفرانس برس.

الضابط قدور طرزاز اثناء الخدمة
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«الدستور»: مبارك أكبر 
حاكم استخدم القوانين سيئة السمعة

ونبدأ بمن سنظل ندعو المولى عز وجل أن يمتعه بالمزيد والمزيد من الصحة وراحة 
البـال وعدم تأثره بمـا يقوله عنه الحاقدون والحاسـدون، وأخطرهـم وهو زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، الذي لم يجد شيئاً يقوله لنا يوم الأحد في جريدته التي 
أسـمع عنها للمرة الأولى، وهي «الدسـتور»: «الغريب أن الرئيس مبارك حين صعد 
للحكم منذ ثلاثين عاماًَ شـن حملة إلغاء علـى ما أطلقت عليه المعارضة أيامها قوانين 
سـيئة السـمعة وهي تلك القوانين التي اخترعها الرئيس أنور السادات ـ رحمه الله 

- كي يتمكن من أن يحكم حكماً فرعونياً واستبداديا ولكن بالقانون!
هلـل البعض للرئيس مبارك حين ألغى هذه القوانين تباعاً، لكن المدهش المضحك 
المبكي أن الرئيس مبارك نفسه هو أكبر حاكم في تاريخ مصر استخدم قوانين سيئة 
السـمعة، بل إنه تفوق على السـادات مليون مرة في استخدام القوانين وتعديلاتها 
لتخـدم حكمه المطلـق الانفرادي الفرعوني الاسـتبدادي شـبه الإلهـي، فلم يتوقف 
مبـارك منـذ تولـى الحكم عـن إصدار قوانين سـيئة السـمعة ومسـيئة للسـمعة بل 
منحطة السمعة! ما نعيشه كل يوم في عصر مبارك هو ابتذال القانون، وهي ظاهرة 
لا ينفرد بها مبارك، لكنه ينفرد بالتوسع فيها والاستمرار بها والإكثار منها والإفراط 
فـي الاعتماد عليها، زمان أصـدر قراقوش قانوناً يمنع أكل الملوخية ونزول النسـاء 
للشـوارع وخـروج المرأة مـن البيوت وقـد كان قانوناً لكـن هل كان عـادلاً؟ هل كان 

طبيعياً؟ هل كان عاقلاً؟ بالطبع لأ..
وهـو ما نحياه هذه الأيـام المباركة من قوانـين وتعديلات زي الـرز لكنها قوانين 

مشوهة ومستبدة وظالمة ولا تجبر أحداً على احترامها حتى لو أطاعها!».
كلام غريـب وغيـر مفهـوم، قراقوش وملوخية ومنع النسـاء من النـزول، ما هذا 

الذي يقوله، ومالنا نحن وقراقوش أو قريبه قراقيش وبسكويت؟

مطالبة مبارك بتعيين نائب له
أما زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد، فقد طالبت بارك الله لنا فيه بسرعة 
تعيـين نائب له، بقولها في «الاسـبوع»: «الظروف التي تمر بهـا مصر حاليا تتطلب 
ضرورة تعيين نائب لكم ضمانا لعدم حدوث أي خلل يأخذ البلاد إلى طريق مجهول، 
خاصة مع ما يسـود الشارع المصري من حراك سياسي زاخر، يخشى الكثيرون معه 
مـن أن يتحـول الى ضرب من الفوضى، وهنا تصبح الدولـة في خطر، وتعيين نائب 
للرئيـس كان المفروض ان يتخذ منذ سـنوات، بيد أن هذا لا يمنـع اليوم من اللجوء 
إليه كمخرج من أزمة الصراعات على السلطة التي يشهدها الشارع «المصري اليوم» 

ومحاولة كل جبهة تنصيب نفسها على انها جبهة إنقاذ».

إلغاء كافة الأوامر العسكرية
 التي استندت إلى قانون الطوارئ

وإلى اسـتمرار ردود الأفعـال على تمديد العمـل بحالة الطـوارئ عامين آخرين، 
وإلغـاء عدد من القيود التي كان يتيح للحكومة اسـتخدامها، وقـد رد على مخاوف 
المعارضـين رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر»، وعضـو أمانة الإعلام بالحـزب الوطني 
الحاكـم زميلنا وصديقنا مجدي الدقاق بقوله: «تقتصر سـلطة الحكومة في تطبيق 
قانـون الطـوارئ على إصدار وتنفيـذ أوامر القبـض والاعتقال. هـذه الأوامر يمكن 
الطعـن عليها أمام الهيئـة القضائية وتختـص الحكومة ايضا بالقيـام بالإجراءات 
الضروريـة مثـل عمليـات المراقبـة والتحقيق فـي التهديـدات الإرهابيـة وعمليات 
الاتجـار في المخـدرات، تم إلغاء كافـة الأوامر العسـكرية التي اسـتندت إلى قانون 
الطوارئ وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا السياسية، كما ان الضمانات العديدة التي 
نص عليها قـرار مد حالة الطوارئ يقصر تطبيقها علـى جرائم الإرهاب والمخدرات، 
وقصـر كذلك اسـتخدام التدابير والصلاحيـات المتاحة بالقانون علـى عدد محدود 
منها، ويستبعد العديد من الصلاحيات الأخرى ومنها تلك المتعلقة بمراقبة الصحف 
والنشـرات والمطبوعـات وكافة وسـائل التعبيـر والدعاية والإعـلان أو مصادرتها 

وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.
ويضمـن كل هـذا اسـتبعاد تطبيـق قانون الطـوارئ علـى أي نشـاط انتخابي، 
وضمـان إجـراء انتخابات حرة ونزيهة، ويبقى السـؤال الرئيسـي، لماذا لم تسـرع 
الحكومـة فـي الانتهاء من إصـدار قانـون مكافحة الإرهـاب ليكون بديـلا عن حالة 
الطـوارئ وإلغائهـا كليا بـدلا مـن تغييرها وفقـاً لمصـادر حزبية وسياسـية رفيعة 
المسـتوى فـإن الحزب الوطنـي لا يزال يؤكـد على التزامـه بإصدار قانـون مكافحة 
الإرهاب وأن التأخير الذي تم في عدم إصداره يعود للنقاشـات التي تدور للوصول 
لصيغة قانونية تتوافق مع تحقيق التوازن بين الحق في أمن الوطن والمواطن وبين 

الحقوق والحريات العامة».

قصر مد قانون الطوارئ 
على الإرهاب والمخدرات

كمـا نشـرت المجلـة تحقيقـاً لزميلينـا مهنى أنـور ومحمد ربيـع جاء فيـه: «ترى 
الدكتورة عائشـة راتب أسـتاذة القانون الدولي بجامعة القاهرة أن قصر مد قانون 
الطـوارئ علـى الإرهـاب والمخدرات هـو خطوة جيدة بلا شـك لأنها لـن تتدخل في 
الحريات العامة، أن قانون الطوارئ قانون سيىء السمعة لكن قصره على الإرهاب 
والمخدرات أزال السـمعة السـيئة لهـذا القانون في حالـة تطبيقـه بأمانة ووضعت 
معاييـر واضحـة تحت بنـود الإرهـاب والمخـدرات، خطوة جيـدة أزالـت كثيرا من 
سـوء الفهم. ويؤكد المستشـار محمد جويلـي رئيس لجنة الاقتراحات والشـكاوى 
بمجلس الشعب أن المجلس لم يعدل قانون الطوارئ إطلاقاً إنما كانت الرسالة التي 
أرسـلها مجلس الشـعب للحكومة هي قصر اسـتخدام قانون الطـوارئ على جرائم 

الإرهـاب والمخدرات فقط وهذا كان دور مجلس الشـعب لأن القانون الأصلي يعطي 
كل السـلطات للأمـن بما فيها سـلطة الاعتقال وعـدم التحقيق مع الأشـخاص ومنع 
الاجتماعـات والرقابـة على المطبوعـات بأنواعها، قانـون الطوارئ قانون سـيىء 
السمعة نتمنى أن يلغى هذا القانون وأن يكون هذا التمديد هو آخر تطبيق للقانون 

واستبداله بقانون الإرهاب بعد الانتهاء من إعداده».

«حريتي»: الطوارئ تفيد المجتمع وتحفظ مقوماته
طبعـا، فهـذا مـا ينتظره الشـعب مـن النظام الـذي ألقى أحـد مسـؤولوه خطابا 
جماهيريا كمـا جاء في كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» محمد حسـن يوم الأحد، فقال 
بـكل ثقة ويده في جيبـه : وأحب أن أطمئنكم أن حالة الطوارئ سـوف تقتصر على 

مادتين فقط: الإرهاب والكباب.
وكان هنـاك اثنان عاريان يسـتمعان إليه في كاريكاتير زميلنا سـمير «العربي»، 
ومقدمة تليفزيون تنظر إليهما في خجل، وقد اسـتلقى أحدهما على ظهره من شـدة 

الضحك بينما الثاني يقول وهو يضحك مثله، وهما يستمعان لها وهي تقول:
- وقد تم مد العمل بقانون الطوارئ من أجل مكافحة الإرهاب والمخدرات.

ولكن هذين اللذين لا خجل عندهما ولا احتشـام بحيـث أخجلا المذيعة حاول ان 
يقنعهـا بطريقة أخرى زميلنا محمد نور الديـن رئيس تحرير مجلة «حريتي» بقوله 
لهما ولأمثالهما من العراة البلابيص: «إنهم يعارضون قبل أن يتدبروا، ويشـوهون 
دون أن يطلعـوا على الحقائـق ويهاجمون من غير أن تتضـح أمامهم الرؤية، ورغم 
كل هـذا، يخاطبهم «العقل» ويؤكد لهم، أن القانـون يفيد المجتمع، ويحفظ مقوماته، 
ويصون مكتسـباته، ويضمن سـلامة أفراده، ويحمي أمن الوطن واستقراره، وأنه 
ليس «بدعة» وإنما هناك قوانين مماثلة في اكثر الدول الديمقراطية، ولكن بمسميات 

مختلفة، ومعظمها أكثر شراسة وصرامة من قانون الطوارئ المصري.
لقد سـبق أن تعهدت الحكومـة تعهدا أدبيـاً والتزمت، واليوم تأتـي لتقدم تعهدا 
قانونيـا وموثقا بالالتـزام بحماية حقوق الإنسـان وحرياته، وعدم اسـتخدام أية 
تدابير اسـتثنائية، وقصر تطبيـق القانون على حالتي الإرهـاب والمخدرات الى ان 
يصدر قانون «مكافحة» الإرهاب، إذن من الواجب ان يثق الجميع، ويساند من أجل 

هدف واحد، نشر مظلة الأمن والأمان في شتى ربوع الوطن».

«الاخبار»: اللعب بقوانين الخصخصة!
وإلـى حكومـة ما يسـتجد وما يسـبقها معـروف ولا داعـي لتكراره وهو الشـؤم 
والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، وسـخرية زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» ونقيب 
الصحافيـين السـابق جلال عـارف يـوم الخميس مـن تصريحات وزير الاسـتثمار 
الدكتـور محمـود محيـي الديـن عـن وقـف برنامـج الخصخصـة وقوله عـن هكذا 
حكومـات شـؤم ونحـس: «إن تخلـي الدولة عـن سياسـة الخصخصة عـن طريق 
البيع لمسـتثمر رئيسـي، وإعـادة الحياة الـى بعض القـلاع الصناعيـة العامة التي 
منعنا عنها الاسـتثمارات لعشـرين سـنة، هي خطـوات لابد أن تقـود لمراجعة عامة 
للرؤية الاقتصادية التي تحكمت في سياسـاتنا منذ دخلنا عصر الانفتاح السـبهللي 
وتصورنـا ان رفـع يـد الدولة عن كل شـيء هو العلاج الشـافي لكل ما نشـكو منه، 
سياسـة الانحيـاز للفئـات الغنية ليـزداد غناها قد انطـوت في كل العالـم وأوروبا 
المأزومـة تتجه الآن لزيـادة الضرائب علـى الأغنياء، ووقف نهب أمـوال الدولة في 
صفقـات الأراضي وغيرهـا أمر لابد منه وتوزيـع الأعباء ليتحمـل الأثرياء نصيبهم 
العـادل أمر لا يمكـن تجاهله والضـرب بيد من حديد على الفسـاد والاحتـكار الذي 
يرفـع الأسـعار بلا مبرر خطـوات ضرورية، صحيـح إن العجز فـي الميزانية وحجم 
الديـون العامـة عندنا لم تصل لحد الخطـر الذي وصلت إليه فـي اليونان وغيرها، 
ولكن علينا أن نسـمع جيـدا الأجراس التي تدق في أوروبـا الآن، وأن نبادر بالعمل 

دون تأخير!».

مصر لن تلحق باليونان اقتصاديا
وأجبرتنـا الظروف على البقاء داخل مؤسسـة «أخبار اليوم» حتى يوم السـبت 
بناء على رجاء حار، واستعطاف من زميلنا والمحرر الاقتصادي الكبير محمود سالم 
لأنه ارادنا قراءة ما قاله وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي أمام 
ندوة عقدهـا مجلس الأعمال المصري - الكندي، ومنه قوله ليطمئننا على أوضاعنا 
بسـبب أزمـة اليونـان: «نخـرج بثلاثـة دروس أولهـا أهمية وجـود سياسـة مالية 
واقتصادية يجب الحفاظ عليها تتمثل في الإصدار النقدي وسـعر الصرف، والثاني 
مستوى المديونية بالنسـبة للدخل وثالثها ثقة الأسواق العالمية هي عنصر أساسي 
فـي اقتصاد أي دولة، وهو أمر اسـتوعبته مصـر، قيام وزارة المالية بطرح سـندات 
بالـدولار في الأسـواق المالية العالميـة قيمتها واحد ونصف مليـار دولار فإن الهدف 
المعلن هو تمويل عجز الموازنة لكن الهدف الصحيح هو جذب انتباه المستثمرين في 
العالـم لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري، فلدينا احتياطي ضخم من النقد الأجنبي 
- 36 مليـار دولار - ومـن ثم كان لابد مـن أن يتابعنا أصحاب المليـارات في العالم، 
ولذا فقد التقى مع خمسـمائة وثلاثين مستثمرا من المستثمرين من الحجم الثقيل في 
أوروبا وأمريكا وعرض عليهم فكرة طرح السـندات وقد أبدوا اقتناعا كبيرا وحدث 
بالفعـل طرح سـندات بـ1.5 مليار دولار لتأتي طلبات الاكتتـاب ب 10.6 مليار دولار 
أي أن كل واحـد حصـل علـى 100٪ فقـط مما طلبه، وذلـك قمة الثقة فـي الاقتصاد 
المصري، ان ذلك يعني أن المسـتثمرين واثقون في قدرة مصر واقتصادها فالسندات 
يسـتحق بعضها بعد 10 سـنوات وبعضها الآخر بعد 30 سـنة بمعنـى انهم لن يروا 

أموالهم إلا عام 2020 أو 2040.

الطوارئ وتجار المخدرات وعابرو السبيل
ويـوم الأحـد تعرضت حكومة الشـؤم الـى مداعبة خفيفـة في «المصـري اليوم» 
مـن زميلنا السـاخر، جلال عامر، بقوله عنها: «أعتقـد ان الحكومة هذه المرة صادقة 
ولـن يطبق قانـون الطوارئ على تجار المخـدرات بل على عابري السـبيل بدليل ان 

أحد مرشـحيها للشـورى له ملف في الإدارة العامة للمخدرات انتقل بفعل فاعل الى 
الإدارة العامـة للانتخابـات وحضرتك عارف إني مقدم طلب هجـرة الى «46» دولة 
ثبـت انها خالية تمامـا من «أحمد عز» منهـا دول حوض النيل وطلبـت منها الموافقة 
برفـع الأيجي فقد بدأ موسـم «النزاهة»، اسـتاذ دكتور طويل وأبيـض وطبعه عنيد 
تقرب له يروح لبعيد ترشـح لمجلس الشـعب مرتين سـقط فيهم ثلاث مرات بسـبب 
سـفره إلى إسـرائيل ثم نجـح الرجل في انتخابـات مجلس آباء مدرسـة لغات فيها 
حوش كبير فقرر الحزب ترشـيحه للشـورى، فالرجل الذي فشـل في دائرة الشعب 
الصغيـرة سـوف ينجح فـي دائرة الشـورى الكبيرة بسـبب النزاهة، أمـا في باقي 
دوائـر المدينة فقـد نجح جميع مرشـحي الحزب الوطنـي بالتزكية وفشـل 5 ملايين 
مواطن فـي التقدم بأوراق ترشـيحهم احترامـا للحزب ولوعد السـيد الرئيس بأن 

تكون الانتخابات نزيهة تعلن نتائجها قبل الانتهاء من تقديم أوراق الترشيح».

هل انتهى 
برنامج الخصخصة فعلا؟

ولقيـت الحكومة دعما يوما الأحد ايضا مـن زميلنا بـ»الوفد» مصطفى عبيد وهو 
يعلـن عن إعلان وزير الاسـتثمار انتهاء برنامج الخصخصـة بقولة عنها: «وتصور 
البعض ان انتهاء البرنامج جاء بسـبب تزايد المشـاكل العمالية في الشـركات التي 
تم خصخصتهـا وهو ما لم يكن صحيحـا خاصة ان الحكومة لا تتراجع عن توجهات 

تساهم في جلب موارد للدولة بسبب اعتراض عمال أو رفض شعبي.
والسبب الحقيقي حول انتهاء الخصخصة، لأنها لم يعد لديها ما يتم خصخصته 
فمعظم الشركات القائمة باعت أصولها ولم يتبق سوى هياكل عظمية بتعبير صديقنا 
اليقظ يحيى حسين عبدالهادي. إن تفاخر وزير الاستثمار بسداد مديونيات شركات 
قطاع الأعمال تفاخر في غير محله وانجاز لا يعبر عن تحسـن في أداء الشـركات، لم 

يعد هناك ما يباع ولم يعد هناك مستثمر أبله «يقبل شراء الهواء».

اتهام وزير التعليم العالي
 بتسهيل تجسس اسرائيل على الأمن المصري

ونهايـة قضية حكومة ما يسـتجد، هي الأخطـر، لأن ما اسـتجد كان اتهامات في 
منتهـى الخطـورة وجهها الأسـتاذ بجامعـة الإسـكندرية وعضو أمانة السياسـات 
بالحزب الوطني الحاكم، الدكتور محمد السـعدني الـذي انهى وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، الدكتور هاني هلال انتدابه لرئاسة مدينة مبارك للأبحاث العلمية 
مـن منصبه، والسـبب المعلن انه أدلى بشـهادة أمام مجلس الشـعب مـن وراء ظهر 
الوزيـر وناقش مشـاكل المدينة معهم، وقد نشـرت «المصري اليـوم» امس له حديثا 
أجـراه معه زميلنا رجب رمضـان، وجه فيه اتهامات من النـوع القاتل للوزير، لأنها 
تثير شـكوكا محيرة، قال بالنص: «نعم، هناك بالفعل محاولات إسرائيلية لاختراق 
المدينة واغتيال مشروعات بحثية في داخلها، وأنا رفضت هذه المحاولات وتصديت 
لهـا، إلا أن الدكتـور هاني هلال وقف ضد قـراري بالمنع وطلب منـا التعاون مع هذه 

المنظمات وقال بالحرف الواحد.
- انتو ليه، ما بتتعاونوش، لازم تتعاونوا معاهم، كما ان المدينة لديها شـراكات 
علمية وبحثية أخرى مع جهات علمية عالمية ذات مستوى علمي رفيع، وهناك جهات 
علمية إسرائيلية طلبت الشراكة في مجالات بحثية مثل تكنولوجيا المعلومات، على 
الرغـم مـن تقدمنا في هذا المجال بشـكل كبير جـدا، فما الداعي لشـراكة مع جهات لا 
تضمر لمصر سـوى الشـر والكراهية، وهذه الجهات عندما تقدمـت ببرنامجها إلينا، 
كان المطلوب منا أسماء الباحثين الموجودين في المدينة والتاريخ العلمي والوظيفي 
والبحثي والتكنولوجي لهم، ومعلومات عن الأجهزة والمشـروعات الموجودة وعدد 
الأفـراد مـن الباحثـين الحاصلين علـى شـهادات دكتوراة ويدرسـون فـي الخارج، 
ومصـادر التمويل الخاصـة بالمدينة وكل هـذا لا علاقة له على الاطلاق بالشـراكات 
والتعـاون البحثـي العلمـي، والهدف واضح وليـس علميا على الإطلاق، وعلشـان 
كـده أنا رفضت لأنها محاولات للتجسـس العلمي على مصر، وهنـاك وقائع كثيرة، 
مـع هذه الجهـات، ثم دعني أقل لـك، هل يعقـل ان وزيرا في الحكومـة المصرية وهو 
الدكتور هاني هلال وهو موجود في قبرص يرسـل ايميـل لأحد الباحثين في المدينة 
ويهـدده بالعقاب إذا رفض التعاون مع مجموعة بحثية إسـرائيلية جاءت للمدينة، 
واضطـررت لارسـال خطـاب إليه ، والمدينـة فيها أسـرار خطيرة عن الأمـن القومي 
المصري، فلدينا أسـرار عن الاستشعار عن بعد ومعلومات سرية عن حقول البترول 
وعلوم الفضاء ومعهد الالكترونيات، وأسـرار أخرى عن مجالات كثيرة في الدولة، 

وبالتالي، الشراكة مع هذه الجهات في هذه المشروعات تهدد الأمن القومي لمصر».
 وفي رأيي فان هذه الاتهامات على درجة من الخطورة بحيث تستدعي تحقيقات 
مـن الجيـش وأجهـزة المخابرات، لا لشـيء، غير التأكـد أولا من صحتهـا، لأننا ازاء 
مسـؤول كبير جدا، يوجه اتهامات مباشرة للوزير بأنه ضغط للسماح لإسرائيليين 
بجمع معلومات والتجسس العلني على أمننا القومي - رغم ان رئيس المدينة أبلغه 
ان هذه الشـراكة تجسس، ونحن لا نعلم ان كان كل من الوزير والسعدني كانا على 
صلـة بأجهـزة الأمن، بإبلاغها أولا بـأول هذه المواقف، أم لا، وان كنـت اعتقد ان كل 
هـذه التطورات كانت تحت عينيهـا، وقد تكون هناك تقديرات لا يعلمها السـعدني، 
أو الوزيـر، ربكـم الأعلـم، لكن لا يمكـن بعد هذا الـكلام ان يصمت مجلـس الوزراء، 
أو الوزيـر عـن الـرد حول تسـهيل الطـرق امام إسـرائيل للتجسـس علينـا وجمع 

المعلومات.

هل نضبت مصر 
لنسمي احد شوارعنا بتل ابيب؟!

أما المحير في هذه القضية إذا انتقلنا من غرب مصر حيث مدينة مبارك، إلى شرقها 
علـى البحـر الأحمر، فسـنجد امس ايضـا ان زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس 
تحريرها السابق محمد فودة قام بخبط رأسه في عموده - من الواقع - وقال وهو 
مذهول، وأذهلنا معه بالتبعية: «هل نضبت الأسـماء في مصر حتى نسـمي شـارعا 
في محافظة البحر الأحمر باسـم شارع تل أبيب، ترى من هو العبقري الذي تمخض 
فكره عن هذا الاسـم؟ ومن هو المسـؤول الذي وافق عليه؟ وأن المحامي الشهير نبيه 
الوحـش ارسـل انـذارا على يد محضـر إلى اللواء مجـدي القبيصـي محافظ البحر 

الأحمر يطالب فيه بإزالة اللافتة المكتوبة على شـارع تل أبيب، وتسمية الشارع بـ6 
أكتوبر بدلا من هذا الاسـم، وأعطى الوحش مهلة للمحافظ اسبوعين يتم بعدهما في 

حالة عدم التنفيذ اللجوء لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة».
لا، لا، هـذا تطـرف مـن فـودة والوحـش وكراهيـة في السـلام ولأبنـاء عمومتنا 
وجيراننـا الإسـرائيليين المسـاكين الذين نبيع لهـم الغاز بأسـعار مدعومة زكاة عن 

أموالنا المكدسة.

مراجعة مادة التربية الدينية 
ومن القضايا التي ثارت وانطفأت ثم اشـتعلت، مـا أعلنه وزير التربية والتعليم 
الدكتـور أحمـد زكي بدر فـي مؤتمر صحافي مـع المفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة، 
بأنـه طلـب منه مراجعة مـادة التربية الدينيـة، التي يتم تدريسـها للتلاميذ وكذلك 
ارسـال مـادة التربيـة الدينية المسـيحية للبابـا شـنودة بمراجعتهـا، وتنقية هذه 
المـادة من دعـاوى التعصب، وكذلـك تدريس مادة الأخلاق، وثـار الأزهر ضد المفتي 
والوزير وسـرعان ما تراجع الشيخ جمعة وأعلن ان الأزهر وليس هو المسؤول، كما 
ثارت مشـكلة أخرى عندما قام امين تنظيم الحزب الوطنـي الحاكم احمد عز بزيارة 
البابا شـنودة وعرض عليه حالة الحراك السياسي في مصر وأسماء الأقباط الذين 
سيرشـحهم الحزب في انتخابات الشـورى، والشـعب، والمطالبة بتخصيص كوته 
للأقباط وهو ما اسـتفز آخرين من المسلمين، ونشرت «صوت الأمة» تحقيقا لزميلتنا 
الجميلـة سـمر الضـوي جـاء فيه: «قـال الدكتـور محمد رأفـت عثمان عضـو مجمع 
البحوث الإسـلامية السابق لـ»صوت الأمة» ترشـيح الأقباط حرام شرعا لأن مصر 
دولة إسـلامية، والشـريعة الإسلامية مصدر السـلطات ولا يجوز ما يسمى بتحديد 
مقاعد معينة لهم فذلك يخالف الدين الإسـلامي الذي هو مصدر التشـريع في مصر. 
كما يخالف حرية الإنسـان فيجب أن تــــتاح الفرصــــة امام كل من لديه الكفاءة 
للقيـام بمهمـة عضو مجلـس الشـعب أو الشـورى لا أن تفــرض الدولة المرشـحين 
الأقبـاط، وعلـى الناخبين المسـلمين ان يدلـوا بأصواتهـم الى المسـلمين طالما يوجد 
مرشـح مسـلم وحتى من ينتخـب المرشـح القبطي فيجـب ان يكون ذلـك بالاختيار 
لا بالإجبـار، وفي السـياق ذاته شـدد الدكتور عبدالمنعم البري رئيـس جبهة علماء 
الأزهر السـابق على صحـة رأي الدكتور محمـد رأفت عثمان، وقال إن المسـلم عليه 

أن ينتخب المسلم.
مـن يدلي بصوتـه في الانتخابات عليه أن يدرك أن صوتـه أمانة ويجب إعطاؤه 
لصاحب الدين ومن يخالف ذلك فإن انتخابه حرام وسيقع عليه ذنب، ولذلك يجب 
على المسـلم ان ينتخب المسـلم الملتزم المتدين وليس المسـلم البعيـد عن دينه فكيف 
يدلـي بصوته لقبطي؟ ومعنى الديمقراطية هو سـيادة رأي الأغلبية والجماعة وأن 
الأغلبيـة في مصـر يدينون بالإسـلام فمن الضـروري أن ينوب عنهم نائب مسـلم. 
علـى الجانب الآخر اعتـرف القس صليب متى سـاويرس بأن الأقبـاط لا ينتخبون 
سـوى المسـلمين الى ان هذه هي ثقافة المجتمع المصري الآن ويصعب تغييرها بدون 
التجربـة، والإقـدام على الدفع بالمرشـحين الأقباط فـي الدوائـر الانتخابية ولتقدم 
جميـع الأحزاب على ذلك لتفعيل مبدأ المواطنة. واعتبر رفعت السـعيد رئيس حزب 
التجمع ان المشايخ الذين يجرمون انتخاب القبطي ليسوا مصريين وهم في الأغلب 
يتبعـون ذات المنهـج الـذي اتبعه محمد علي بشـر أحد قـادة الإخـوان عندما أعلن 
ضرورة أن يكون «صوت المسـلم للمسـلم» فـإذا كان انتخاب المسـلم للقبطي حراما 
فهـل تمزيـق الوطن حلال؟ أما منير فخـري عبدالنور نائب رئيس حـزب الوفد فأكد 
بغضـب أنه يرفض هـذا الكلام مؤكدا انه سـيتقدم ببـلاغ للنائب العـام ضد كل من 
يدعو المسـلمين لعدم انتخاب الأقباط، انه برغم رفضه لمبدأ الكوتة إلا ان المرشـحين 
الأقبـاط علـى قائمـة الوطني أتـوا بطريقة شـرعية حيث اختارهـم الحزب لخوض 

الانتخابات على قوائمه».

إضافة مادة عن الأخلاق الى المناهج
أمـا بالنسـبة لمادة التربيـة الدينية في المـدارس وإضافة مادة عـن الأخلاق، فقد 
نشـرت مجلـة «أكتوبر» تحقيقـا لزملائنا وليد فائـق وخالد البحيـري وعبدالفتاح 
فرج جاء فيه: «وصف المفكر كمال زاخر المنسق العام لجبهة العلمانيين في الكنيسة 
تطوير وتعديل مناهج التربية الدينية لكي تتواءم مع نشـر ثقافة التسـامح وقبول 
الآخر بأنها خطوة في اتجاه الدولة المدنية، هو الذي دفع الوزيرة مشيرة خطاب لكي 
تخاطب السـيد وزير التعليم باستحداث مادة للمشترك الإنساني بين الأديان وهذا 
الأمـر الخاص بتعديل المناهج في اتجاه نشـر ثقافة التسـامح وتأكيد الدولة المدنية 
واختـراق الفكـر الطائفي خطـوة متقدمة ترضـي جميع الأطراف فهـي تحافظ على 
حصة الدين التقليدية ولكنها تصحح اتجاهها، والإجراء الحالي ليس مجرد تعديل 
للمناهج ولكنه تغيير في اسـتراتيجية مواجهة التطرف للبدء في ضبط فكر النشء 
باعتبـار أن التعليم هـو بداية الإصلاح ومادة الأخلاق المزمع تدريسـها في المدارس 
بدايـة من العام القادم راقية ومشـكلتها الأساسـية انها تتصادم مـع تصور المجتمع 
بأن كل من يقترب من مادة الدين معناه تقويض الدين في المدارس لحساب اجتذاب 
أجنـدات أجنبية متخيلة فـي ذهن من يروج لهذا، ولكن مـادة الأخلاق في حد ذاتها 
مطلوبة ولكن عندما يكون المجتمع مستعدا لهذه الخطوة ويمكن إضافتها بالتوازي 
مـع مادة التربيـة الدينية. ورحب الدكتـور القس صفوت البياضـي رئيس الطائفة 
الانجيلية بالتعديلات المزمع اجراؤها على مناهج التربية الدينية واصفاً إياها بأنها 
خطـوة حكيمة ومطلوبة، ليس انتقاصاً من المناهج الدينية ولكن دعما لهذه المناهج 
وتطوير الطريقة عرضها دون المساس بقدسية النصوص وعدم التعرض لها، فتبقى 
النصوص مع حسـن اختيارها وتفسـيرها. أما القمص صليب متى ساويرس عضو 
المجلس الملي العام فقد وافق على هذه الخطوة ألا تكون المواد الدراسية بصفة عامة 
لهـا مرجعية دينية فيجب أن يـدرس العلم كعلم متجرد، وبخصـوص مادة التربية 
الدينية فيجب أن يقوم بتدريسـها المتخصصون سـواء كانوا من خريجي الأزهر أو 
كليات اللاهوت وذلك لضمان تقديم الدين بطريقة وسطية بعيدا عن التطرف، يجب 
في نفس الوقت تعديل بعض الممارسـات التعليمية، فمثلما يتم إجراء مسابقات في 
حفظ القرآن الكريم في المدارس يجب في المقابل أن تكون هناك مسابقات في الكتاب 
المقدس والتعاليم المسيحية حتى لا يشعر الطالب المسيحي بالتغريب في وطنه وأن 
هناك تمييزا ضده ولا يشـعر الطالب المسلم في نفس الوقت بأنه بمفرده في المجتمع 
ومتميـز عـن الآخر، وفي نفس الاتجاه يجب أن يكون هنـاك مكان محدد «فصل» في 
المدرسـة لحصة التربية الدينية المسـيحية حيث انه في بعض الأحيان يتم تدريس 
التربية المسـيحية في حوش المدرسة.وبالنسبة لمادة الأخلاق المزمع تدريسها العام 
القادم فأنه لو تم تدريس التربية الدينية بطريقة سليمة سنحصل على نتائج جيدة 
فـي الأخلاقيات بدون الحاجـة لتدريس مادة الأخـلاق، فالمهم تفعيل مـادة التربية 

الدينية في مسارها الصحيح».

اعتراضات على تدريس مادة الأخلاق واستبعاد مادة الدين من المدارس.. وإسلاميون يرفضون تحديد كوتة للأقباط والمطالبة بعدم انتخابهم

دعوى ضد محافظ البحر الأحمر لإطلاق اسم تل أبيب على أحد شوارع المحافظة.. اسرائيل تتجسس على الابحاث المصرية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك مع أمير الكويت، وســفره 
لإيطاليا اليوم - الثلاثاء - وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على قرار تعديل عدد من الدوائر الانتخابية في محافظة حلوان 
في نصف دقيقة وإلغاء الدائرة الخامسة والعشرين التي يمثلها زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الاسبوع» مصطفى بكري الذي اعتصم 
فــي المجلس وأعلن إضرابه عن الطعام، ونشــرت له «المصري اليوم» أمس حديثا أجراه معه زميلنا محمد عبدالقادر قال فيه: «- ســبق 
فــي أحد الحوارات التي أجرتها «المصــري اليوم» معي ان قلت إن أحمد عز «يرقد لي في الذرة» وبعد ذلك قلت إن هناك مخططا لإقصاء 
7 نــواب وأنــا واحد منهم ومنذ شــهرين تقريبا علمت من بعض المصادر أن «عــز» قرر إلغاء الدائرة التي أمثلها، وأنه يســعى لفعل ذلك 
قبل انتهاء الدورة البرلمانية بقليل، وأنه يحرص على عدم فعل ذلك اثناء فتح باب قيد الناخبين خلال شــهور نوفمبر وديسمبر ويناير، 
حتى لا يعطيني أي فرصة للتحرك، كما وصلتني معلومات من شخصيات رفيعة المستوى ان حوارا يدور في هيئة مكتب الأمانة العامة 
للحزب الوطني حول مشــروع القانون ورفضته شــخصيات عديدة، وعرفت ان الأمر قد حســم بالإبقاء على دائرتي غير أنني فوجئت 
منذ أيام قليلة بأن مجلس الوزراء ناقش هذا المشروع بناء على اقتراح من هيئة مكتب الحزب الوطني رغم ان سيد مشعل، وزير الإنتاج 

الحربي، حذر من أن هذا القانون قد يثير مشاكل في حلوان وأن إلغاء دائرة من شأنه زيادة العبء على دائرة أخرى.
- عندما وصل القانون لمجلس الشورى اتصلت بصفوت الشريف، رئيس المجلس لأسأله عن حقيقة ما يجرى فقال لي: «أمامك دوائر 
عديــدة من الممكن أن تخوض الانتخابات في واحدة منها»، وبعــد ذلك أبلغت مكتب رئيس الجمهورية بما يدور في هذا القانون، وكذلك 
رئيس مجلس الشــعب، وكانت الإجابة واحدة فشــعرت بأن القانون ســيتم تمريره، فلجأت لأهالي حلوان وأبلغتهم بالتطورات فبدأوا 

بالتحرك.
بــل طلــب مني أن أغير صفتــي الى عمال فقلت من الناحيــة الأخلاقية أرفض أن أجــور على حق «عامل» وأنا بالأســاس «فئات» ولا 

أستطيع الدخول في هذا التزوير أياً كانت المبررات».
ونشرت الصحف عن الاشتباكات التي حدثت بين المحامين في النادي النهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده النقيب وعضو الحزب 
الوطنــي الحاكم حمدي خليفة لمواجهة الاعتراضات على المحاولة الفاشــلة لتمرير تعديلات على قانون المحاماة من اللجنة التشــريعية 
بمجلس الشــعب دون عرضها على مجلس النقابة، واعتصامات المحامين امام النقابة، وبدء الحملات الدعائية للمرشــحين لانتخابات 
التجديد النصفي لمجلس الشــورى، وإعلان وزير الإعلام أنس الفقي ان التليفزيون سيمنح خمس دقائق لكل مرشح سواء الحزبيين او 
المســتقلين ، من بينهم طبعا المحظورون - آسف - الإخوان المسلمون، وتصريحات للدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الشــعب، بأن المناقشــات سوف تســتمر حول قضية بيع الشــركة القابضة للســياحة أرض ميدان التحرير لشركة أكور وبنك 
سوســيتيه الأهلي، وهو الطلب الذي تقدم به عضو اللجنة هشــام مصطفى خليل، ورفض محاولات رئيس الشركة التأكيد على سلامة 
الإجراءات، وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجلس الأعلى للصحافة دمج صحف دار 

التعاون في «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية».
ومظاهرة لأهالي المعادي احتجاجا على إنشاء قرية ذكية سوف تستوعب أربعين ألف فرصة عمل، وهو ما سيؤدي إلى توقف حركة 

السير في شوارع المعادي عندما يأتي هؤلاء الى عملهم ويغادرونه بسياراتهم. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

محادثات التقارب ليست اكثر من التجوال السخيف لجورج ميتشل بين القدس ورام الله ولن نحقق شيئا اذا لم نبدأ التفاوض المباشر

السوريون الذين خسروا الحرب التي شنوها على اسرائيل يفرضون على الجانب المنتصر الانسحاب من منطقة له على حساب القانون الدولي

عكيفا الدار

الحكومـة  رئيـس  يعلـن  عندمـا   ■
بنيامين نتنياهو أن اسـرائيل لا تسـتطيع 
صواريـخ  نقـل  بسـبب  نفسـها  ضبـط 
بعيـدة المدى من سـورية الى حـزب الله، 
يدخلون في سـفارة اسـرائيل فـي مدريد 
في حالة اسـتعداد. يعلم الدبلوماسـيون 
الاسرائيليون أنه سيأتي من اليوم التالي 
أمـر تاريخي مـن القدس يطلب مـن وزير 
الخارجية الاسـباني، ميغال مورتينوس، 
أن ينقل الى دمشـق رسـالة طمأنة. عندما 
يهدد وزير الخارجية بالقضاء على عائلة 
الأسـد، يفترض موظفو وزارة الخارجية 
أنـه طـرأ تطـور علـى ملـف التحقيـق مع 
أفيغـدور ليبرمان. المشـكلة هي ان العرب 
لا يفهمـون الاسـرائيليين. انهـم يعاملون 

ثرثرة قادتنا بجدية أكبر مما نعاملها.
يخطر في البـال ان نتنياهو وليبرمان 
يريـدان تخويـف الجمهـور الاسـرائيلي 
وإعادة مارد السلام الى القمقم. لكن اذهب 
فأقنع العرب بأن حملة التخويف لا  ترمي 
الا الـى صـرف الـرأي العـام الاسـرائيلي 
عن الخـراب الـذي تجلبـه الحكومة على 
علاقات اسـرائيل الخارجيـة. أبلغ باراك 
رابيـد فـي الاسـبوع الماضي فـي صحيفة 
«هآرتـس»، ان وزير الخارجيـة المصري، 
أحمـد ابو الغيـط، تحدث بعـد عودته من 
زيارة لبيروت عن «ذعر مطلق» من امكان 
هجوم اسـرائيلي علـى لبنـان. يتبين انه 
عندمـا يخـوف متحدثـون اسـرائيليون 
سـكود  صواريـخ  مـن  المسـتوى  رفيعـو 

التي نقلتها سـورية الى حزب الله يخاف 
العرب. 

على حسـب مقـالات نشـرت أخيرا في 
الصحـف العربية، يعتقد السـوريون أنه 
مع عـدم وجود اذن مـن الولايات المتحدة 
بقصف منشـآت ايران الذرية، سـتضرب 
حكومـة نتنياهو سـاحة طهـران المتقدمة 
فهـي سـتهاجم نظـم صواريخ حـزب الله 
وتجر سـورية الى مواجهـة. يكفي في جو 
ذعـر حادثـة محلية لاشـعال نـار كبيرة. 
وانظـروا الى حـرب لبنـان الثانيـة. قال 
حسـن نصرالله مـع انقضاء تلـك الحرب 
انه لـم يقـدر اجـراءات اسـرائيل تقديرا 
صحيحا. وألمح زعيم حزب الله الى أنه لم 

يكن معنيا بمواجهة بهذا القدر من القوة.
انتهـى ذلـك فـي 2006 الـى صواريـخ 
بلغت ظاهر الخضيرة، والى مليون لاجئ 
هربـوا مـن الشـمال. يقـول رئيـس لواء 
البحـث في أمان يوسـي بايدتـس انه اذا 
اخطـأ السـوريون تقدير نيات اسـرائيل 
فـي 2010، فسـتبلغ الصواريـخ تـل أبيب 
بـل جنوبهـا. فـي شـهادة أمـام اعضـاء 
لجنة الخارجية والامن في الكنيسـت قال 
بايدتـس في المدة الاخيـرة ان قدرة حزب 
اللـه العسـكرية تطـورت جدا منـذ حرب 
لبنـان الثانيـة. وقـال ان المنظمـة مزودة 
اليـوم بآلاف الصواريخ من جميع الأنواع 
بالوقـود  تعمـل  وبصواريـخ  والأمـداء، 

الصلب مداها بعيد ودقتها كبيرة.
وليس أقل أهمية من ذلك، أن ذكر المقدر 
القومـي أن حـزب الله يـراه السـوريون 
«جزءا مـن كيانهم الأمني»؛ وذلك في حين 
أن المؤسسـة الأمنية في واشـنطن لا ترى 
ان اسـرائيل التـي  تسـيطر عليها حكومة 

يمينية جزء مـن الكيان الأمنـي للولايات 
والتوازنـات  الضوابـط  إن  المتحـدة. 
بسـبب تسـكين المسـيرة السياسـية فـي 
المسـار السـوري سـحقت سـحقا دقيقـا. 
قـال بايدتـس ان سـورية ما تـزال معنية 
بتسـوية سياسـية مـع اسـرائيل عـوض 
امريكيـة.  ومشـاركة  الجـولان  اعـادة 
وبحسـب تقديـر أمـان سـتغير «سـورية 
دورهـا في المحـور المتطرف» مقابـل ذلك. 
لكن بحسـب تقدير الرئيس الأسـد، ليس 
التقدم في المسـيرة السياسية مع حكومة 

اسرائيل الحالية ذا موضوع. 
إن اسـرائيل اذا لم تكن مسـتعدة لدفع 
ثمـن السـلام مـع سـورية، يكـون الـردع 
وسـيلة مشـروعة بل حيوية لمنع مواجهة 
عسكرية. الردع، بحسب التعريف المقبول 
فـي الجيـش الاسـرائيلي هـو «عمليـة او 
مسـار تهديد يمنعان العـدو الأخذ بعملية 
للخـوف مـن نتائجهـا». يحـدث  الـردع 
شـعورا بوجـود تهديـد صادق، يشـتمل 
تحقيقـه بحسـب رأي متخـذي القـرارات 
علـى نتائـج لا يسـتطيعون أو لا يريدون 
الثبـات لهـا. مـا الـذي سـيحدث اذا قـدر 
متخذو القرارات في دمشـق ان اسـرائيل 
قد أجمعت علـى أن تحقق في هذا الصيف 
التهديد بإصابة مناطق سـيطرتهم وليكن 
مـا كان؟ انـه حتـى القـط الصغيـر يبـرز 

مخالبه عندما يهددون حياته.
لـم يبق سـوى أن يبدأ الجيـران النظر 
الـى لغة الزعمـاء الاسـرائيليين كما ينظر 
اليها جزء كبير من الجمهور الاسـرائيلي، 

والا فقد ينتهي هذا الى كارثة.

هآرتس 2010/5/17

يعقوب برزيلاي

■ ومـرة أخـرى يتحدثـون عـن تفـاوض مع سـورية. 
تباهى اللواء أوري سغيه في هذه الصحيفة (2010/4/27) 
بانجازاته اذ كان رئيس فريق التفاوض مع السـوريين في 
عهـد ايهود باراك، وربت كتفه هو نفسـه وقال انه حبك مع 
السـوريين «جميـع الاطراف» وأتـى باتفاق. بيـد أن باراك 
فـي زعمه «أظهـر عدم الاكتـراث»، وأضـاف: اضعنا فرصة 
تاريخيـة. ويزيد سـغيه قائـلا ان انخفاض مسـتوى الماء 
في بحيـرة طبرية هو بمنزلـة مرار في حـلاوة لانه «منح» 
اسـرائيل 300 متر بين خطر الحدود الذي تقرر واتفق عليه 

في التفاوض الذي أتى به وبين خط الماء الحالي.
لكـن سـغيه لا يبـين كيـف تخلـت اسـرائيل عـن أقوى 
ورقة – الحدود الدولية التي ما تزال موجودة بين سـورية 
المتحـدة  والأمم  الدولـي،  القانـون  بحسـب  واسـرائيل 

والمحكمة الدولية في لاهاي. 
مـن أجـل بيان ذلك تجـب العودة الـى 1916 الـى اتفاق 
سـايكس – بيكـو بـين بريطانيـا وفرنسـا، الـذي قـرر أن 
المنطقة العثمانية المسـماة «فلسـطين» تشتمل عليها منطقة 
التأثير الانكليزي، أما سـورية ولبنان فتخضعان لفرنسا. 
فـي 7 آذار (مـارس) 1923 رسـمت الحـدود بـين سـورية 
الاسـتقلال  حـرب  فـي  البريطانيـة.  وفلسـطين  ولبنـان 
اجتاز السـوريون الحدود الدولية المقـررة، ومع انقضائها 

استولوا على مناطق تتبع لفلسطين الانتدابية.
فـي اتفاقـات الهدنـة رفـض السـوريون قبـول الحدود 
الدوليـة واحتفظوا بانجازاتهم من المناطق. تقرر في اتفاق 
الهدنـة أن ينزع السـلاح من منطقة الحمامـات في الحمة – 
برغم انها كانت تتبع لاسـرائيل بحسـب الحـدود الدولية. 
وبالفعل اسـتولت سـورية علـى المنطقة، وعندمـا حاولت 
اسـرائيل الاعتراض على الحقائق المقررة على الارض قتل 
جنـود اسـرائيليون في عدد مـن الاحداث. وفـي آخر الأمر 

قبلت اسرائيل مرغمة الواقع الذي أملاه السوريون.
فـي حـرب الايام السـتة احتلـت المناطق التي اسـتولى 
عليها السـوريون مـرة اخرى مـع الجولان كلـه ومنذ ذلك 
الحـين يطلـب السـوريون العـودة الـى حـدود الرابع من 

حزيـران (يونيـو) 67. عندما أرادت اسـرائيل الانسـحاب 
مـن جنـوب لبنـان فـي 2002، توجهـت الـى الامم المتحدة 
طالبـة ان  تقـرر الحدود التي يجب عليها الانسـحاب اليها 
لمنع أي دعـوى ومطلب في المسـتقبل. وبعد الفحص قررت 
الامم المتحـدة ان يكون الانسـحاب الى الخـط الدولي ذلك 
الخـط الذي تقرر في 1923. فقد قررت الامم المتحدة ان هذه 
الحـدود قائمة ملزمـة. كذلـك اعترفت المحكمـة الدولية في 
لاهـاي بالحدود التـي أقرتها القـوى الاسـتعمارية، عندما 
ألزمت اسرائيل بالانسحاب في الجدل الذي نشب مع مصر 
حول طابا في سيناء. فلماذا لم تقف اسرائيل على الحدود 

الدولية في مفاوضة سورية؟
 يبـدو ان ذلـك بسـبب خـوف اسـرائيل مـن أن يقبـل 
الـى  اسـرائيل  سـتضطر  آنئـذ  الخـط  بهـذا  السـوريون 
الانسـحاب مـن الجـولان. عندمـا أودع رئيـس الحكومـة 
اسـحاق رابـين في يد وزيـر الخارجيـة الامريكي رسـالته 
الشـهيرة عـن اسـتعداده للنـزول عـن الجولان، لـم يذكر 
حدود 67 ولا الحدود الدولية، مؤملا كما يبدو ان يكون من 
الممكـن في التفـاوض التوصل الى مصالحة مـا تترك في يد 
اسـرائيل مناطق حول بحيرة طبريـة وراء الخط الدولي، 
عـوض النـزول عـن الحمـة. صفعـه الواقع وصفعنـا على 

وجوهنا.
إن معنـى الانسـحاب الـى خطـوط 1967 شـديد وغيـر 
اسـرائيل  أن  كهـذا  انسـحاب  معنـى  إن  تمامـا.  معقـول 
تعتـرف بمـا احتلـه السـوريون بقـوة الـذراع، أي أن مـا 
يحتلـه العرب حلال أمـا ما نحتله فيجـب ان نعيده. قدس 
المصريـون الخطوط الدولية في النـزاع على طابا، ويطلب 
الفلسـطينيون الانسـحاب الى خـط الهدنة مـع الأردن أما 
نحـن فنتخلى بسـخف من حـدود دولية معتـرف بها. عن 
غيـر تحديد موقف يتعلق بمجرد الانسـحاب من الجولان، 
ينبغـي اظهـار الوقاحـة في طلب سـورية الانسـحاب الى 
خطوط 67. ينشـىء السـوريون صيغة جديـدة في البلاد 
وهـي ان الجانب الذي خسـر في حرب بدأهـا، يفرض على 
الجانـب المنتصـر الانسـحاب مـن منطقـة لـه على حسـب 

القانون الدولي.

معاريف 2010/5/17

لغة خطرة جدا

الوقاحة السورية

دانييل هرتمن٭

■ يجـب على اسـرائيل مع بـدء التفاوض السياسـي أن 
تنتقل من توجه دفاعي الى توجه فعال، من الدفاع الى اقرار 
برنامـج عمل ذي أفق لمواطنيهـا. كما رأينا في الخلاف المجدد 
في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل حول البناء في 

القدس، نحب أن نضع أنفسنا في الدفاع.
نحـن نبني وندافـع عن أنفسـنا زاعمين أننا لـم نفعل أي 
سـوء. نحن نبنـي ونقف مدافعـين. يزعمون وبحـق أننا لم 
نغير الوضع الراهن، وان البناء اليهودي في شـرقي القدس 
قـد أيدتـه جميع حكومـات اسـرائيل وأن لا أحـد يعتقد وفي 
ضمـن ذلك الولايات المتحدة أن القدس اليهودية وراء الخط 

الاخضر ستعاد في نطاق اتفاق سلام في المستقبل. 
المشـكلة هي أننا أسارى ومحصورون داخل اطار محدود 
من دعاوى الدفاع التي تكتفي بمحاولات البرهان على أنه لا 
عيـب في أفعالنا، بدل القيادة الى تقرير مصيرنا وبناء واقع 

مختلف.
علينـا ان نذكـر ان القدرة على الدفاع عـن النفس بل أداء 
العمـل والبقـاء داخـل وضع راهن لحـرب ذات قـوة ضئيلة 
لا يسـتغرق مطامحنـا الوطنيـة. نريـد دولة تقـوم على قيم 
السـلام والرحمة والاحترام والحرية والعـدل للجميع وفي 
ضمنهـم جيراننا. وعلى ذلك فان الكثرة الكاثرة من مواطني 

الدولة مستعدون لمصالحة على المناطق مع اتفاق سلام.
برغـم حقيقة أنه لا سـلام الان وان اتفاقا كهذا لا يبدو في 
الافـق، ليس صحيحا أن أيدينا مكبلة وأننا لا نسـتطيع فعل 

شيء الآن.
هذا وقت البناء في نطاق واسع كبير. لا في شرقي القدس 
فحسب ولا جدار الفصل بيننا وبين الفلسطينيين فقط. علينا 
أن نبنـي قاعدة المصالحة على المناطـق التي نعلن الاخلاص 
لهـا وفينا حكومة نتنياهو. علينـا ان نبدأ اقامة مدن وبلدات 
جديدة من أجل مواطني اسـرائيل الذين يسكنون اليوم في 
الضفـة الغربيـة والذيـن سـيحتاجون حينما يحـين الوقت 
الـى أن يجدوا لانفسـهم بيتا في مـكان آخر. علينـا ان نبني 

فـي النقب وفي الجليـل وأن نوسـع الكتل الاسـتيطانية في 
غوش عتصيـون ومعاليه ادوميم واريئيل بحيث يسـتطيع 
كل مسـتوطن تقريبا ان ينتقل للعيش فـي مكان لا يبعد أكثر 

من 30 دقيقة سفر عن مكان سكنه الحالي.
تعلمنـا أشـياء كثيرة مـن الانفصال من جانـب واحد عن 
قطاع غزة. أحدها أننا اذا طلبنا أن يترك سـكان اسرائيليون 
بيوتهـم فعلينا ان نفعل ذلك فقط بعد ان نكون قد بنينا بنية 
تحتية للسـكن والاقتصاد تمكنهم من الاسـتمرار على عيش 

حياتهم في كرامة وأمن. 
يعلـم الجميـع ان كل اطـار لاتفاقـات السـلام سـيقتضي 
اخلاء بلدات. علينا البدء في الاستعداد لهذا اليوم وأن نكف 
عن حملة انكار الآثار التي تصحب ذلك. سيطول بناء البنية 

التحتية سنين ويكلف مليارات الدولارات.
 والسـؤال الـذي يجـب ان يشـغلنا جميعا هو هـل نكون 
مسـتعدين عندما يوقع اتفـاق للمطالب التـي يثيرها. اذا لم 
نسـتثمر فـي البنية التحتيـة اليوم فسـنظل محصورين في 

الوضع الراهن دائما.
تخيلـوا فـي أنفسـكم كيـف سيسـهم مشـروع بنـاء كهذا 
لاسـرائيل وللشرق الاوسـط كله. بدل أن نكون محصورين 
الـى الابد فـي الدفاع وفـي جدل لا قيمـة له لتسـويغ موقفنا 
والبحـث عـن «حقيقـة» جديـدة لسـلب الآخـر شـرعيته، 

نستطيع أن نقود المسار الذي يبني مستقبلا جديدا.
نجحنـا بفضـل الأحلام والرؤيـا والشـجاعة في تجفيف 
المسـتنقعات واسـتيعاب ملايـين المهاجريـن والتغلـب على 
اسـرائيل  دولـة  لاقامـة  التحتيـة  البنيـة  واقامـة  الاعـداء 
ونمائهـا. يجب علينا اليوم أن نسـتجمع الشـجاعة من أجل 
الاجتـراء على الاسـتمرار على الحلـم والبدء فـي بناء بنية 
تحتيـة جديـدة تمهيـدا لسـلام الغد. يجـب أن يؤسـس هذا 
البناء للمشـروع الصهيوني الجديد، وشجاعة القيادة نحو 

مستقبل صهيوني ذي قيم ونبل.

٭(الحاخام الدكتور دانييل هرتمن
 رئيس معهد سلام هرتمن)
يديعوت 2010/5/17

موشيه أرنس

■ حدث أن اتخذ قرار صحيح لاسباب غير صحيحة. 
فهل يناسـب هـذا الوصف قـرار ايهود باراك قبل عشـر 
سـنين علـى الانسـحاب مـن جانـب واحـد مـن المنطقة 
الأمنيـة في جنـوب لبنـان؟ أكان ذلـك قـرارا صحيحا، 

برغم أنه أسس على فروض تبين خطؤها؟ 
أفضـى فرضان الى اتخاذ القـرار: أن يحد حزب الله 
نشاطه في السـاحة السياسـية اللبنانية بعد أن يحرز 
هدفه وهو تحرير لبنان من الاحتلال الاسـرائيلي، وأنه 
اذا اسـتمر مع كل ذلك في نشـاطه العسكري الموجه الى 

اسرائيل فستكون حرة في الرد بقوة.
تبين أن الفرضين كانا مخطئين.

بعد الانسـحاب الاسـرائيلي، امتلك حزب الله عددا 
كبيرا من الصواريخ البعيـدة المدى، وتحول من منظمة 
عصابـات الى قوة عسـكرية مدربة جيـدا. عندما عملت 
وزيـر دفاع قبـل بـاراك أجمعت علـى أن يهـدم الجيش 
ردا  لبنـان  شـمالي  فـي  التحتيـة  البنـى  الاسـرائيلي 
علـى هجمات حـزب الله. أفضـى ذلك الـى وقف اطلاق 
صواريخ الكاتيوشـا لكن بـاراك الغاه. والى ذلك نصب 
حـزب اللـه بعـد أقـل مـن خمسـة أشـهر من انسـحاب 
الجيـش الاسـرائيلي مـن جانب واحـد كمينـا للجيش 
الاسـرائيلي في الجانب الاسـرائيلي من الحدود، وقتل 
ثلاثـة جنـود وأخـذ جثثهم الـى لبنـان. ولم يـأت الرد 

الاسرائيلي الشديد.
أيمكـن برغـم كل ذلـك ان نقـول ان قرار الانسـحاب 
كان صحيحا؟ كيف يبدو ميزان اسـرائيل في السنوات 

العشر التي مرت منذ ذلك الحين؟ 
إن أول شـيء في جانب الواجب هـو خيانة حليفنا، 
جيـش جنـوب لبنـان. لقـد حـارب رجالـه الـى جنـب 
الجيش الاسـرائيلي مدة سنين وعانوا خسائر شديدة. 
تركوا بلا تردد. ووقـع بعضهم في يد حزب الله. خيانة 
الحلفـاء أمر خطير وسـتكون له آثار بعيـدة المدى على 

اسرائيل.
كانت للصورة التي نشأت لاسرائيل بعد الانسحاب 

(«خيـوط العنكبـوت» كمـا قال حسـن نصراللـه) آثار 
تـكاد تكون مباشـرة، عندما بدأ مخربون فلسـطينيون 
الانتفاضـة الثانيـة بقصـد انتسـاخ نجـاح حـزب الله 
فـي الشـمال. وكانت النتيجة ثلاث سـنين مـن الارهاب 
الدامي. تهشمت قدرة الردع الاسرائيلية وكلفت الحاجة 

الى اعادة بنائها ثمنا باهظا.
وبـدأ حزب اللـه، الذي اسـتولى على جنـوب لبنان 
حتى الانسـحاب، يسـتولي بعده على لبنان كله. تهدد 
صواريخـه اليوم مواطني اسـرائيل جميعا. أصبح هذا 
التغيير الأساسـي في الميزان الاسـتراتيجي في المنطقة 
وكأن  نشـأ  الـذي  المخطـىء  الانطبـاع  بسـبب  ممكنـا 
الانسـحاب أفضى الى هدوء في شـمالي اسـرائيل. في 
حـين كانت النتيجـة الحقة قتـلا ودمارا أكبـر في حرب 

لبنان الثانية.
ومـاذا عن جانـب الحق مـن الميـزان؟ انخفاض عدد 
المصابين من الجيش الاسـرائيلي الـذي وقف في المعدل 
علـى قتيلين في الشـهر حتى الانسـحاب وكان يمكن أن 
يظـل بلا تغيير لـو بقي الجيش الاسـرائيلي في جنوب 
لبنـان. لكننـا هنـا ايضـا اذا اخذنـا فـي الحسـاب عدد 
القتلى العام بعد الانسحاب – في الانتفاضة وفي حرب 
لبنان الثانية – حصلنا على نتيجة حساب سلبية جدا، 
أي ان الانسحاب الذي تم للاسباب غير الصحيحة كان 

خطوة غير صحيحة.
حظي قرار الانسـحاب من جانب واحد بتأييد واسع 
في زمانـه، وأفضى وعد باراك في الانسـحاب كما يبدو 
الـى فوزه بالانتخابات، وما يزال يحسـب صحيحا الى 
اليـوم. ان كثيريـن يـرون الوجـود الاسـرائيلي وراء 
خطـوط الهدنـة فـي 1949 – الاحتـلال – سـبب جميـع 

أزمات اسرائيل.
أفضى هذا الاعتقاد الى انسـحاب من جنوبي لبنان، 
والـى الانفصـال المأسـاوي مـن غـوش قطيـف، والـى 
الاخفـاق في حرب لبنـان الثانية، والـى اطلاق حماس 
الصواريخ والى استمرار الضغط للانسحاب من يهودا 

والسامرة ومن الجولان بغير اعتبار للنتائج.

هآرتس 2010/5/17

وقت للبناء ووقت للقيادة

خطوة مخطوءة الى الوراء

يوسي بيلين

■ من لديه القوة للصمود في هذا التوتر 
فـي أربعـة اشـهر مـن محادثـات التقارب؟ 
بصعوبـة مـرت بضعـة ايام، واذا بميتشـل 
يخرج في اجازة، يوم القدس يسـقط علينا 
علـى نحـو مفاجـيء، ومعـه التصريحـات 
الكبيـرة التـي لا تثيـر الانفعـال حتـى لدى 

وفود الجباية من امريكا.
 وزراؤنا يتنافسـون فيمـا بينهم باقوال 
عـن اسـتمرار زخم البنـاء في المدينـة التي 
اعيـدت لحمتها (ولكنهم نسـوا ان يبلغوها 
بذلـك)، وزيـر الامـن الداخلـي بعـث لتوه 
الشـرطة لهـدم منـازل فـي شـرقي القدس، 
رئيس الوزراء يقضم اظافره عندما يشـرح 
موشـيه يعلـون موقفـه للامـة وهو نفسـه 
يقوم بالشـقلبات في الهواء كي يتحدث عن 
التنمية والازدهار والمسـتقبل ولكن دون أن 

يقع في فخ الاستفزازات. 
الفلسـطينيون يتابعون بعناية كل كلمة 
تصـدر عـن مسـؤول اسـرائيلي ويهددون 
بوقف المحادثات في اللحظـة التي يقع فيها 
استفزاز. ولكن احدا لا يعرف بالضبط ماذا 
سيكون الاسـتفزاز. بناء في رمات شلومو؟ 
بين هنا وهناك هذا لا يفترض أن يتم. دخول 
ممثلـي بلديـة القـدس لجبايـة الارنونا في 

مخيم شعفاط؟ 
هدم بيـت بني ليس حسـب قوانيننا في 
شـرقي المدينة؟ اقـرار مخطـط آخر لخمس 
سـنوات؟ اغلاق شـرفة في بيت اسـتأجره 

فلسطينيون في جفعات زئيف؟
هل نتنياهو وعد الرئيس اوباما بشـيء 

لم يطلعنا عليه؟ 

هـل اوباما يتعلق بشـيء قالـه نتنياهو 
بـان كل شـيء  للفلسـطينيين  كـي يشـرح 

سيكون على ما يرام؟
 وربما هو يلعب النرد غير المؤشـر عليه، 
مثلما في القصة الشـهيرة لدامـون رنيون، 
حـين طلـب من احـد مـا ان يلقي بنـرد دون 
مؤشـرات، وعندمـا سـأل من سـيفوز، لفت 
زميلـه انتباهه الى المسـدس على خاصرته 

وشرح: انا الذي سأقرر.
عنـدي احسـاس باننـا نقف أمـام أربعة 
اشـهر تقـارب طويلة جـدا. الفلسـطينيون 
سـيطلبون عدم اضاعة الوقت، سيطرحون 
المواقف التي طرحوهـا على رئيس الوزراء 
السـابق ايهـود اولمرت وسـيطلبون موقف 
نتنياهو مـن اقتراحاتهم المفصلـة. نتنياهو 
سـيفعل كل شـيء كـي يوجـه البحـث الـى 
أماكـن اخرى، وهو لا يفكـر بان يطرح خطة 
خاصـة بـه وذلـك لانه يعـرف ان أحـدا في 
العالم لن يشـتريها. أما اوباما فيحتاج الى 
هـذه المحادثـات فقط كـي يعلن عن فشـلها 
ويقتـرح اقتراحـا اجرائيـا او جوهريـا في 

ختامها. 
وكوننـا لـم نسـمع أحـدا، لا حمامـة ولا 
صقـراً، لا اسـرائيلياً ولا فلسـطينياً، يؤمن 
بنجـاح محادثـات التقـارب هـذه، والتـي 
ليسـت أكثر من التجوال السـخيف لجورج 
ميتشـل بين القـدس ورام اللـه، لعله ممكن 
اسـتباق المرض بالعـلاج الوقائي: أن نمنع 
أنفسنا عن أربعة اشـهر من فقدان الصواب 
ونعلن منذ الان بان شيئا لن يخرج من هذه 
المحادثـات، والا نتهم احـدا، وان ننتقل الى 

الفصل التالي.
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يوسي ميلمان

■ عقدت في الاشهر الاخيرة في لجنة الطاقة الذرية 
في اسـرائيل، بمشـاركة جهـات أخـرى، مباحثات في 
سـؤال كيف يرد علـى التطورات في السـاحة الدولية 
بعامة والادارة الامريكية بخاصة ـ والتي قد تلمح الى 
أنه قد يسـتعمل على اسـرائيل في المستقبل ضغط في 

القضية الذرية. 
سياسـة اسـرائيل الذريـة «أمـر محظـور». إن قلة 
قليلـة من متخـذي القرارات يشـاركون فـي مباحثات 
في الموضوع ويشـتملون على رئيس الحكومة ووزير 
الدفـاع وأعضـاء المجلـس الأمنـي المصغـر وعـدد من 

أعضاء الكنيست من لجنة الخارجية والأمن.
تخضـع لجنـة الطاقة الذريـة الى أوامـر الحكومة، 
لكنها بسـبب المعلومات الكثيرة التي تحشـدها تشير 
علـى رئيس الحكومة أيضا وبناء على توصياتها تقرر 
السياسـة. ليس هذا وضعا سـليما وهو يصادم القيم 
التـي يفتـرض ان  تسـلك دولـة ديمقراطية بحسـبها. 
لكـن الحقيقة هي أن عدم وجود الخطـاب لا ينبع فقط 
مـن ارادة جهـات قليلة قمع كل نقاش عـام، بل لأن قلة 
مـن الجمهـور يظهـرون اهتمامـا بذلـك. فالحديث عن 

موضوع معقد يقتضي فهما علميا وتقنيا. 
ان برنامـج اسـرائيل الـذري والتقدير السـائد في 
العالم ان عند اسـرائيل سلاحا ذريا، منحها امتيازات 
لا يسـتهان بها: فالى المجد  السياسـي، جعلها ذلك في 
مقدمة التقنية العصرية. لكن السـبب الرئيسـي الذي 
جعـل اسـرائيل تجمع فـي مطلـع ا لخمسـينيات على 

تطوير برنامج ذري كان هو الردع.
اعتقـد دافيد بـن غوريـون ومسـاعدوه أن الطاقة 
الذريـة سـتردع الـدول العربيـة عن محاولـة القضاء 
على اسـرائيل. ان من يعتقدون ان الردع الذري سوغ 
نفسه يعتمدون على قرار أنور السادات على أن يبادر 
فـي 1973 حربـا محدودة على اسـرائيل وان ينشـىء 

سـلاما بعـد ذلـك، مفترضـا أنه لـن يسـتطيع القضاء 
عليها بسبب السلاح الذري الذي تملكه. والمثل الثاني 
الـذي يضربونـه هو امتنـاع صدام حسـين عن اطلاق 
رؤوس صاروخية كيماوية على اسـرائيل في 1991. لا 
يوجد في هذا برهان على صدق نظرية الردع وان كان 

ذلك يعزز احتمالها. 
سـمعت في اسـرائيل في السـنة الاخيـرة دعاوى، 
ولا سـيما من محللين وخبراء، أنه يجب على اسرائيل 
ان تغيـر سياسـتها الذريـة، أي «الغمـوض الـذري» 
الشهير، الذي صاغه شمعون بيريس في لحظة الهام. 
أعلن بيريس بأن اسـرائيل لـن  تكون أول دولة تدخل 
السـلاح الذري في المنطقة. ومنـذ ذلك الحين لا يصدق 
أحد اسـرائيل. وعلى ذلك، وبحسب زعم الباحثين عن 

التغيير، أصبحت السياسة قديمة لا تلائم الواقع.
يقترح آخرون أن تتفضل اسـرائيل في الطريق الى 
تغييـر سياسـة الغموض بأن توافق مثـلا على دخول 
محادثـات فـي تجريـد الشـرق الاوسـط من السـلاح 
الذري، وتمضي ميثـاق منع التجارب الذرية، وتوافق 
علـى الانضمـام الى ميثاق منـع انتاج مواد منشـطرة 
اذا اتخـذ وعندما يتخذ ميثاق كهـذا، أو أن تعلن بأنها 
لن تكـون أول من يحقق الطاقة الذريـة (وذلك خلاف 
اعلانها الذي يقوم في أسـاس سياسة الغموض بأنها 

لن تكون أول من يدخل السلاح الذري في المنطقة).
كل هـذه خطـوات يحسـن ان يـوزن تحقيقهـا فـي 
المسـتقبل، لكـن ليـس هـذا هـو الوقـت المناسـب الان 
لتغييـر السياسـة. فـكل تصريـح يفسـر بأنـه تغييـر 
لسياسـة الغمـوض الذريـة سـيلعب فـي هـذا الوقت 
لمصلحـة ايران. فهو سـيصرف الانتباه عـن البرنامج 
الـذري لطهران ويبرز برنامج اسـرائيل. وسـيضعف 
الجهـد الامريكـي لفرض عقوبـات على ايـران ويحرز 
نتيجة معاكسـة لما يريد مؤيدو التغيير احرازه. وبدل 
دفع الضغوط عن اسرائيل لن يسبب ذلك إلا زيادتها.
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مرحلة فقدان الصواب

البقاء على الغموض

جدعون ليفي

■ اليـأس فـي مخيم اللاجئـين في جنين 
أقـل راحة، ولم نر مثل هذا اليأس هنا قط. لا 
في الصباح الفظيع الذي أتينا فيه المخيم في 
ذروة عملية «السـور الواقي»، عندما أصبح 
مركزه تـل أنقاض، وفي الليـل الفظيع الذي 
قضينـاه في المخيم قبل أقل من ثلاث سـنين، 
عندما أطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار 
قـرب نافذتنا. كنا في هـذا المخيم في أصعب 
سـاعاته وكانـت تلـك سـاعات صعبـة فـي 
الحقيقـة لكـن كان فيـه آنذاك أيضـا أمل في 

مستقبل أفضل.
الآن خاصة، وجنين تفتح لدخول العرب 
الاسرائيليين الذين ينقضون على أسواقها، 
وفـي حين تضـج المدينة نسـبيا مـرة أخرى 
ويحـاول اقتصادهـا الانتعـاش، وحواجـز 
دخـول المدينـة أقل تشـديدا، ربمـا أصبحت 

«مدينة المنتحرين» مدينة الموتى.
اذا كنـا قد رأينا هنا من قبل أناسـا موتى 
الـرأي الان  يسـيرون، فـان الشـأن بـادي 
هـو الحيـاة الطبيعيـة والنماء النسـبيان. 
لكـن الان خاصـة، الشـخص الـذي صحبنا 
مـدة كل تلـك السـنين يظهـر اليـأس هنـا. 
إن جمـال الزبيـدي الـذي كان عضـو لجنـة 
المخيم ونشـيط «الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين»، الـذي جمـع بيديه جثـث الموتى 
في المخيـم في سـنة 2002 الفظيعـة، والذي 
دمر جزء مـن بيته وفقد غير قليـل من أبناء 
عائلتـه، وزج بأبناء آخرين مـن عائلته في 
السـجن الاسرائيلي لسـنين طويلة، والذي 
دفع بجسـمه تقريبا عن ابـن أخيه المطلوب 
زكريـا الزبيدي الـذي كان عوضـا عن أبيه، 
فقـد كل أمـل. أصبح كل شـيء باطـلا، يكرر 
القـول ويُـرى فـي عينيه حـزنٌ لم نـر مثله 

عنده قط.
لـم نكن منـذ أكثر من سـنتين هنـا. جنين 
هادئة وسـافرنا في تلـك الاثناء الـى أماكن 
أخـرى. عدنا هذا الاسـبوع اليهـا. صف من 
علـى  الاسـرائيلية   – العربيـة  السـيارات 
حاجـز الجلمـة المنظم، وأوراق نشـرات عن 
حوانيت المدينة يدسـها في السـيارة شبان 
محليـون – «بنطـال – جينز» بـ 20 شـيكلا، 
واطباق بعشر شواكل وأثاث مخفض السعر 

– ونحن نشق طريقنا وادعين الى المخيم لا 
نـكاد نصدق. كذلك «الحاجـز 250»، الحاجز 
الداخلي الـذي التقينا فيـه ذات مرة أوري، 
الابن الجندي للأديب دافيد غروسمان الذي 

قتل منذ ذلك الحين، لم يعد موجودا.
مـا زلنـا نتذكـر ان نتوجـه يسـارا قرب 
مكتـب الترخيـص، وأن نتوجـه يمينـا بعد 
مصلح الغسـالات وأن نعلو فـي الزقاق الى 
بيـت الزبيدي. فـي احـدى المرات السـابقة 
التي مررنا فيها هنا هاجت نفسي: لقد نقلني 
زكريـا الزبيـدي فـي وحشـية على جـراره 
الصغير في  منحـدر الأزقة، في الوقت الذي 
صرصـرت فيه طائـرة الجيش الاسـرائيلي 
بغيـر طيـار فوقنـا فـي السـماء ولـم أعرف 
مثـل هـذا الخـوف قـط. ينقـض الان هدوء 
المخيم بمكبرات أصـوات بائعي الخضروات 
الكثيرين الذين يمرون في الأزقة التي بنيت 
من جديد بعد دماء «السور الواقي»، وأخذت 

علامات إعادة البناء تشحب فيها.
فـي  يجلـس  جمـالا  مـرة  ذات  صورنـا 
صالونـه المهـدوم الـذي فتـح آنـذاك نحـو 
الشـارع. أعيـد بنـاء الصالـون منـذ زمـن 
وترعرع أبناء جمال السـبعة. أصبح أنطون 
في الرابعة والعشـرين وقد خطب؛ ويتدرب 
نعيم في معسـكر عسكري في الأردن بعد أن 
انضم، على غير رضى من أبيه الى قوات أمن 
السلطة. حاول قبل ذلك التسلل الى اسرائيل 
وأن يجد فيها عملا لكنه بعد أن ضبط مرتين 
أصبح جنديا فلسـطينيا؛ ويسـتعد يوسف 
لامتحانـات الشـهادة الثانويـة العامة. إنه 
يجـن أبـاه بكرتـه: فـلا حمـاس ولا فتح بل 

ريال مدريد او برشلونة فقط.
الثامـن  الصـف  فـي  حمـودي  أصبـح 
وقـد ينتقـل فـي السـنة المقبلة الى المدرسـة 
الصناعيـة فـي قلنديـا. كذلك تـدرس أخته 
انعام فـي الصف الثامن وتـدرس رفا ادارة 
الحسـابات فـي الجامعـة. ويعمـل ابن الاخ 
داود، وكان في الماضي سارق سيارات، وهو 
المتـزوج من ابنـة جمال صفد، فـي مرآب في 
حين تـدرس زوجته في الجامعـة. أصبحت 

العائلة المحاربة هي العائلة المتعلمة. 
تعمل سـاعة الحائـط في الصالـون مرة 
أخـرى بعـد السـنين التـي وقفت فيهـا، وما 
تزال صور ضحايا العائلـة الى جانبها على 
الحائـط. يتلقـى جمـال راتبـا متواضعا من 

البلديـة، 1800 شـيكل فـي الشـهر، يمضـي 
كل يوم الى العمل ويشـرب القهوة. سـيأتي 
مكتـب  فـي  يعمـل  انـه  قليـل،  بعـد  زكريـا 
أسـرى السـلطة، ويرعى «مسـرح الحرية» 
فـي المخيـم، ومـا زال يخـاف مـن أن تعتقله 
اسرائيل. أصبح لديه ولدان وامرأته حامل. 
كل شـيء حسـن فـي ظاهـر الأمـر. وهكـذا، 
بعد أن بسـط جمال على مسـامعنا ما حدث 
للعائلـة، أتى ندب جمـال، الرجل الذي قاتل 

وحلم بمستقبل مختلف وفقد الان كل أمل.

«تغيرت جدا. يئسـت كثيـرا. لم أعد أفكر 
فـي جميـع الاشـياء التـي فكـرت فيهـا ذات 
مـرة»، يقـول. «أنا اطفـىء هاتفـي المحمول 
أكثر اليوم ولم يعد يهمني شـيء. يئست من 
الوضع كله. أنهي عملـي في الثانية وأمضي 
لأنام حتى المسـاء. أنا أهرب. أنا أنام. تعبت 

من الوضع كله. 
لا  أحـد.  بـأي  الثقـة  تسـتطيع  تعـد  لـم 
بالسياسـة ولا بالناس. سل جميع الأحزاب 
عندنـا: الـى أيـن نمضـي؟ لا يعلـم أحـد. لا 

فتـح ولا حماس ولا الجبهة. تغير كل شـيء 
هنـا منـذ الانتخابـات وبعدمـا ما حـدث في 
غـزة بـين فتـح وحمـاس. كل شـيء تحطم 
منذ ذلك الحـين. كل من كان يقـاوم هنا ذات 
مـرة يأخذونـه الان الـى السـجن. حتى إن 
الشـاباك لم يفعل مـا تفعله السـلطة ها هنا 
الان. قتـل ناس في التحقيـق. من يأخذونه 
للتحقيق يكون في المشـفى في اليوم التالي. 
كنـت فـي  تحقيق الشـاباك. ان مـا يفعلونه 
لـم يفعلـه الشـاباك. ويقولـون ان حمـاس 

تفعل الشـيء نفسـه مع أناس فتح في غزة. 
يأخـذون هنـا كل مـن كان مـن حمـاس او 

الجهاد الى السجن.
لا يحـل التظاهـر ولا يحـل الحديـث ولا 
يحـل رفع علـم. من يرفـع علم حمـاس على 
بيتـه يأخذونـه للتحقيق. لم تعـد تعلم من 
الـذي ينـم. أصبـح الشـعب كلـه نمّامـا. اذا 
تخلص شـخص ما من السـجن الاسرائيلي 
واسـتقبلوه ورفعـوا علـم حمـاس اعتقلته 

السلطة في اليوم التالي.

«عزمت على الانقطاع. انا أنام. يدعونني 
الـى شـتى اللقـاءات ولا أذهـب. كانـت لنـا 
أهـداف عظيمـة ولم يحرز شـيء. لا شـيء. 
مـا حدث فـي غزة هـدم كل شـيء. كنتم هنا 
قبـل الغزو وبعد الغزو وكنـا جميعا معا. لم 
أكـن أفرق بـين فتح وحماس. اليـوم اذا كان 
جـارك مـن حمـاس تنـم عنـه. أكثـر الناس 
الذين يمضون للعمل في السلطة لا يؤمنون 
بالسـلطة. انهم يفعلون ذلك مـن أجل 1500 
شـيكل. فـلا يوجد عمـل آخر فـي المخيم. كل 
مـا يفعلـه سـلام فيـاض سـيهدم ذات يوم. 
انتفاضة أخرى ويهدم كل شـيء مرة أخرى 

كما حدث بعد 96.
لا أسـتطيع أن أقول الى أيـن نمضي. الى 
أين يمضـي فيـاض؟ يقول مـن يحصل على 
1500 ان هذا حسن له. لكنك تعلم ان الوضع 
تغيـر. الشـرطة فـي كل مـكان. قد يقـول لك 
أنـاس آخرون ان هـذا لا بأس بـه لكن أحدا 
لا يتحـدث عن نضال اسـرائيل. لقد نسـوا. 
يقول الناس: اذا وقعت انتفاضة أخرى فلن 
أشـارك. لم تحل المشكلة منذ سنة 36. أعطى 
الشـعب كل شـيء، في كل عشـر سنين يقتل 
من يقتل، ويسـجن من يسـجن، ويجرح من 

يجرح ومن يكسب آخر الأمر؟ القادة فقط.
لـم يتغير شـيء بعـد الانتفاضـة ايضا: 
فالنـاس البسـطاء يعيشـون تحـت الحذاء 
والنـاس الكبار يشـترون سـيارات الجيب. 
جنـين كلها مليئة بسـيارات الجيـب. لم يعد 
فـي الامكان الايمان بأي شـيء. من نصدق؟ 
أبـو مـازن؟ هنيـة؟ كلهـم نفـس الشـيء. لا 
أعلـم هل أفعل خيرا لكنني لـم أعد أومن. اذا 
وقعـت انتفاضـة اخـرى فلن تكـون موجهة 
الى اسـرائيل سـتكون موجهة الى السلطة. 
اشترت السـلطة الكثير من الشبان بـ 1500 
شـيكل كل شـهر، لكن اذا أوقف الاوروبيون 

والامريكيون الدعم سيهدم كل شيء.
صحيح، وقعت أمور حسنة أيضا. لم يعد 
يوجد سـلاح في المخيم، ولا اطلاق نار حتى 
في الأعراس، ولا توجد مشـاكل بين الناس. 
ويوسـعون كذلـك المشـفى، وأصبـح يوجد 
عدد أكبر من الشـوارع وعدد أكبر من الأولاد 
في المدارس، وقدر أكبر من القانون والنظام 
وقدر أكبر من الأمن للناس. لكننا لم نحارب 
مـن أجل ذلك سـنين كثيرة الى هـذا الحد. لا 
مـن أجل هذا سـقط جميـع الشـهداء ولا من 

أجـل هذا اصبـح الكثيرون معوقـين. ولا من 
أجل هذا مكثنا في السجون.

لـم يمكـث الناس فـي السـجن مـن أجل 
شارع. ولم يقتل الناس ليصبح عند شخص 
ما سـيارة جيـب. كان يوجد هـدف قبل ذلك 
هو احراز حريتك ولم يعد يوجد الان هدف. 
لا يمكـن بنـاء مشـاف ومحاربـة الاحتلال. 
إمـا هـذا وإمـا ذاك. اذا أردت الحرية فانك لا 
تشتري سـيارة جيب. ان من يبني جامعات 

الان لا يريد الحرية.
«خـذوا مثـلا أبا مـازن. لن يحصـل على 
شـيء بالتفـاوض، ولـن يحصلوا فـي غزة 
ايضا على شيء. كان يجب عليه ان يفكر في 
طريق آخر لكن لا أحد يعطيك أجوبة. لا أحد 
يعلـم الى أيـن نمضـي. ربما يعتقـد آخرون 
اعتقـادا مختلفـا، وقـد لا أكون مثـلا، لكنني 
أقول لك انه لا أمل. برغم الشـدة في ما مضى 

كان أمل ولم يبق شيء الان.
أنا سـعيد شـخصيا لان زكريا ظـل حيا. 
السياسـي  طريقـه  لكـن  ابنـي.  مثـل  إنـه 
النضـال.  عـن  كـف  لقـد  حزينـا.  يجعلنـي 
معوقـون  وأصحـاب  قتلـوا  أصحـاب  لـه 
وأصحـاب فـي السـجن وكان لهـم جميعـا 
هـدف كبيـر. فمـاذا حـدث فـي النهايـة؟ لا 
شـيء. كان زكريـا رمـزا، فما الـذي بقي؟ لم 
أعتقد قط أننا سنبلغ هذا الوضع. ان الناس 
الذيـن حاربـوا الاحتـلال ينسـقون الان مع 
اسـرائيل. وما الـذي يؤمنون بـه؟ كنت في 
سجن كتسيعوت مع من أصبح اليوم رئيس 
الشاباك الفلسطيني. كنا نتلقى معا ضربات 
مـن الجنود. وكنا نقوم باضراب عن الطعام 
معـا. ففـي أي جانـب أصبـح الان؟ الـى أين 
وصلنا؟ يوجد عندنا في العائلة خمسـة في 
السـجن. فماذا تقول لهم؟ أن كل شـيء كان 

من أجل سيارات الجيب؟».
سـاد الصمت الثقيل الغرفـة. دخل زكريا 
بغيـر مرافقـين مسـلحين كمـا كان ذات مرة. 
ولـم يعد هاتفـه المحمول أيضـا يصرصر كل 
لحظـة كمـا فـي الماضـي، ويتلقـى انـذارات 
بدخول جنـود الجيش الاسـرائيلي المخيم. 
لعـق ابنه حمـودي الهلام الأحمـر، وداعبه 
زكريـا بلطـف، أكلنـا فراخـا بـالأرز أعدتهـا 

سناء زوجة جمال وصمتنا.

هآرتس 2010/5/17

الذين حاربوا الاحتلال ينسقون الآن مع إسرائيل وإذا وقعت انتفاضة أخرى فستكون ضد السلطة

اليأس يحول جنين من «مدينة الانتحاريين» الى مدينة الموتى

يقول الناس: اذا وقعت انتفاضة اخرى فلن نشارك فيها
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محسن الزكري ٭

قراءة في كتاب «البلاغة والسرد» لمحمد مشبال:

في الحاجة إلى البلاغة 
■ يأتـي كتـاب محمـد مشـبال «البلاغة 
والسـرد، جـدل التصويـر والحجـاج فـي 
عـن  حديثـا  الصـادر  الجاحـظ»   أخبـار 
منشـورات كلية آداب تطـوان ( 2010)، في 
سـياق فكـري وأدبي متعدد المسـارات، فقد 
صـدر فـي خضـم النقـاش الدائر حـول ما 
أصبح يصطلح عليـه بأزمة المناهج المتمثلة 
فـي حالـة الريـب التـي بـدأت الاتجاهـات 
النقدية الجديدة تستشـعرها تجاه المناهج 
النقدية، حيـث تتهم هذه الأخيـرة من لدن 
بعـض الدارسـين بإقصـاء النـص وإيـلاء 
أهمية قصوى للنظر في نفسها على حساب 
النـص، الأمـر الـذي ولد نقـدا أدبيـا يعنى 
بالنظريـة أكثـر مما يعنـى بالنـص في حد 
ذاته، كما يقول هـؤلاء، وهي الدعوى التي 
عبـر عنها تـودوروف في كتابـه «الأدب في 
خطـر» الذي ولد تلقيا إيجابيا عند الباحث 
محمد مشـبال إذ حرص على الإشـارة إليه 
فـي مقدمة كتابه، وما فتئ ينوه به في كثير 
من المحاضـرات التـي ألقاها في مناسـبات 

مختلفة.
 ويأتـي هـذا الكتـاب أيضـا في سـياق 
عودة البلاغة إلى مجال الدراسات والنقد 
الأدبيين، وهي العودة المظفرة التي دشنها 
بيرلمان ورولان بارت وبول ريكور وأوليفي 
روبـول وشـارل ماييـر في مجـال البلاغة 
العامة وسـتيفان أولمان وبيرسـي لوبوك 
وواين بوت في مجال بلاغة السرد. أما في 
العالـم العربي فإن عودة البلاغة سـجلت 
مع كتـاب «فـن القـول» لأمـين الخولي في 
منتصف القرن العشـرين لتتبع بدراسات 
مهمة أنجزها كل من جابر عصفور وشكري 
وحمـادي  زيـد  أبـو  حامـد  ونصـر  عيـاد 
صمـود ومحمـد العمـري ومحمـد مفتـاح 
وغيرهم في مجال البلاغـة العامة وبلاغة 
الشـعر، وظهور اتجاهـات بلاغية جديدة 
في بلاغة السـرد دشـنها الباحـث المغربي 
محمـد أنقار فـي كتابه «بنـاء الصورة في 
الروايـة الاسـتعمارية»، وأثراها باحثون 
آخـرون كعبـد اللطيـف الزكـري وشـرف 
الدين ماجدولين ومحمد المسـعودي وعبد 
الرحيم الإدريسـي ومصطفـى الورياغلي 

وغيرهم. 
الباحثـين  ويعتبـر محمـد مشـبال مـن 
الأوائـل الذيـن سـاهموا إلى جانـب محمد 
أنقـار فـي إغنـاء البحث فـي مجـال بلاغة 
السـرد في كتاباتـه الأولى، حيـث عني في 
كتبـه ومقالاته المبكـرة بإقامـة المقارنة بين 
بلاغة الشـعر وبلاغة السـرد ليؤلف في ما 
بعد كتابا كاملا هـو كتاب «بلاغة النادرة»، 
طبق فيه بعض الخلاصات التي انتبه إليها 
حينهـا. ويأتـي كتـاب «البلاغـة والسـرد» 
ليضيـف تراكمـا إلى هـذه الأبحـاث ويزيد 
من تعميـق النظر إلى هـذه البلاغة التي ما 
زال مجـال البحـث فيها مفتوحـا على آفاق 
غاية في الرحابة. إن هذا الكتاب هو امتداد 
للبحـث فـي مجـال بلاغـة السـرد بوصفه 
مظهـرا من مظاهر عودة البلاغة إلى واجهة 
الدراسـة والنقـد الأدبيـين، ومـن حيث هو 
تجديـد للقول فـي مجال لم يحـظ بالعناية 
وباعتبـاره  العربـي  العالـم  فـي  اللازمـة 
امتـدادا لما بـدأه الدكتور محمـد أنقار. وهو 
يسـعى إلـى إضافة جديـد يراهـن الباحث 
عليه بقـوة وهو أن لا نحصـر عمل البلاغة 
في كشـف الطاقات الجمالية التي يختزنها 
النـص مـن خـلال معيـار الصـورة ( وهـو 
الحصر الـذي يرى محمد مشـبال أن محمد 
أنقـار قد وقـع فيـه). إن الباحـث من خلال 
هـذا الكتاب يسـعى إلـى فتح مجـال بلاغة 
السـرد لتشـمل جانبي التصوير والحجاج 
في النص بالإضافـة إلى العلاقة التي تنتج 

عن الجدل بينهما.
لكن الحديث عـن البلاغة دائما محفوف 
مـن  يثيـر  أنـه  اعتبـار  علـى  بالمخاطـر، 
الإشـكاليات أكثـر ممـا يقـدم مـن إجابات، 
وكذلـك الشـأن بالنسـبة إلى كتـاب محمد 
مشـبال الأخيـر، وهـي ميـزة تحسـب لـه، 
فموضوع «البلاغة والسرد» يطرح إشكالات 
عديدة قـد تنأى بحملها المجلدات الضخمة، 
وهـذا أمر نبه إليه الكاتـب في المقدمة. ومن 
الإشـكالات التـي تطرح فـي هذا السـياق: 
كيف يمكن أن تكون أخبار الجاحظ بعد كل 
ما كتب عن هذا الكاتب الإشـكالي موضوعا 
لدراسـة بلاغيـة؟ هـل يمكـن للبلاغـة فعلا 
أن تقـارب السـرد؟ وإن كان لهـا ذلـك، فهل 
سـتكتفي بجانب الحجاج كما يراد للبلاغة 
عندما تقـارب النصوص النثريـة، أم يجب 
أن تتنـاول جانب التصويـر؟ عن أية بلاغة 
نتحدث إذن؟ ألا يعدو أن يكون الأمر مجرد 
توسـيع وهمـي لمفهـوم البلاغـة كـي تطال 
حـدودا لـم تكن فـي يوم مـن الأيـام ضمن 
دائـرة البلاغة المحددة بدقة؟ أسـئلة كثيرة 

تطرح كان الكتاب علـى موعد معها محاولا 
تقديم إجابـات عنها، لكنها لـم تغن القارئ 

عن طرح إشكالات جديدة أخرى.

بين البلاغة والمنهج: 

يذهـب محمـد مشـبال إلـى أن منظوره 
للبلاغـة «يقر بأن ثمة تلازمـا بين التصوير 
والحجـاج، ليـس فـي أدب الجاحـظ فقـط 
ولكن في مطلـق النصوص الأدبية، كما يقر 
أيضـا بأن موضـوع البلاغـة درس العلاقة 
التي تنشـأ بين النص والمتلقي سواء علاقة 
نفعيـة أو جماليـة» ( «البلاغـة والسـرد»، 
ص6)، وهـذا يعنـي أن البلاغـة عنـده هي 
المجـال المعرفي الذي يعنى بدراسـة مظاهر 
التصوير والحجاج في النص والتقاطعات 
القائمة بينهـا وكذا العلاقة التي تنشـأ بين 
النـص والمتلقي. وهذا التعريف يتفق - من 
حيث موقع الحجاج والتخييل من البلاغة - 
مع ما يذهب إليه محمد العمري الذي يعتبر 
أن البلاغـة هـي «علـم الخطـاب الاحتمالي 
الهـادف إلـى التأثير أو الإقنـاع أو هما معا، 
إيهامـا وتصديقا» ( «البلاغـة الجديدة بين 
التخييل والتداول»، افريقيا الشرق 2005، 
ص6). لكن هذا الاتفـاق عند هذه النقطة لا 
يمنع وجود اختلاف بين التصورين ( سبق 
أن عبـر عنـه محمد مشـبال في حوار نشـر 
له فـي جريـدة «القـدس العربـي» بتاريخ 
2009/10/01)، على اعتبار أن محمد مشبال 
يرى أن البلاغة «نموذج فكري لا يسعى إلى 
الضبط والتقنين، بقدر ما يسـعى إلى وضع 
حـدود عامـة ومبـادئ كليـة يسترشـد بها 
البلاغـي في عمله» ( «البلاغـة والأصول»، 
وهـذا   .(10 ص   ،2007 الشـرق،  افريقيـا 
تشـكل  الباحـث  عنـد  البلاغـة  أن  يعنـي 
مقاربة منفتحة غير مغلقة ونهائية لتحليل 
النص، هذه المقاربة تنطلق من مبادئ عامة 
مفادها الابتعاد عن هاجس صياغة بلاغات 
منمذجـة تسـعى إلـى إقامـة هيـاكل مغلقة 
ونهائيـة يتحـول النقـد معها إلى نـوع من 

محاكمـة النـص وقياس مـدى مطابقته 
هـذه الهيـاكل، والعمـل فـي مقابل ذلك 
مسـاءلة  اسـتراتيجية  بنـاء  علـى 
النص مـن مبدأ الخصوصيـة النوعية 
للجنس الأدبـي الذي ينتمـي إليه من 
جهة وفسـح المجال أمـام النص ليملي 
أسـئلته الخاصـة مـن جهـة أخـرى. 
التصويـري  بـين  التلاحـم  فأشـكال 
والتداولي إشكالية تعالجها البلاغة 
فـي إطـار كل نـص على حـدة تأخذ 
فيها بعـين الاعتبار المكونـات الدالة 
على الكلـي والثابـت بالإضافة إلى 
الجزئـي  علـى  المؤشـرة  السـمات 
والمتغيـر. «إن عمل البلاغي ينبغي 
ألا يقتصـر علـى صياغـة مبـادئ 
كليـة قابلة لكي تعمم على مختلف 
أنـواع الخطـاب، بـل إنـه مطالب 
أيضا برصـد خصوصيات النص 
لأجـل  التعبيريـة  الخطـاب  أو 
صياغة مبـادئ بلاغيـة نوعية. 
ولا شـك فـي أن مثل هـذا العمل 
ينطوي على رغبـة في اختراق 
مبدأ التعميـم وتحويل البلاغة 
مـن التفسـير النسـقي المجـرد 
إلى مواكبـة مختلف البلاغات 
أو  النصـوص  تفرزهـا  التـي 
الأنـواع» ( مجلـة «بلاغات»، 
 ،2009 شـتاء  الأول،  العـدد 

ص 15). 
علـى  البلاغـة  وفهـم   
هـذا النحـو، الـذي يجعلها 
تبحـث فـي أشـكال الجـدل 
والحجـاج  التصويـر  بـين 

لتكـون نوعـا مـن المقاربـة التـي لا تعنـى 
بالتقنـين والضبـط بقـدر ما تشـكل مبادئ 
فـي فهم النـص وتأويله، يجـد أصوله عند 
الباحـث فـي الممارسـة البلاغيـة العربيـة 
القديمـة في مراحلهـا الأولى، فهـو يرى أن 
«التـي اهتمـت  القديمـة  العربيـة  البلاغـة 
أساسا بالأسـلوب أو الصور البلاغية التي 
ترجمت حضور البعد الجمالي في البلاغة، 
لـم تكـن تعرف هـذا الفصـل بين الأسـلوب 
والحجـاج بقـدر ما كانـت تنطلق مـن مبدأ 
التلازم بينهمـا» ( مجلة «بلاغات» ص14). 
وقد سـعى الباحث إلى تأصيل هذه المقاربة 
فـي كتابـه «البلاغـة والأصول» مـن خلال 

نموذج ابن جني.  
إن من يتتبع مجمل ما كتبه محمد مشبال 
قد يلاحظ أنه يجعل البلاغة في مقابل المنهج 
النقـدي، لكن هذا التقابل لا يعني الانفصام 
التـام أو القطيعـة النهائيـة، لأن الباحـث 
نفسـه يقول: «لا نتورع في هذا السبيل عن 
استخدام كل الوسائل المنهجية المتاحة مهما 
تباينت منابعها ومراميها، ما دام الهدف من 
دراسة الأدب في نهاية الأمر تعميق المعرفة 

بالإنسـان كما قـال تـودوروف» ( «البلاغة 
والسـرد»، ص 6)، ويضيف أنه «لأجل ذلك 
تجـاورت في هذا الكتـاب مناهج ونظريات 
ومفهومـات شـتى» ( «البلاغـة والسـرد»، 
أن  نتصـور  لا  هـذا  مـن  وانطلاقـا  ص6). 
الباحث يرفـض المنهج النقـدي مطلقا، فهو 
نفسـه يقر بـأن مقاربته البلاغية تسـتفيد 
من جميع المناهج، وهو أيضا يعرف البلاغة 
في مناسـبة أخرى بأنها «منهج لفهم النص 
وتفسـيره وتقييمـه من منطلـق الأثر الذي 
أحدثـه في المتلقـي» ( «البلاغة والأصول»، 
ص9)، لكـن الفرق الذي يلح عليه في أثناء 
المقارنة بين البلاغـة والمنهج النقدي أن هذا 
الأخير ينطلق من معطيات مسـبقة تتحول 
فـي كثير مـن الأحيان إلـى أحـكام مضمرة 
يبحـث في النصـوص عـن تبريراتهـا، في 
إشـكاليات  مـن  تنطلـق  البلاغـة  أن  حـين 
متغيـرة لا مجال فيها لإصـدار الأحكام قبل 
التعامـل المباشـر مـع النـص، وأن المناهـج 
وبعض المقاربات البلاغية الأخرى تسـعى 
إلـى التقنـين والضبـط والنمذجـة أكثر من 
سعيها إلى دراسـة النص والوعي بسماته 

الجمالية والحجاجية النوعية.

في البلاغة السردية: الخبر بين 
التصوير والحجاج

تعـد إشـكالية علاقـة البلاغـة بالسـرد 
من مظاهر توسـيع دائرة البلاغـة العربية 
لتشمل مسـتويات أدبية كانت بعيدة عنها، 
وفـي هذا الصـدد يقـول: «ولعل أهـم فكرة 
حـاول الكتـاب مناقشـتها وتطويرهـا مـن 
صلب نصوص الجاحظ، هي علاقة البلاغة 
بالسـرد، وهي علاقة فرضتهـا طبيعة هذه 
النصـوص الوثيقـة الصلة بالبلاغـة التي 
الحيـاة  لتشـمل  دنياهـا  الجاحـظ  وسـع 
والخطـاب أو العالـم واللغـة» ( «البلاغـة 
والسـرد»، ص6). وينطلـق محمد مشـبال 
مـن تصور نظري - هو أحد الدعامات التي 
تعتبـر مشـتركة مـع محمـد أنقـار- مفاده 
تولـي  نقديـة  مقاربـة  اجتـراح  ضـرورة 

وفـق  السـرد  ببلاغـة  الاهتمـام 
الخصوصيـات النوعيـة لنصوص السـرد 
بعيـدا عـن أي إسـقاط نابـع مـن السـلطة 
التـي مارسـتها بلاغة الشـعر علـى الدرس 
البلاغي بعامة. لذلك تعد إشـكالية إجناس 
النـص مركزية بالنسـبة إلى هـذه المقاربة، 
لأنهـا تعمـل علـى توجيه عمـل البلاغي في 
قراءته النص. وعمليـة إجناس النص تتم 
وفق اسـتقراء يقوم به الباحث يسـتقصي 
فيـه المكونـات والسـمات التـي تجعـل كل 
نـص ينتمي إلـى هذا الجنـس أو ذاك. ومن 
«الخبـر  أن  الباحـث  اعتبـر  المنطلـق  هـذا 
جنس سردي يتسـم تارة بالهزل والفكاهة 
وتـارة بالغرابة الطبيعية وهو نص واقعي 
بسـيط يتوجه إلى المتلقي برسالة تثقيفية 
ص10).  والسـرد»،  «البلاغـة   ) وخلقيـة» 
ويلاحظ أن هذا التحديد الإجناسي قد ضم 
الجانب التصويري الذي عبر عنه بسـمات 
والواقعيـة  والغرابـة  والفكاهـة  الهـزل 
والبسـاطة إلى جانـب الحجاج الـذي عبر 
عنـه بالوظيفـة التواصليـة التـي يؤديهـا 

النص.
 وهـذا الاختيار الإجناسـي الذي خلص 
إليه الباحث جعله يلجأ إلى مفهوم التمثيل 
بوصفه «صيغة بلاغية تجمع بين التصوير 
والإقنـاع» و» لعـل مـا سـمي فـي البلاغـة 
العربيـة بالتمثيـل أن يكـون أدل الوجـوه 
البلاغية علـى تداخل التصويـر والحجاج 
الـذي نسـعى إلـى الكشـف عنه فـي أخبار 
الجاحظ، فبنيته القائمة على التخييل الذي 
تجسده جملة السـمات كالتصوير الحسي 
والمشـابهة والسـردية والوصف والمبالغة، 
لا تنفـي عنـه مـا يضطلـع بـه مـن وظائف 
تواصليـة حجاجيـة ومعرفيـة وخلقيـة» ( 
«البلاغة والسرد»، ص 16). ولا شك في أن 
اعتماد مفهوم التمثيـل للقبض على مظاهر 
وأشـكال الجـدل بـين التصويـر والحجاج 
يطرح أكثر من إشـكالية، أفلا يعـد التمثيل 
مقولـة من مقـولات بلاغـة الشـعر التي قد 
يفضي اسـتعمالها إلى نوع من السقوط في 
هيمنة هذه البلاغة وفي فخ محاكمة السرد 
بالشـعر؟ ألا يعـد هـذا نوعـا مـن المقـولات 
الجاهزة التـي قد يكون توظيفهـا نوعا من 
الإسـقاط؟ إذا كنـا سـنوظف التمثيـل على 
النحـو المذكـور أفلا نوظـف أيضـا البلاغة 
السـردية وفـق التصـور الذي حـدده بول 
ريكـور فـي كتابـه «الزمن والسـرد» عندما 
اعتبـر الحبكة اسـتعارة تعمل علـى تأليف 

عناصر متباينة من العالم؟ 
يرى الباحـث - وانطلاقا مـن تتبع هذا 
المفهوم عند الجرجانـي والقرطاجني - أن 
«ثمـة تناظرا بـين بلاغة التمثيـل باعتباره 
عنصرا جزئيا وبين النص باعتباره تمثيلا 
سـرديا ممتدا؛ فالعلاقة بـين المعنى الخلقي 
والحكمـي والمعرفـي وبـين الحكايـة التـي 
تساق على سبيل الحجة، هي العلاقة نفسها 
التي وقف عليهـا عبد القاهر الجرجاني في 
تأمله لتداخل وظائـف التواصل والوظيفة 
الجماليـة فـي نسـيج التمثيـل» ( «البلاغة 
والسـرد»، ص 22). إن التمثيـل كمـا يـراه 
محمد مشـبال هو نوع مـن المقابل الحكائي 
لمعنـى سـابق نابع مـن الأخـلاق أو المعرفة 
أو الحكمـة، وهذا التمثيـل يتداخل فيه بعد 
النـص التصويـري مع بعده 
على  الحجاجـي، 
اعتبـار أن سـارد 
أن  يريـد  الخبـر 
يثبـت ذاك المعنـى 
السـابق مـن خلال 
التمثيل له بواسطة 
الخبريـة.  الحكايـة 
تطـرح  وهنـا 
إشـكالية أن التمثيل 
في الشعر يكون فعلا 
تعليـل  أو  لتوضيـح 
معنى شعري عبر عنه 
بيت سـابق، وهـذا ما 
سـابقا  المعنـى  يجعـل 
التمثيلي،  الملفوظ  على 
أما في الحكاية فإن هذا 
المعنـى لا يكون مصرحا 
به ومعلنا عنه دائما، بل 
إن الحكاية تنتج سلسلة 
المنفتحـة  المعانـي  مـن 
علـى التأويـل لأنها تضم 
وشـخصيات  أحداثـا 
لذلـك  متعـددة،  وأمكنـة 
فـإن الحكاية سـابقة على 
المعنـى. لكن مـا يجعل هذا 
الاختيـار مبررا فـي مقاربة 
مـع  ومنسـجما  الباحـث 
مبادئها أننا هنـا نتعامل مع 
الخبر، ومـع أخبار الجاحظ 
حكايـة  وهـو  بالضبـط، 
بسـيطة في مكوناتها، وكانت 
في الغالب تساق للتدليل على 
معنـى معين عبـر الجاحظ عنـه صراحة أو 
تلميحا. والعودة إلى التمثيل اختيار أملته 
نصـوص الجاحـظ نظـرا إلـى مقصديتهـا 
المباشرة الواضحة، الأمر الذي جعل محمد 
مشـبال يقتـرح نمطـين مـن القـراءة يمكن 
فـي ضوئهما تلقـي أخبار الجاحـظ، النمط 
الأول هـو افتـراض أن أخبـار الجاحظ هي 
إجابـة عن سـؤال مضمر في ذهن السـارد، 
( «البلاغـة والسـرد»، ص 27) وهنـا يكون 
دور المتلقـي الاكتفـاء بوضع السـؤال دون 
المشـاركة في تنشـيط الجواب، أما القراءة 
الثانيـة فإنها تفتـرض أن أنواعا معينة من 
أخبـار الجاحـظ تتطلـب إقامـة حـوار بين 
النص والمتلقي بواسـطة العلامات الموجهة 
والتأويـل  الفهـم  علـى  قـادر  متلـق  نحـو 

(«البلاغة والسرد»، ص 28).
ولا شك في أن الباحث عندما كان يعتمد 
التمثيـل معيـارا لقراءة نصـوص الجاحظ  
للكشف عن بعديها التصويري والحجاجي 
كان يسـتحضر الحكايـة المثليـة ممثلـة في 

«كليلـة ودمنـة» التي تمكن ـ هـي الأخرى ـ 
قراءتهـا في ضوء هذا المعيار. لكن إذا كانت 
بعض النصوص السـردية العربية القديمة 
قابلة لأن تقارب وفق هذا التصور، فإن ذلك 
لا يمكـن تعميمه على السـرد عموما، بل هو 
اختيـار أملتـه بعـض النصوص السـردية 
العربية القديمة نظرا إلـى بنيتها الحكائية 
البسـيطة ووضوح مقصديتهـا، بل إن هذه 
النصوص نفسها تخرج في بعض الأحيان 
عن مقولة التمثيل نظرا لانفتاح صيرورتها 
السـردية علـى التأويـل، وهـذا مـا جعـل 
الباحـث يقتـرح نمـط القـراءة الثاني لأنه 
يسـعف في تأويل الأخبـار التي تتمرد على 

طابعها التمثيلي.
ـ  التمثيـل  يجعـل  مـا  الأمـر،  كان  وأيـا 
بالنسـبة إلـيّ - قابـلا لأن تقرأ فـي ضوئه 
بعـض نصوص الجاحظ أنـه مقولة ذهنية 
يمكـن أن تحضـر فـي أنـواع مختلفـة مـن 
الخطـاب، سـواء أكان شـعرا أم سـردا أم 
أنواعـا أخـرى، وتتحكـم فـي بنيتـه. الأمر 
نفسـه يمكن أن يقال عن الاستعارة. إنها لا 
تنتمي إلى جنس أدبي معين وليست خاصة 
بـأي منـه، هي مقولـة ذهنيـة ينتـج وفقها 
الـكلام. والسـؤال الـذي يطـرح فـي تبني 
هـذا المعيار أو ذاك في دراسـة بلاغة النص 
السـردي ليـس حقيقـة أصـل انتمائـه إلى 
جنس الشعر أم السرد، بل مقدار مساهمته 
فـي بناء الحبكـة وتعليـل أي فهـم وتأويل 
للنـص. إن مـا يعتبـر نوعـا مـن الإسـقاط 
ومحاكمة للسرد ببلاغة الشعر هو أن يحلل 
النص السـردي من خلال عدد الاستعارات 
والأمثـال الـواردة فيـه، أو أن يختـزل إلى 
جمـل وفقرات كمـا نفعل مـع القصائد التي 
كانت تختصر في أمدح بيت وأهجاه. أما أن 
ينظر إلى الحبكة بوصفها اسـتعارة تؤلف 
بين عناصـر متباينة من العالم، ووفقها يتم 
بناء المعنى وتفسيره وتأويله كما فعل بول 
ريكور في دراسته بلاغة الرواية، والتمثيل 
بوصفه الآليـة البلاغيـة المتحكمة في جدل 
التصويـر والحجـاج فـي نصـوص أخبـار 
الجاحـظ والمسـؤولة عـن تنظيـم حبكتـه 
لإنتاج المعنى وتفسـيره وتأويله، فإن هذا 
يدخـل في صميـم بلاغـة السـرد، لأن مدار 
البلاغـة السـردية كمـا يقـول عبـد الرحيم 
جيـران هـو تأويـل العالـم، وهـذا التأويل 
قائم على الخبرة بالنصوص، وتجربة فهم 
العالـم عبر هذه الخبـرة ( مجلـة «الكلمة» 
الالكترونية، عدد 19، تموز / يوليو 2008). 
إن اسـتعمال الباحث لمفهـوم التمثيل قد 
سـاعده على اكتشـاف الخيط الناظم الذي 
يربـط بـين أخبـار الجاحـظ ويتحكـم فـي 
إنتاجها، ويتجلى هذا الخيط في مستويين، 
آليتـي  بـين  الأخبـار  هـذه  مزاوجـة  الأول 
التصويـر والحجـاج بغية إيصـال مقاصد 
واضحة تتمثل في بناء الأخلاق في المجتمع 
والتدليل على أن المعرفة العقلية سبيل إلى 
الإيمـان والتمييـز بين الإنسـان والحيوان 
وتثقيـف القـارئ، ولـم تخل هـذه المقاصد 
مـن متعة الهـزل والسـخرية التـي تتحول 
عند الجاحظ إلى وسـيلة نافعـة تخدم هذا 
المقاصـد الجـادة. أما المسـتوى الثاني وهو 
الخلاصـات  أحـد  يشـكل  والـذي  الأعمـق 
المهمة التـي تنبه إليهـا الكاتب فـي تحليله 
لأخبـار الجاحظ هو أنهـا تقوم على «تمثيل 
مفهومـات البلاغـة وإعـادة تشـكيلها على 
نحـو تخييلـي» ( «البلاغـة والسـرد»، ص 
65)  بمعنى أن السـرد عند الجاحظ يتحول 
واصـف  خطـاب  إلـى  التمثيـل  بواسـطة 
للبلاغـة مـن جهـة، وفعاليـة هـذه البلاغة 
في نقد المجتمع وتوجيه السـلوك في ضوء 
قواعدها ونسـقها الخاص مـن جهة أخرى. 
«فالبلاغة عند الجاحظ ليست مجرد قواعد 
لبناء التخاطـب، ولكنها قواعد لبناء حياة 
النـاس في المجتمـع» ( «البلاغة والسـرد»، 

ص 65).
إن التزيـد والتخاذل والعي والسـلاطة 
مـن  كثيـر  حولهـا  دارت  بلاغيـة  مفاهيـم 
نصـوص أخبـار الجاحـظ، وهـي مفاهيـم 
نابعة مـن صميم الممارسـة البلاغيـة لكنها 
كانـت أيضـا معايير للحكـم على السـلوك 
الإنسـاني في المجتمـع، وهـذا يعكس نوعا 
مـن التناظـر بـين البلاغـي والإنسـاني في 

تصور البلاغيين العرب القدامى.
 كانـت البلاغة عندهم إذن وسـيلة لفهم 
المجتمـع ونقـده. وهـذه الفكـرة تعـد ـ فـي 
تصـور محمد مشـبال ومشـروعه البلاغي 
- أحـد المفاتيح التي يركز عليها في صياغة 
بلاغـة تعيـد ربـط الأدب بالحيـاة، وذلـك 
باسـتلهام هذه النمـاذج البلاغيـة القديمة 
التي لم يكن النقـد والبلاغة فيها ينفصلان 
عـن الحيـاة والعالـم فـي أفـق التأسـيس 
لمقاربـة بلاغيـة معاصرة تكـون فيها بلاغة 

النص هي نفسها بلاغة الحياة.

٭ باحث من المغرب

عرض - عيسى الشيخ حسن:

«بمــا أن الذكور هم الهدف الرئيســي لقــوات الاحتلال 
والميليشــات المتصارعة، فإن النساء هن اللواتي يشاهَدن 
واقفــات في صفوف أمام الســجون أو المكاتب الحكومية 
بحثــاً عن أقاربهن من الذكور المعتقلين أو المفقودين، كذلك 
باتت المرأة هي التــي تدفن الموتى، فأصبحت بغداد مدينة 
الثكالى والأرامل». هكذا تختصــر الكاتبة العراقية حكاية 
الكتاب الذي يصــور وجع دولة كانت أهم أركان الشــرق 

العربي، قبل أن تتحول إلى بلاد تتحكم فيها الميليشيات.  
تبــدأ الروائيــة والكاتبــة هيفــاء زنكنة كتابهــا «مدينة 
الأرامــل» من حكايتها الشــخصية بالحديــث عن مكونات 
العــراق الديمغرافيــة إذ تجمــع بــين الكردية ( عــن طريق 
نموذجــاً  لتشــكل  الأم)،  طريــق  عــن   ) والعربيــة  الأب) 
للترابــط العراقــي بــين أطيافــه القومية والمذهبيــة. ومن 
هذا الباب تأتي مواقف الســيدة زنكنــة مبرأة من كل ريبة 
انتماء أحادي إلى طرف ما من التكوينات السياسية التي 

تتجاذب الآن مراكز القوى والنفوذ.  
مــن هنــا تأتــي قراءتهــا للتراجيديــا العراقيــة المثقلة 
بالمآســي، قــراءة مخلصــة للعــراق الــذي قســمته المحنة 
وشتتت أبناءه، وبعثرتهم بين منافٍ ليست غريبة عليهم، 
وجــزر ديمغرافية متجاورة لا متحاورة لكل منها حدودها 
وشــعاراتها وأحلامها. في كتاب يجمــع بين مهارة زنكنة 
في كتابة المقال السياســي المرتبط بالمنطق والاستشــهاد 
بالمعلومات واستنطاق التاريخ؛ وبين موهبتها في الكتابة 

الأدبية.
يقع كتاب «مدينة الأرامل» 
الصادر عن مركز دراســات 
الوحــدة العربيــة ـ  بيروت 
في 176 صفحــة من القطع 
فرعــي  بعنــوان  الكبيــر، 
«المرأة العراقية في مسيرة 
خــلال  ومــن  التحريــر»، 
تمهيد يضع يد القارئ على 
السياســي  الواقع  جذور 
العراقــي ـ الكتاب نشــر 
بالإنكليزيــة وتوجه إلى 
قارئ غير عربي أساساً 
ـ تكتــب زنكنــة خلاصة 
تنفيذية، تقدم فيها نبذة 
وجغرافيــة  تاريخيــة 
تتكثــف  بلدهــا،  عــن 
هــذه المعلومــات فــي 
القــرن الأخيــر، حيث 
التطور  ملامــح  تبــدأ 
الواضح  الاجتماعي 
الاحتــلال  مــع 
ومــا  الإنكليــزي 
تلاهــا مــن حركات 
تحــرر تعاقبت على 
الحكم في عمليات 
سياســية  انقلاب 

ـ عســكرية فــي مســيرة النــزاع علــى 
الحكم. وبالرغــم من كل هذا فإن عملية التطور الاجتماعي 
ظلــت تمضي نحو الأمــام، وذلــك بالرغم مــن معارضتها 
وفي كتابة ســير ذاتية  السياسية للحكم السابق.  
تعــرف الكاتبة نفســها للقــارئ كمعارضة ســابقة لقيت 
وكثيــراً مــن عائلتها ما لقيت مــن جزاء من تبعــات عملها 
في الشأن السياســي، وخصوصاً في معارضة سياسية 
الحكم الســابق، قبل أن تبين للقارئ رغم كل هذا ما فقدته 
المرأة العراقية بعد خمســة أعوام من الغزو، حيث أضحت 

البلاد مدينة من الأرامل. 
وفي كتابها الذي يأتي على نضال المرأة العراقية خلال 
قرن تبــين الكاتبة أهميــة الاحتفاء بتاريــخ بلادها القديم 
والجديــد علــى الرغم مــن التحديات الكثيرة «ممارســات 
الاحتــلال ـ وتعــدد آفــاق الكتابة بــين الســرد التاريخي، 
وكتابــة نــصّ تأملي يقــف على معنــى كفــاح الكاتبة لمدة 

أربعين سنة...». 
في الفصل الأول تقف الكاتبة على جذور الواقع الجيو 
سياســي الذي يؤطر العراق، منذ الاحتلال العثماني الذي 
يوحّــد البلاد العربية تحت ســلطة واحدة، حتى الاحتلال 
البريطانــي الذي قام على وعد بدولــة عربية كبرى لم تف 
بهــا مــع حليفتها فرنســا، حيــث تقاســمتما الأرض فيما 
يعرف بمخطط سايكس بيكو، ويبدأ من تلك الفترة مسيرة 
العراق الحديث وتنشــأ معها حركة المــرأة العراقية. حيث 

تنشط في أكثر من مجال لعلّ الدراسة أهمها، حيث يزداد 
عدد مــدارس الفتيات وتنمو مواهب أدبيــة، حتى أن أكثر 
من عشــرين شــاعرة عراقية كنّ ناشــطات في ثورة 1920 
ضد الاحتلال البريطاني. ويستمر تطور الحركة النسائية 
مع الثورات والانقلابات المتعاقبة، وتنشأ حركات نسائية 
تابعة للأحزاب الناشــطة على ســاحة العمل السياســي، 
ويتعاضــد الثقافــي مع السياســي فــي تقــدم اجتماعي 
ناضــج، حتى أن قصب الســبق في ريادة الشــعر العربي 

الحديث كان فيه لفتاة عراقية.  
وخلافــاً للتلفيــق العرقــي والطائفــي الــذي نســجته 
الولايــات المتحــدة لتبريــر الغــزو، فقد كان حــزب البعث 
علمانيــاً. كان صدام حســين يتبنى مقولات الاشــتراكية 
فــي بنــاء كــوادره، وفيما يخــص المــرأة تحديــداً: «المرأة 
نصــف المجتمــع............. الالتــزام بالثــورة والدفاع عن 
مكتســباتها... هو الســبيل الوحيد لتحرير المــرأة»، الأمر 
الذي تحقق على أرض الواقع بداية السبعينيات من خلال 
التعليم المجاني وخفض ســاعات عمل المرأة والإعلان عن 

حق المرأة في التصويت. 
تتجه الكاتبة بعد هذا إلى سرد تاريخي متتابع للحروب 
التي جرت في السنوات الأخيرة: «الحرب العراقية الإيرانية 
ـ غزو الكويت» وتبعات هاتين الحربين على الناس والبنية 
التحتية حيث: «أجبر الفقر والجوع والركود الفكري كثيرا 

من الناس على الفرار من البلد».
وفي الفصل الثاني «غزو العراق» تثير الكاتبة فضيحة 
النسوة الاســتعماريات اللواتي انتســبن لمنظمات نسوية 
مدعومــة مــن الإدارة الأمريكية، بحجة نشــر الديمقراطية 
«نســاء  منظمــة  مثــل 
حر»  عــراق  أجــل  مــن 
المرأة  «تحالف  ومنظمة 
الديمقراطية  أجــل  مــن 
وغيرها  العــراق»..  فــي 
مدعــوة  منظمــات  مــن 
نظــر  وجهــة  لتبنــي 
المستعمر، غاضة بصرها 
التي  المآسي الحقيقية  عن 
تتعرض لها المرأة العراقية: 
الإجهــاض  «حــالات 
المســتترة ـ العنف المنزلي ـ 
حالات الاغتصــاب»، وذلك 
من خلال تتبع دقيق لســير 
المشــبوهة  المنظمــات  هــذه 
التــي أدت دورهــا فــي أول 
الحفلة، حيــث اقتصر دورها 
على دعم العملية السياســية. 
وفــي النهايــة تمّــت مكافــأة 
بعض  بتعيــين  المنظمات  هــذه 
عضواتها في مناصب مختلفة 
في حكومــات الاحتلال الثلاث 

المتعاقبة.  
في حــين كانت المدن العراقية 
المقاومــة  رايــة  ترفــع  التــي 

تنسف نسفاً «الفلوجة ـ  
الموصل...».  

«الحياة  الأخيــر  الفصــل  وفي 
تحــت الاحتلال» تتحدث الكاتبة عــن بلد مدمّر منهوب من 
قبل شــركات ومتعاقدين محليين وسياســيين، يتبوأ من 
خــلال ذلك مرتبــة متقدمة في الدول الأكثر فســاداً. فبعد 
خمس ســنوات من الغزو والوعود بحيــاة أفضل وبنعيم 
مقيــم لا تــزال العمليات الأمنية تســوغ عمليــات الاغتيال 
والخطف والمداهمة والقتل بــدم بارد، حيث المجازر تتكرر 
بأســاليب مختلفة، مثلما حدث في القائــم إذ تحول حفل 
زفاف في القائــم إلى مجزرة راح ضحيتها اثنان وأربعون 
شخصاً من عائلتين، كذلك الأمر في الحديثة والإسحاقي، 
وتبين الكاتبة نصيب المــرأة العراقية من القتل اليومي في 
رصد لقرابة عشــر حالات كنماذج لآثار ديمقراطية الغزو: 

«أطوار بهجت ـ مهى إبراهيم ـ رائدة محمد وجيه.....».
ولا تغادر الكاتبة كتابها المشــحون بالأســى دون أن 
تفتح نافذة الأمل في فصل الختام الذي سمته «المقاومة» 
التي تشــارك فيها المــرأة العراقية من خــلال المظاهرات 
التــي تطالــب فيهــا بالإفراج عــن ذويها في الســجون، 
والمشاركة الفعلية في المقاومة، وتوظيف الفن والإعلام 
في نشــر فكر المقاومة، كالفيلم الذي أنتجته الصحافية 
زينة للقناة الرابعة البريطانية وعنوانه: «العراق: حكاية 
النســاء»، ومن خلال المدونات الشــخصية على شــبكة 

الإنترنت.

إيف بونفوا:
الأعمال الشعرية الكاملة

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من انور بدر:

لماذا تعيد دار «بدايات» في سورية نشر الأعمال الشعرية 
الكاملة للشاعر الفرنسي «ايف بونفوا»؟ أولاً، لأنّ الطبعة 

الأولى التي صدرت عن وزارة الثقافة عام 1986 لم تعد 
موجودة. ثانياً، والأهم، أنّ هذه الترجمة التي حملت توقيع 

الشاعر السوري «أدونيس»، تشكل إغناءً حقيقياً للمكتبة 
العربية، ومساهمة مهمة في صياغة حداثة شعرية تمتلك 

مشروعيتها في هذا الزمن المتسارع. 
وقد جاءت الطبعة الجديدة في 320 صفحة من القطع 

الوسط، وغلاف أنيق شغلته لوحة للفنان «احمد معلا»، 
وضمّ الكتاب في جزئه الأول الأعمال التالية للشاعر 

«بونفوا»:
ضد أفلاطون.

دوف، حركة وثباتاً.
سائدة، أمس الصحراء.

حجر مكتوب.
في خديعة العتبة.

يقول «جان ستاروبنسكي» في تقديمه لهذا الكتاب:
«نرى في نتاج بونفوا أحد النماذج الأكثر التزاماً والأكثر 

تبصراً. إنّ لكتاباته، شاعراً وباحثاً، ذات النبرة الشخصية 
ة الطرح  ّـ البارزة، والتي تتجلّى فيها، ببساطةٍ وقوّةٍ، إنّي

الذاتي، موضوعاً هو العلاقة مع العالم، لا التأمّل الداخلي 

للذات. فهذا النتاج هو أحد النتاجات الأقل نرجسية. إنه 
متجه بكلّيته نحو الشيء الخارجي الذي يهمه، وتتضمّن 

فرادته، وخاصيته الفذّة، إمكان المشاركة دائماً. هكذا ليس 
الطرح الذاتي إلاّ الطرف الأوّل من علاقة شكلها المتطوّر هو 

الاستفهام: الأنت الذي يتوجه إلى الغير ( إلى الواقع خارج 
الأنا)، لكن أيضاً الأنت الذي يخطّ فيه الشاعر نداءً موجّهاً 

إليه هما في الأقل مُلحّان كمثل أنا التوكيد الشخصي. يمكن 
القول إنّ همّ العالم يُبقي الذات في يقظة، وإنها مسؤولة 

عنه عَبْر استعمالها اللغة. 
يقول لنا بونفوا، مُستعيناً بالمعجم الأخلاقي، إنّ الرهان 

خير مُشترك - خير يجب أن يتحقق بالضرورة ويُختبر في 
التجربة الفردية لكن ليس لمصلحة الفرد المنعزل، وحدها 

الذات، أو الأنا الحاضرة بقوّة في فعل النطق، لا تبقى 
وحيدة على المسرح في مَنطوقها: تفسح برحابةٍ مكاناً 

للآخر، لمن يتلمس الحنوّ، وتقبل أن يخضع الوعي الفردي، 
في مواجهة العالم، إلى إلزام حقيقة ليس له الحق في أن 

يتصرّف بها اعتباطياً. 
إنّ أَنَوِيّةَ  (SOlipsisme) كثيرٍ من (المقالات الشعرية) 
في عصر الحديث هي ما يرفضه بونفوا بأعلى درجة من 

القوة. فالعالم هو ما ينبغي أن ( يُخلّص) لا الأنا، أو بتعبير 
أدق:

 لا يمكن أن ( يُخلص) الأنا، إلا إذا خُلّص معه العالم.» 
نقرأ من شعر بونفوا قصيدة «الحديقة»:

كانت النجوم تقبّب جدران الحديقة العالية
كثمار شجرة فيما وراءها، لكنّ حجارة

المكان الفاني كانت تحمل في زبد الشّجرة
ما يشبه ظلاّ لصدر السفينة وما يشبه الذكرى.

أيتها النجوم وأنت، يا حوّارى الطريق النقية
كنت تشحبين، وتأخذين منا الحديقة الحقيقية 

جميع طرق السماء المكوكبة إذ تلقي ظلاً

على هذا النشيد الغريق، على طريقنا الغامضة. 

********
 

إنه الخوف في الأعماق
يلقي بظلال الأبجدية على الورق

مختارات شعرية للشاعر الدنمركي «بيتر لاوغسن» الذي 
سبق والتقيناه في حوار مطول على صفحات «القدس 

العربي»، حين زار دمشق منذ عامين، وهو شاعر ومسرحي 
ومترجم عن الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة الدانمركية، 

حصل على الجائزة الكبرى للأكاديمية الدانمركية عام 
1992، كما حاز على جائزة النقد عام 2003، وهو عضو في 

الأكاديمية الدانمركية. امتاز عن شعراء جيله بالقراءات 
التي قدمها بصحبة العديد من الفرق الموسيقية، والتي أنتج 

بعضها على أقراص مدمجة. 
له أكثر من ستين كتاباً مطبوعاً في الشعر والمسرح 
والترجمات، لكن «بيتر لاوكسن» يمتاز بمساهمته 

الواضحة في السجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية 
لبلده ولعصره، والتي كرسته صوتاً شعرياً منفرداً ومتعدد 

الثقافات بآن معاً. وهو صوت حاد ومشاغب، رافض 
ومتمرد منذ الستينات وحتى تاريخه. كما أشارت «دنى 

غالي» التي نقلت هذه المختارات الشعرية إلى العربية 
مباشرة عن اللغة الدانمركية، وقد صدرت عن دار «بدايات» 

في سورية بطبعة أنيقة باللغتين العربية والدانمركية معاً. 
وتضيف غالي في تقديمها لهذه المختارات قائلة: 

«يترك لنا لاوغسن أن نقرأ الخفي خلف ما يظهر أمامنا، 
أن نقبض على الصوت المحبط القلق اللاواعي، وليس من 
الصعب عندما نقطع شوطاً في قراءته أن نتلمس موقفه 

الأخلاقي، وأن يتجلى لنا خلل رؤاه ذلك الهم الإنساني 
ساطعاً حاداً، غير مهادن، ينشغل الشاعر به ويترصد من 

خلاله ما يدور كونياً، من اليومي، في تفاصيل الطبيعة 
وما تحاول قوله لنا، وانتهاء بالنهج السياسي لأنظمة 

العالم السياسية.
على حبل مرتخٍ لا 

مشدود 
وتر يغني 

من القلب إلى القلب 
حتى يفرقع الشعر 

وبيت القصيدة يثب 
بهوس موسيقى نحاسيات 

والإبرة تدور 
بذات الدائرة من الأسطوانة 

بينما الماء يجري 
من الليل.

نلعب على حافة القبر 
مثل فئران مبتسمة 

ولا يمكنهم الإمساك بنا أبداً. 
سبورات قديمة 

بنصف أثر 
أو أثر كامل لطباشير ممحو 

بقايا كلمات 
أو شظايا خطوات 

ضوء على ظلمة 
وليل خلف نهار 

أكداس من حجر مكسّر 
باقات من شموس 

محمرّة مزرقة 
فوضى خالصة 
من كل ما يموت 

ليتسنى للجديد أن تبدأ 
أزهاره بالإسوداد 

النهر يشرب ظلال الشجرة 
ويتكاثف بمجراه إلى موسيقى مظلمة.

«مدينة الأرامل».. لهيفاء زنكنة:
المرأة العراقية في مرآة المحنة 

قبل الغزو وبعده 

اصدارات جديدة



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6513 Tuesday 18 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6513 الثلاثاء 18 ايار (مايو) 2010 ـ 4 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

الرباط ـ  من مصطفى صوفي:

تدخـل الفنان التشـكيلية المغربيـة رؤى المرابـط  معراج 
تجربـة جديدة، وذلك من خـلال معرضها الجديد المشـترك، 
الـذي تقيمـه حاليـا فـي رواق المركـز الثقافـي المصـري، مع 
الفنانـة العراقيـة عليـا العزي، وهـي تجربة لهـا الكثير من 
الفيـض الصوفـي والشـعري، الذي يـزاوج فـي العمق بين 

الفلسفي والشاعري والأدبي والفني الجميل.
وبالنظـر إلى سـن الفنانة اليافعة، يمكـن التأكيد على أن 
تجربتهـا الجديدة، تكاد تكون متفردة ومميزة، في الكشـف 
عن بلاغة الفنون البصرية الراقية، التي يحال أن تسـتنطق 
جانبـا مهما مـن التاريخ المجيـد للأمة العربية والإسـلامية، 
وذلك من خلال الاحتفـاء بتيمة خاصة لها الكثير من الأبعاد 
الإنسـانية والوجودية والوجدانية، التي أسرت المتلقي في 

كثير من الأحيان.
مـن  غفيـر  جمهـور  إليـه  حـج  رؤى،  الفنانـة  معـرض 
الشـخصيات والفنانـين والإعلاميـين، كان بـكل مـا تحملـه 
الكلمة من معنى، باقة ورود في عز الربيع، حملت إلى المتلقي 
أريجـا مضمّخـاً بفـوح الرومانسـية، وبعبـق سـحر أنثوي 
جميـل، حيـث عرفت الفنانة كيـف تصنع من حركة الريشـة 
وجـودة الألـوان عوالـم آسـرة، وقـف المتلقـي عنـد ابويها 
كثيرا، متأملا في تلك الريشـة العجيبة التي، وإن كانت تينع 
فـي حضن تجارب سـابقة، إلا أنها تحاول بـكل ما أوتيت من 
جمال وفتنة فنية، أن تتمرد على الأشياء، والموجودات، لكي 
لا تعيـش في جلباب هذا أو ذاك، وهو المؤشـر الحقيقي الذي 
يمنـح لرؤى، رؤية فنيـة مغايرة، تريد في العمـق أن تتلذذ، 
بـكل المكونات الأدبية والشـعرية، التي تميـز الأدب العربي 
الجميـل، لتصنـع منهـا لوحـات لها سـمو الفنـون البصرية 

الراقية والجميلة، وشموخ العاشقين.
إن المعرض المشـترك الـذي حمل عنوان «التـراث العربي 
وجماليـة المـرأة»، أعطـى للأنثى قيمتهـا الحياتيـة في أبهى 
حلـة، فكانت المرأة في لوحات رؤى، ملاكا رشـيقا، وقصيدة 
وديعة لها خفة الفراشـات، لتتحول الفنون التشـكيلية عند 
رؤى، إلـى ألوان زاهية، تخلق مـن الموضوع، عالما كله فيض 

أحلام وحس شاعري أنيق.
وقالـت رؤى فـي تصريـح صحافـي أن معرضهـا الفنـي 
الجديـد، يقـدم للمتلقـي الكثيـر من السـحر الفنـي الخاص 
بالمـرأة، التي يشـكل جزءاً من التراث الفنـي العربي، كما أن 
جماليتهـا، تتحـدد من خـلال العديد من المحطـات والمواقع، 
وهـو ما يجعل من لوحاتها احتفاء بالمرأة وتكريما لها بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى.
وأضافـت أن لوحاتهـا تعرض في جانب آخـر من دلالاتها 
الفنيـة سـحر الفنـون التراثيـة العربيـة، كما تسـتنطق في 
جانبهـا الأدبـي، القيمة الفنيـة والإبداعية للمـرأة من خلال 
أشـعار عدد مـن الشـعراء منهم يزيد بـن معاويـة، وعنترة 
بن شـداد، فضلا عن تاريخ سـقوط غرناطة الذي أسال مداد 

الكثير من الشعراء.
واعتبـرت بالمناسـبة أن القصيـدة الشـعرية تتوحـد مع 
الفنون التشكيلية في كثير من المحطات، والقواسم المشتركة 
علـى اعتبـار الشـعر والرسـم فنـين جميلـين، وأن الشـاعر 
والفنان التشـكيلي مبدعان لهما إحسـاس مرهـف وقادران 
من خلال أعمالها الإبداعية على خلق نوع من المتعة البصرية 

واللحظات الممتعة للقارئ والمتلقي.
مـن جانبه أكد الناقـد الفني محمد مهـري أن تجربة رؤى  
بـدأت تتطـور وتتغيـر مقارنـة مع ما جـادت بـه أناملها، في 
معارض سـابقة، معلـلا ذلك برغبة الفنـان الأكيدة في حرق 
المراحل والاسـتفادة، من عامل الوقت والزمن، لكي تؤسـس 

لنفسـها عالما خاصا بها وبصمة خاصة بها، تميزها عن باقي 
جيلها من الفنانين والفنانات الجديدات.

وأكد مهري، أسـتاذ الفنون التشكيلية، أن رؤى برعت في 
المزج بين الشـعري والفني، من خلال محاورة فنية لعدد من 
الشـعراء والأسـماء الشـعرية في التراث، والتاريخ الأدبي 
العربـي، وهـو ما جعلهـا ترد الاعتبـار للقصيدة الشـعرية، 
لتتحـول هذه الأخيـرة إلى لوحة فنيـة، لها قوافـي الألوان 
المموسـقة. كمـا اعتبـر هـذه التجربة، مـن التجـارب الفنية 
المهمة التي تميز رؤى، وتسـاهم في صقل موهبتها، واختمار 

تجربتها للانطلاق مشعة نحو المستقبل.
وأضـاف أن تجربتهـا أصبحـت تميـل إلـى السـريالية، 
موضحـا أن الفنـون التشـكيلية فـي العمق هـي تقنية الظل 
والضوء، كما أن رؤى أصبحت تعطي لأعمالها ذلك التناسق 
الفنـي الجميـل، والتناغـم الـذي يفضي فـي نهايـة المطاف، 
إلـى عمـل جيـد لـه كل المقومـات الأساسـية للموضوعيـة 

والاحترافية.
وقـال «إن رؤى التي نجحت في الكثير من المناسـبات في 
الاحتفـاء بالإبداع الأدبي أريد أن أراها مميزة في كل شـيء، 
ولها بصمتها الخاصة، لأن لها من المؤهلات الفنية والإبداعية 

ما يؤهلها لكي تكون كذلك».
وقـد حاولت الفنانة رؤى في أعمالها، اسـتحضار أطياف 
التراث العربي بتقنية جميلة لم تخل من دراية بقيمة الفنون 
التشـكيلية، لـرد الاعتبـار للأعمـال الأدبية، كمـا أن حضور 
المرأة في أعمالها، من خلال عدد من المحطات، مبادرة حقيقية 

لجعـل الفنـون التشـكيلية، واحـدة مـن الفنـون البصرية، 
القـادرة على تكريم المـرأة والنهوض بأوضاعهـا، فضلا عن 
لفـت الانتباه إلى دورها الحقيقـي في النهوض بالمجتمعات، 

وصيانتها للذاكرة الفنية والإنسانية والجمالية للبشرية.
إن المـرأة في لوحات رؤى نخلـة لها ظلال التاريخ المجيد، 
وأريـج النفحـة الغزليـة والشـعرية التـي تغنـى بهـا كبـار 
الشـعراء العرب العظام، إنهـا الزاهية، والبهيـة، والفاتنة، 
كطـاووس، يتبختـر فـي خيـلاء بجمالـه السـاحر، وهو ما 

يجعل من لوحتها عالما راقيا من السحر والنخوة والحياة.
الـورد،  مرايـا  أمـام  «الراقصـة»  لوحـة  جميعـا  لنتأمـل 
سنكتشـف أن اللوحة هنا، تتحول إلى عالم طوباوي يزاوج 
بـين الطبيعـي والإنسـاني، فـي شـكل بديـع، كمـا أن طيف 
الأندلـس الـذي يتسـلل إلـى زي المرأة هنـا، يحـول اللوحة 
التشكيلية «المرابطية» إلى ضفاف من الذكريات، التي تصنع 
مـن الأندلس تاريخا مجيـدا له، بكل السـحر الأدبي والفني 

والجمالي الأخاذ.
أما في لوحة «شـراع الأهرام»، فيكتشف المتلقي من خلال 
هسيسـه، رقـة الألـوان، وشـاعرية الظـلال، وأبهـة المـرأة، 
ونخوتها الشـريفة التي توحي بوداعة الطبيعة، وشـاعرية 
الماء، وأناقة الأشرعة الوردية، التي تقيم من اللوحة احتفالا، 
هـذا فضلا عن دلالتهـا الرمزية في اللوحـات الأخرى، حيث 
فيهـا الخيـل والليـل والبيداء تعـرف ريشـة رؤى، لتتحول 
اللوحـة إلى ضفاف لهـا موج الأنس والحالمين بمسـتقبل لن 

يكون مستحيلا.

 انـه أفـق الفنـون التشـكيلية «المرابطية» الـذي يتنفس 
شموسـا شـعرية، كلمـا بزغـت معها لانـت أضـواء الأحلام 
ونسـائم دلالات رمزيـة، فيهـا يتوحـد الشـعر بقيمـة المرأة 
ورونـق التراث مـن اجل حيـاة متناغمة، وألوان منسـجمة 

رفيعة.
هكذا هـي لوحـات الفنانة فـي معرضها الجديد المشـترك 
الـذي يقـام فـي إطـار «2010 عـام مصر فـي المغـرب»، حيث 
يحظـى فيها الشـعر بأهمية كبيـرة ومكانة عظيمـة بالتراث 
العالمي، لما له من احايسـيس وعواطف، حيث كان شفهيا ثم 

كتب، ليصير أغنية ولوحة.
هـذا مـا حاولـت الفنانـة رؤى أن تجسـده فـي أعمالهـا 
الجديدة والمسـتمدة، من مختلف التعبيرات والتشـكيلات، 
وذلك من خلال بيت شـعري أو معنى لقصيدة، حيث وجدت 
فـي التراث الأدبـي بحرا لا ينضب، ومـدادا لا يجف، فغرفت 

منه أجمل اللوحات.
كما ركزت في لوحاتها بالأساس، على القصيدة الغزلية لما 
لها من وصف لجمال المرأة وسحرها وعشقها، مرورا بالشعر 

الجاهلي وصولا إلى الشعر الحديث.
علـى العموم يمكـن التأكيـد علـى أن اللوحة التشـكيلية 
عنـد رؤى، التـي قامـت بعدد من المعـارض منذ سـنة 2000، 
وحصلـت على جوائز قيمـة، تحولت إلى قصيـدة لها بلاغة 
الكلمـة الموحيـة، ليتحـول الإبـداع عندها إلـى صناعة فنية 
برعـت فيها الفنانة، لخلـق عوالم راقية للمتلقـي لها أطياف 

موسم ربيع في مقتبل العمر.

أقامت معرضا تشكيليا مشتركا في المركز الثقافي المصري:
رؤى المرابط تنحت من التراث العربي وجمالية المرأة أعمالها

■ الحقّ، إني لم أكتب مقالا منذ ثلاث سنوات للنشر، منذ مقالتي عن الراحل 
الكبير والناقد الفذّ عز الدين إسماعيل رحمه الله؛ وذلك لانشغالي في أمور 

علمية وأكاديمية تملك عليّ وقتي جُلّه . 
ولكني الآن كغيري من المهتمين بقضايا المجتمع، ثقافته وأخلاقه، المراقبين 

للظواهر التي تطفو على سطحه، ألحظُ ظاهرة  تتسع دائرتها مع الزمن، 
ويزداد حجمها مع تكاثر الناس، وتعمق جراحها، وينتشر نتنها مع الريح، 
ويكبر هولها في العقول والصدور ... ظاهرة لا أقول يمارسها البسطاء في 

العيش والتفكير، أو الغارقون في الجهل بحجة هذا نصيبهم من العلم والوعي 
؛ بل الذين إن أردتَ أن تبحث لهم عن وصف، قلتَ هم النخبة، أو هم الصفوة، 

حاملو أمانات العلم والمعرفة، الرافلون بثياب الدعة والهيبة والوقار ..الذين 
يتقلدون مراكز هي حياة الناس، وشريان المجتمع، وقلبه النابض الدّال على 

الوجود. أتعلم من هم؟ أم ما تزال بحاجة إلى إبانة؟؟؟ إنهم المتعلمون المثقفون، 
أو الذين يدّعون الثقافة والعلم، وليس لهم من الأخلاق إلا  وجعها أو حسرتها 

..وتراهم في كلّ حين يجادلون ويثرثرون، وما أكثر جدالهم!! وما أكثر 
ثرثرتهم ...!!

  إنّ الثقافة أوسع من أن نقيّدها في كلمات قليلة ؛ هي في أصلها الحذق 
بالأمور، والمعرفة والاطلاع، والاستقامة، والوعي بما حولك من أشياء، وثقّفتُ 
الرمح قوّمته وجعلته مستقيماً من الاعوجاج، ونظيفاً من النتوءات والعُقّد، لذا 

سموه بالمثقّف والرماح بالمثقّفة، وربما كان لتسمية الرجل اليوم بالمثقف علاقة 
دلالية بالرمح المثقّف، وهي علاقة مجازية، فكأن الرجل حين يتعلم بالقراءة 

فُ عقله وسلوكه،  والاستماع والمجالسة والمشاهدة، ويفيد مما يتعلم، يثقِّ
فيعالج ما فيه من جهل، ويداوي ما فيه من نقص، ثم يستقيم تفكيره وسلوكه 

بتثقفه أو بثقافته ..
    وهكذا.. فالثقافة لا تنفصل في حال من الأحوال عن السلوك، الذي هو غالباً 
صورة لما يشير به العقل، والسلوك عند الممارسة وبمضي الوقت يصبح جزءاً 
من الأخلاق التي هي مكتسبة في الأغلب، وقابلة للتعديل مع الأيام . والأصل 
في المثقف أن يكتسب أخلاقاً مميزة على قدر ثقافته ؛ لأنه يملك دربة ومراساً 

زيادة عن غيره، وليس المثقف مثقفاً في شيء إذا لم يستطع أن يغيّر في 
سلوكه، اللهم إلاّ إذا كانت ثقافته ساقطة تتشاجر وعادات الناس وطبائعهم، 

فتكون عندئذ كالعملة القديمة التي يسمع بها الناس ولا يتعاملون بها أو 
يعترفون لها بقيمة في حياتهم الحاضرة، لذا فالثقافة كما يقول د. كمال 

الحمصي: «سلوك بوصلته الأخلاق» وهو قول صائب وصحيح .
  إنّ الأصل في الثقافة أن تعزز الأخلاق المحمودة التي هي رأس مال المجتمع، 

وكابح حركته المتهورة، ومانع طيشه، وآسرُ شرّه، وحافظ عقله وقلبه 
ومعتقده، ومنظم علاقته بغيره ..وقد كان عنوان دعوة الإسلام القول المأثور 

عن النبي عليه السلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
     العلم مجموعة الحقائق والنظريات التي توصل إليها العقل البشري، وتلك 

العلوم التي إنْ درس الإنسان بعضها  حصل على شهادة ما، تؤهله للعمل، 
كالمدرس أو المهندس أو الطبيب ...كلّ في مجال تخصصه .. أما الثقافة فهي 

أوسع من ذلك بكثير، هي تاريخ أمة من الأمم وآدابها  ومعتقدها وعاداتها 
وتقاليدها وذوقها وطريقة فهمها للأمور، ويدخل في ذلك الأخلاق التي تميّز 

أمّة ما عن سائر الأمم ..فأخلاقنا نحن المسلمين في بلاد العرب تختلف عن 
أخلاق اليابانيين أو الصينيين أو الفرنسيين، لذا فالثقافة جزء من الهُوية 

القومية لأمة ما، ونقول على سبيل المثال، إن اليابان بعد الحرب العالمية 
الثانية أرادت اللحاق بالغرب، دون أن يمسّ ذلك ثقافتها، فاطلعت على علومه 

ومعارفه وسرّ تقدمه، واستطاعت اليوم أن تكون منافساً حقيقياً له في جلّ 
الصناعات، ولكنّ ذلك لم يكن على حساب ثقافتها التي بقيت حيّة نشطة، لم 
يحدْ عن دربها أحد، وما ذاك إلاّ لأنها  أمة تحترم تاريخها، وآدابها وعاداتها 

وذوقها . وفي المقابل نجد أن تركيا اطلعت على الغرب فأخذت عنه كل حَسَنٍ 
وقبيح، ولم تأبه بثقافتها التي تهاوت أمام ثقافة الغرب التي غزتها في عقر 

دارها، فأصبحْتَ لا تفرق بين تركي وغربي لا في الهيئة ولا في الأفكار، اللهم 
إلا قليل ممن كظموا غيظهم، وأغلقوا النوافذ على أنفسهم فعاشوا مع ثقافتهم 

القديمة في قلق وضجر ...!!
     لكني، ويشهد الله أني لم أقصد أن أحدّثك عن الثقافة في اليابان ولا في 

تركيا، لأني ما أزال قلقاً على تلك الفئة التي تعيش معنا في ضيق هذا الوطن، 
تلك التي حدّثتك عنها في البدء، وهي التي تحمل الدرجات العلمية العالية، 

وتصف نفسها، وتوصفُ من غيرها بالمثقفة، وهي بحقّ معاولُ تهدم من حيث 
تدري أو لا تدري.

 ألم أتفق معك منذ البدء على أن العلم والثقافة مفهومان يحملان دلالات 
مميزة ؟ ويجوز أن يتوحداً، فيعطيا وجهاً مشرقاً مورقاً لهذه الأمة ..ويجوز أن 
يشتبكا فيصطرعاً، فيقتل الواحدُ الآخر ..ليأخذ المنتصرُ سمة أخرى تبعده عن 

لون مجتمعه، وتفصله عن روح ثقافته.
   الأخلاق يا صاحِ، هي حديقة الثقافة الواسعة والغنّاء، وجنّة الأرض، وطريق 

مُ الذي من دونه لا تتحرك الثقافة على قدمين وبيدين، ولا  السماء، وهي العظّْ
تجدد هواءً، ولا تشمّ حياةً ، أم أنّك تستطيع أن تتخيل ثقافة من غير أخلاق 
لها، وسلوك يزيّنها، وذوق يهذّبها ..؟؟ أنا لا أستطيع أن أراها إلاّ أفكاراً  تُمَثِّ

تدبّ على الأرض، ولا أستطيعُ أن أفصلَ بينها؛ لأني سأطالبُ بعدُ بالفصل بين 
الشمس والحرارة، والثلج والبرودة، واللحم والعظم ..وذاك ما لا أستطيع له 

سبيلا..!!؟ 
   وأظنك توافقني بعد هذا كله على أنّ الإنسان لا يعيش بمعزل عن غيره من 

الناس، فهو في أسرته فرد من مجموع، وأسرته جزء من عائلة، وعائلته 
فرع من قبيلة أو عشيرة ... ومجموع ذلك يجعله كياناً من كيانات مجتمعه 
الواسع الذي يتألف منه ويتآلف معه، ويشتمل عليه ويشمله بخيره العام 

.. فهل يستطيع هذا الفرد بعد هذا كله إلا أن يكون في مضمونه غصناً غريباً 
عن شجرته التي تفرع منه ؟؟ هل يستطيع أن يتمرد على قانون الطبيعة الذي 
خلقه خالق الكون ؟ قد تجد على أغصان شجرة البرتقال أحياناً حبة تختلف 

في شكلها وحجمها، لكنّك لا تستطيع أن تعثر على فرق واحد في الطعم بينها 
وبين سائر ثمار الشجرة؟؟ وكذا الفرد في مجموع، فقد يختلف في لونه 

وشكله وحجمه، لكن طباعه وعاداته ستبقى تشير إلى تلك الشجرة التي فرُعَ 
منها ..!!

      ... أنا يا صاحبي لم أقرأ يوماً أو أسمع أن الأخلاق تختلف مع الثقافة!! ولم 
أتخيل أن الذين منّ الله عليهم بسعة في العلم فحملوا الدرجات العالية نقص 

قدرهم حين تزينوا بالأخلاق، وساروا على الأرض ملائكة، ورحموا صغيرهم 
وأجلوا كبيرهم!! أو قلّت مهابتهم، وذاب وقارهم حين يرحمون المساكين، 

ويحسنون إلى الفقراء، ويمدّون يد العون للغلابى والمحرومين!! ولا أعلم أن 
العلم كان يوماً ضد الصدق والوفاء والأمانة والتواضع والنصيحة والمحبة إلاّ 
في هذا العصر ..!! ألا يحزنك أن يكون كلّ ذلك حاصلاً  من حولك ؟؟ ألا يقلقك 

أن ترى جزءاً من هذا النفر من المتعلمين الكبار، قد أشاح وجهه عن سماع 
الحقيقة؟ وبدا كالطاووس يصول ويجول مظهرا الزهو والخيلاء على من 

يراهم حوله عبيداً هو سيدهم!!؟؟؟ لا يسمع لناصح، ولا ينصت لمتكلم، يريدك 
أن تبقى أذناً صاغية لمغامراته وآماله، يظن الدنيا قد خلقها الله مع أنسها 

وجنّها لخدمته وطاعته، ولا يتورع عن الإساءة لوالديه وهما الأقرب، فما ظنك 
بأصدقائه ومجالسيه ؟ ما ظنك بعامة الناس ؟؟ ورحم الله خليفة المسلمين أبا 
الحسن علي حين قال: «الشريف إذا نودي تواضع، والوضيع إذا نودي تكبر 

.«..
وصنف آخر، يسرق العلم من أصحابه ليقال عالم جهبذ، ويحلف الأيمان 

كاذباً وهو ألدّ الخصام ..ويقتحم الكتب والرسائل فيأخذ ما يشاء ويغيب 
ما شاء الله له أن يغيب ويظهر بعد ذلك وقد نشرت باسمه المؤلفات ليبيعها 
في سوق البؤساء بثمن غير بخس .. وصنف عجيب غريب لا يتقن إلا الرياء 

فٌ بالكبرياء والعناد والمفاخرة،  ليصل إلى مقاصده الشخصية، رياء متقن مغلَّ
لا يظهره إلاّ في مقامات تستحق أن يظهر، فإن جالسته، قلتَ من قال أن عهد 

الأنبياء والصالحين ولّى؟ فهذا نبي لا يعرفه الناس، وصالح لا يحبّ المدح ولا 
يعشق الثناء، وإذا تولى في الأرض، وهيأ له الحظّ موقفاً ما رأيته شيطاناً 

ملعوناً، لم تلامسْ حياة الأنبياء قلبه أبداً، هذا إن كان له قلب يتسع لمحبة واحد 
من خلق الله ..!! وصنف آخر اتخذ من العلم بضاعة للتجارة، فهو لا يعرف 

منها إلاّ جمع المال وشراء العقارات، وإن تطلب روحه أهونُ عليه من أن تطلب 
منه أن يساعد محتاجاً أو يقلّ عثرة فقير، حتى لو كان هذا المحتاج وهذا الفقير 

أقرب الناس إليه ..!! وصنف آخر وآخر وأصناف بعدها كثيرة لن أحدثك 
عنها، لأنك بعد اليوم ستتعلم كيف تجعل عينيك تنقدان الرجال كما تنقد 

الدرهم الزائف، وستتعلم كيف تميز بين أنواع الناس كما تمايز عند الذوق 
الحلوى، وغيرها من الأطعمة..

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
ثقافتنا اليوم والأخلاق ...؟

رؤى المرابط

■ ســأتجرأ وأعلن أنني لا أدخّن 
ولا أطيــق رائحــة دخان الســجائر 
بــل وأنعــم اللــه ( بيولوجيــاً) عليّ 
بحساســية عالية في منخَرَيّ تجاه 
الدخان ونيكوتينه. وســأعلن كذلك 
أنني لا أتسخسخ وترتخي مفاصلي 
كلّما شــممت رائحــة القهــوة. وأنا 
أصّر دائما على حشــر نفسي ضمن 
«الشــيوعيين» رغم موقفــي المبدئي 
من السيجارة، والمهادِن من القهوة. 

وأرجو ألاّ يحيل أحد موقفي هذا 
لاعتبارات طبقيّة.

ولنتفــق أولا على أن الســيجارة 
والقهوة ( الســادة خاصة) ليســتا 
للشــيوعية،  الحصريتين  الوكيلتين 
الموزعــون  هــم  الشــيوعيون  ولا 
الحصريون لهما، ولا وجود لعلاقة 

ديالكتيكية بين الطرفين.
في حــوار مشــؤوم مــع أحدهم 
أدركت أنني، كوني لا أدخّن بشراهة 
ولا أشرب القهوة بتأمل، بتُّ مهدّدا 
فــي انتمائي الفكــري والطبقي، أي 
البروليتاريا،  علــى  «غريــب»  أننــي 
بــل ومرشّــح للانتقــال إلــى طبقة 
الكبيــرة   ) الصغيــرة  البرجوازيــة 
فعليّــا) والتي تخلّــى أعضاؤها عن 
الصفات الثورية في مجّ الســيجارة 
( مع تسبيل في العينين) وارتشاف 
القهوة ( مع صوت الشفط الشهير). 
أنا، يا جماعة، بحب «الميلكشــيك»، 
ويــا حبّذا لــو تواجد «ســتروبيري 
ميلكشــيك» وإن لم يوجــد فلا بأس 
بالفانيلا، ومــع طبقة كريمة بيضاء 
شــتاء  فــي  الحمــراء  كالســاحة 
جســمي  احتــاج  وإن  موســكو. 
أضطــر  أن  دون  الكافيــين،  بعــض 
إلى السخســخة، سأفضّل «الكافيه 
لاتيه» على القهوة السادة، ويا حبّذا 
لــو كان بالبندق: يعنــي «هيزلْنَت»، 
بل ( خربانــة وخربانة) أنا لا أطيق 

القهوة المرّة مع الهيل.
(أو  هــذه  ارتداداتــي  ورغــم 
«انحرافاتــي» بالمفهوم الماركســي) 
سأصرّ على انتمائي لأي شيء غير 

البرجوازية الصغيرة، دخيلكم.
طيّب، أنــا أفضّل «التشــيزكيك» 
علــى الكنافــة، و» الدونَتــس» على 
البقــلاوة، حتى وإن حذّرني أحدهم 
مــن أن «الدونتــس» أمريكيــة، أنــا 
أولا لا أعرف أية فطيرة «ســوفييتية 
ســابقة» لأحبّها ( كــي يرتاح بعض 
بــين  خُيّــرت  إن  وثانيــا  الرفــاق)، 
ربّك»  «غير  والبقــلاوة،  «الدونتس» 
لن يزيحني عــن «الدونتس»، فكيف 
لــي أن أقرّ بأن البقلاوة العربية ( أو 

زنود الست) تثيرني أكثر؟
    أما فيما يخص «التشــيزكيك»، 
فلــن أقبــل أي تصنيف طبقــي لها، 
وهنــا أعلــن انحيــازي المطلــق لأي 
«تشــيزكيك» يســيل ســائل الفريز 
أو الكرز أو التــوت عنها، وإن حدث 
المفكّريــن  أحــد  يومــا  واســتطاع 
«التشيزكيك»  حشــر  «الماركسيين» 
ضمن طبقة أو فئة معينة، فســأكفر 
بفكره وألحــق «التشــيزكيك»، أنّى 
ذهبت فــي منفاهــا ( من ســيبيريا 

وجاي).
بعد بيان إعلان المبادئ هذا، أرجو 
ألا «ينكّــد علــى ســماي» أحــد كلّما 
غرقتُ هائماً في شرب «الميلكشيك» 
( لا القهــوة الســادة) لأن ذلــك لــن 
يناقــض الأنظمــة الداخليــة لكافــة 
مجتمعــة،  الشــيوعية  الأحــزاب 
ولأنه، وهــو الأهم، لن يســتطيع أن 

«يحرفني» أكثر.
موقــف  تفهّمــت  وإن  لكننــي، 
«الميلكشيك»،  من  الشيوعيين  بعض 
لم أفهــم ولــن أتفهّم أبدا اســتماتة 
بعضهم في الدفاع عن قرار التقسيم 
عشــيّة النكبة، والتي اســتمرّت إلى 

تاريخ كتابة هذا «البيان».

٭ كاتب فلسطيني

ب ٭ د. حسن طاهر أبو الرُّ

سليم البيك ٭

مقال برجوازي صغير 
في ذكرى النكبة

كتاب أمير العمري «حياة في السينما»:
الناقد السينمائي يشهد على عصره

القاهرة  ـ  «القدس العربي»
 «حياة في السـينما» هو اسـم الكتاب الجديد للكاتب 
والناقد السـينمائي المصري أمير العمري المقيم في لندن، 
وقـد صدر مؤخرا عن مكتبة مدبولي في القاهرة، في 280 
صفحة من القطع الكبير. وهو كتاب يبدو مختلفا، سـواء 
فـي مادته، أم أسـلوبه، أم طريقة عرضه لمـا يتضمنه من 
رؤى وشـهادات على الكثير من الوقائـع والأحداث التي 
شـابت العمـل الثقافي في مصـر خلال السـبعينيات من 
القرن الماضي، وكان المؤلف شاهدا عليها أو طرفا مباشرا 

فيها. 
والكتـاب بهـذا المعنـى أيضـا، يختلـف عـن سـائر ما 
صـدر للمؤلف نفسـه مـن كتب فـي النقد السـينمائي من 
قبـل ( 9 كتـب)، كما يختلف عما يصدر عـادة من كتب في 
مجال النقد السـينمائي عموما. فهو لا يهتم بنقد وتحليل 
الأفلام رغم إشـاراته وتوقفه كثيرا أمـام عدد من الافلام 
التي يراها سـاهمت في تكوينه الشخصي وتكوين أبناء 
جيلـه، بـل يقدم فيه العمري سـردا يسـتخدم فيه ضمير 
المتكلم، كشـاهد، يـروي ويحلـل ويتوقف أمام عشـرات 
الأحداث والشخصيات، التي تمتد متابعة المؤلف لها إلى 

زمننا الحالي.
في القسم الأول من الكتاب يتناول العمري بالتفصيل، 
مدخلـه إلـى الاهتمام بالسـينما وعشـقه للفن السـابع، 
وكيف يعتبـر أن فيلم «الترتيب» لإيليـا كازان لعب دورا 
حاسـما في اتجـاه انحيازه لنوع معين من السـينما التي 
تحمل نظرة فلسـفية ورؤية للعالم تتجاوز حدود القصة 
وتتعامل مع الفرد ككيان ضمن إطار اجتماعي محدد، كما 
يعتبر هذا الفيلم نقلة كبرى من حيث الشـكل والأسلوب 
واللغة السينمائية، في مسيرة مخرجه، ومسار السينما 
الأمريكيـة عمومـا في تلك الفتـرة من أواخر السـتينيات 

حينما كان تأثير السينما الأوروبية الفنية قويا عليها. 
وينتقـل العمري بعد ذلك لكي يروي للقاريء تجربته 
فـي جمعية نقـاد السـينما المصريين، ونوع المعـارك التي 
كان شـاهدا عليها، والتـي اصطبغت في تلـك الفترة، أي 
خلال النصف الأول من السبعينيات، بالطابع السياسي. 
فقد اشـتبك السياسـي بالثقافي، وفرض نفسه عليه كما 
يشـرح العمري في مقدمة كتابه، خاصـة وأن تلك الفترة 
مثلت مرحلة انتقالية بين نظامين، هما نظام عبد الناصر، 
ونظام السـادات الذي جاء بعده وكانت له رؤية مختلفة 
في تعاملـه مع المثقفين والمجلات والجمعيـات والكيانات 
الثقافيـة. ويتعـرض المؤلف في هـذا الفصـل، وهو مثير 
وحافل بالكثير من التقلبات، لعدد من الشخصيات العامة 
من وزير ثقافة السـادات يوسـف السـباعي، إلى الوزير 
الـذي تلاه عبد المنعـم الصاوي وطموحاته الشـخصية، 
إلـى بعض نقـاد السـينما والصراعـات التـي دارت فيما 
بينهم، والتي كانت أجهزة الدولة تغذيها وتدفعها، وذلك 
في إطـار الصراع السياسـي الدائر آنذاك بـين خطين: ما 
يسميه العمري خط الحركة الوطنية الديمقراطية عموما 
التـي كانت تتجه يسـارا، وتحالف قـوى اليمين مع نظام 
السـادات المدعـوم مـن الإخـوان المسـلمين فـي البداية، 

لضرب التجربة الناصرية.
غير أن الكتاب لا يعد كتابا سياسيا، بل هذا هو الإطار 
العـام الذي تتحـدد فيه الأحـداث، وتدور الشـخصيات 

العديدة التي يتوقف أمامها العمري. 
لكن العمري يروي أيضا بعضا من تجاربه الشخصية 
فـي العمـل الثقافي فـي محيط ثقافـة السـينما من خلال 
محاولاته مع بعض أبناء جيله تأسـيس أكثر من جمعية 
سـينمائية، ومـا تعرضـت له تلـك التجارب مـن عمليات 

إجهاض، أو ربما كانت أكثر طموحا من أن يستوعبها 
العصـر. هنـا يتوقـف العمـري بنـوع مـن الحسـرة 
والأسـى وهو يتكلم عن ذلـك «المناخ الطـارد» الذي 
أدى بالكثيـر مـن المثقفـين إلـى الخـروج مـن مصر، 
والهجـرة سـواء إلـى دول عربيـة أخـرى أو إلـى 

أوروبا.
ويـروي العمـري، فـي فصـل ممتـع، ذكرياتـه 
مـع أعضاء ما يعـرف بـ «شـلة المنيـل» ذلك الحي 
القاهـري العريـق، وهـم مجموعـة مـن الشـباب 
الذيـن جاء معظمهم إلـى القاهرة من مدن أخرى، 
ولم يدرسوا الفنون، على الاقل في بداية حياتهم 
بل درسـوا الطب والهندسـة والحقـوق والآداب 
والصيدلـة ودراسـات أخـرى، لكنهـم اختـاروا 
مجال العمل السـينمائي فيما بعد، وعلى رأسهم 
بالطبـع المخـرج السـينمائي الراحـل رضـوان 
عـن  الكثيـر  العمـري  يـروي  الـذي  الكاشـف 
ذكرياته الشـخصية معه، دون أن يتوقف عند 
موهبتـه وطموحـه الفنـي فقط، بـل ويتناول 
أيضـا علاقاتـه ونوعية شـخصيته، مـع عدم 
إغفـال المنـاخ الـذي جعلـه يتصرف كمـا كان 

يتصرف.
والحقيقة أن العمـري يحاول دائما عبر فصول الجزء 
الأول من كتابه، على الأقل، أن يضع السـلوك الشـخصي 
فـي إطار  الوضع العـام. هو مثلا يقول فـي مجال تناوله 
للصراعـات والتراجعات التي وقعـت داخل تجمع النقاد 
السـينمائيين المصريـين فـي السـبعينيات: «كان الاتهام 
بالشـيوعية وقتهـا قد أصبح سـائدا، تسـتخدمه أجهزة 
الأمـن والمتعاونـون معهـا مـن الجماعـات المتشـددة في 
الجامعات، وكذلك صحافيو المؤسسـات الرسـمية الذين 
أطلق لهم السـادات العنـان للقيام بحملتهـم المنظمة من 
اجـل ( تطهيـر) السـاحة من القـوى الوطنية بزعـم أنها 

شيوعية تعمل ضد مصلحة مصر».
ثـم يمضي قائـلا: «هذه الضغوط النفسـية الشـديدة 
كان لهـا دون شـك، تأثيـر واضـح علـى عدد مـن أعضاء 
جمعية النقاد، فبدا بعضهم يتردد ويتراجع بل وشجعت 
اسـتقالة السـلاموني والبشـلاوي من الجمعيـة آخرين 
منهم أحمد رأفت بهجت، الذي تقدم باستقالة مسببة اتهم 
فيها الجمعية صراحة بالعمل في اتجاه نشـر الشـيوعية 
علما بـأن العناصر الاساسـية في مجلـس الإدارة وقتها 
لـم يكن بينها عنصر واحد من العناصر التي تتبنى الفكر 

الماركسي..».
في الجـزء الثانـي مـن الكتاب يتوقـف العمـري أمام 
ثـلاث شـخصيات متباينـة هي المخـرج الراحل يوسـف 
شاهين الذي يروي ذكرياته الشخصية معه، والصحافي 
الراحـل عبد الفتـاح الجمل الذي كانـت تجمعه بالعمري 
صداقـة خاصـة وطيدة رغـم أن بدايـة علاقتهما شـابها 
موقـف عنيف بل وقطيعة امتدت لفتـرة طويلة، والمخرج 
الفلسطيني رشيد مشهرواي الذي كان العمري من أوائل 
من انتبهوا لظهوره على الساحة في أواخر الثمانينيات، 

وكتب عنه وعن أفلامه.
والملاحـظ أن اللغة التي يسـتخدمها المؤلف في كتابه 
هي لغـة النثـر الأدبي السـلس، الـذي يتداعى في يسـر 
وجاذبيـة، مع حبكة تصل في بعض الفصول إلى نوع من 
الإثارة، خاصة وأنه يسـتخدم، كمـا يصف هو في مقدمة 
الكتاب، «أسـلوب التداعيات وتداخل الأزمنة الشهير في 
السـرد السـينمائي». ولذا يمكـن القول إن كتـاب «حياة 
فـي السـينما» ليس فقـط كتابا فـي السـيرة الذاتية، بل 
جنسـاً أدبياً جديداً يقوم على التسـجيل والسرد الدقيق 

الممـزوج برؤية المؤلـف وتجربته الشـخصية، وبالتالي 
فإن الكتاب بأكمله وثيقة مهمة، أو شهادة من ناقد عاصر 
الكثيـر من الشـخصيات والأحـداث، على عصـره، وهي 
شـهادة تمتد أيضا إلى تجاربـه المثيرة في لجان التحكيم 
التـي يـروي منهـا تجربتـين: فـي مهرجـان أوبرهاوزن 
الألمانـي، ومهرجـان طهـران الإيرانـي. ولا يتوقف خلال 
سرده المشوق في هذين الفصلين عند ما يدور عادة وراء 
الكواليس خلال عمل لجان التحكيم، بل يمد التجربة أكثر 
ليصف لنا تفصيـلا الكثير من الجوانب المتعلقة بما يدور 
في المجتمـع، خاصة في حالة تناولـه التجربة الإيرانية، 
ويصف مشـاعر عدد من المثقفين الإيرانيـين الذين التقى 
بهم: كيـف يفكرون، وكيف يـرون التجربة مـن الداخل، 
كمـا يتعرض أيضـا للكثير مـن الجوانب المثيـرة للخيال 
عندمـا يروي في نـوع مـن أدب الرحلات أيضـا، الرحلة 
التي كان جزءا منها مع أعضاء لجنة التحكيم، إلى مدينة 

أصفهان.
ويروي الكثير من التفاصيل الداخلية حول ما يحدث 
في المهرجانات السـينمائية الشـهيرة، العربية ( نموذج 
مهرجان قرطـاج)، والعالمية ( نمـوذج مهرجان البندقية 
- فينيسيا، ثم نموذج مهرجان فالنسيا الإسباني). لكنه 
يستخدم أسـلوبا جديدا في الكتابة عن هذه المهرجانات 
هـو أسـلوب اليوميـات التـي تحفـل بشـتى المعلومات، 

والتأملات الفكرية الشخصية للمؤلف أيضا.
ويختتم العمري كتابه بالعـودة إلى بدايات مهرجان 
القاهـرة السـينمائي، مـن خـلال توثيقـه لموقـف نقـاد 
السـينما المصريين، وبعض النقـاد العرب الذين حضروا 
ندوة لمناقشة الدورة الأولى من ذلك المهرجان عام 1976، 
وهـي نـدوة مثيرة لـم تنشـر وقائعهـا من قبـل، يضعها 
المؤلـف في ملحق خاص فـي نهاية الكتـاب كوثيقة تذكر 
بالبدايـة الخاطئـة، وربمـا أيضـا، تصلح دليـلا على أن 

التاريخ يعيد نفسه أحيانا!
والكتـاب بوجه عـام، ممتـع، ومثير للفكـر والخيال، 
وعمـل شـجاع لأن مؤلفـه لا يتـردد فـي ذكـر الأسـماء 
الحقيقية للشـخصيات التي يتناولها، بما لها، وما عليها 
أحيانـا، وفـي أحيـان أخرى، يتـرك الحكـم النهائي على 
الأحـداث والشـخصيات ومواقفهـا للقـارئ الفطن الذي 

يمكنه اكتشاف ما بين السطور.
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الحمل:

 لا تقــدم اليــوم على أيــة مغامرة 
وتتمتــع  مضمونــة  ليســت  ماليــة 
برومانســية تجعــل الطــرف الآخر 

ينجذب إليك بسهولة.   

 الثور:

 الأحــداث تتوالى عليك بســرعة 
ما يجعلــك غير قادر على الســيطرة 
وتفكــر جديا بحــل الارتبــاط الذي 

يجمعك بمن تحب.   

 الجوزاء:

 أخيراً تحصد نتائج عملك الشاق 
على مدى ســنوات طويلة والحبيب 
متغيــر ولا تعــرف الســبب واجهه 

بشكوكك.   

 السرطان:

 أعمــال مســتعجلة تتطلــب منك 
أن تتخــذ قرارات ســريعة بشــأنها 
وتعيــش قصة حب جديدة و تجربة 

مختلفة تجذبك إليها.   

 الأسد:

 لا تتولى أية أعمال جديدة لســت 
قادراً على الالتزام بها وربما علاقتك 
مع الشــريك تتوتر بسبب المشكلات 

العائلية.   

 العذراء:

 لا تضعف أمام أية إغراءات مادية 
وتجعلك تتخلى عن مبادئك وحاول 
أن تكــون أكثر مجاملــة للحبيب ولا 

توجه له المزيد من الانتقادات.   

 الميزان:

 مكافــأة مالية تســتحقها نتيجة 
تعبــك و تفانيــك بالعمــل وعليك أن 

تعطي المزيد مــن الثقة لمن تحب وأن 
تدعمه بالقرارات التى يتخذها.   

 العقرب:

 لا تدخــل نفســك في مشــكلات 
أنت في غنى عنها والتزم بشــروط 
العمل واهتم فقط بشــؤونك تعيش 

أجمل الأوقات برفقة من تحب.   

 القوس:

 تشعر بالإحباط في عملك فالكثير 
من الأمور لا تســير في صالحك وإن 
كنــت لا تريــد هذه العلاقــة فصارح 

الشريك ولا تخدعه أكثر.   

 الجدي:

 لا تســمح لأحــد أن ينتقــدك وأن 
يقلل من نجاحاتك ولا تعط الحساد 
والمغرضــين المجال لذلك وتتوق إلى 

بناء عائلة مع من تحب.   

 الدلو:

 يعــرض عليــك أحدهــم وظيفــة 
جديــدة ادرس الوضــع جيــدا قبل 
القبول أو الرفض والتوتر الذي كان 

في علاقتك العاطفية يزول أخيراً.   

 الحوت:

احــد  مكيــدة  مــن  حــذرا  كــن   
أخطاءك  يترصد  الذي  الأشــخاص 
وتشــعر أن علاقتــك مــع مــن تحب 
تتحسن وفي طريقك إلى الاستقرار. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمد البدري

محسن ظافرغريب ٭
■ سـاحة (التحريـر) الدائريـة، فـي «بغـداد»، 
بمعلمهـا الأشـهر (نصـب الحريـة) للفنـان «جـواد 
سـليم»، منـذ مولـد (جمهوريـة عبدالكـريم قاسـم 
الفاضلـة)، كانت ملتقى كل فئات الشـعب، وتقابلها 
كان  دائريـة  سـاحة  أيضـا  وهـي   ،AGORA
المزارعون في العاصمـة «أثينا» يلتقون بها منذ عام 

406 ق.م.
مناسـبة هذه المقدمة الحديث عن احـداث الفيلم 
حكـم  أيـام  تـدور  «AGORAالتـي  الاسـباني 
«الإسـكندرية»  لمدينـة  الرومانيـة  الإمبراطوريـة 
القـرن 4 م، جـرى تصويـر مشـاهد منـه فـي  فـي 
مدينـا، بمالطا حيث شـيدت ديكورات تمثـل مدينة 
الإسـكندرية القديمـة بفنارها ومكتبتهـا.  وهو من ا 

خراج اليخاندرو امينابار.
يتنـاول فيلـم «اغـورا» دور التعصـب والتطرف 
فـي خلـق دوامات مـن العنـف الاجتماعـي. ملحمة 
بصريـة متكاملـة لعبـت دور البطولة فيهـا النجمة 
بريطانيـة  ممثلـة   Rachel Weisz السـينمائية 
مـن مواليـد 7 آذار 1970م فـازت بجائزة الأوسـكار 
 The Constant لأفضـل ممثلة مسـاعدة عن فيلـم
Gardener عام 2006م، في دور ايباتيا اليونانية: 
(مصـر).  الإسـكندرية  فـي  ولـدت  415م،   -  380
عالمـة رياضيات ومنطـق وفلك، عرفـت بدفاعها عن 
الفلسفة والتساؤل ، ومعارضتها للإيمان المجرد. مع 
Max Minghella في دور العبد Davus وأشرف 
برهـوم وسـامي سـمير وروبـرت ايفانز واوسـكار 
ايزاك ومايكل لونسديل. Rupert  ايباتيا كانت ابنة 
ثيون آخر زملاء متحف الإسكندرية «السيزاريوم» 
الذي كان إما ملاصقا لمكتبة الإسكندرية أو بداخلها. 
ويقترح البعض أنه بوفاتها يسدل الستار تماما عن 

عصر الحضارة الهيلينية.
حيـاة ايباتيا ابنة ثيون الـذي كان معلمها وآخر 
علماء الرياضيات المعروفين، والمنتمين إلى مدرسـة 
وايطاليـا  أثينـا  إلـى  سـافرت  وقـد  الإسـكندرية، 
للدراسة قبل أن تكون عميدة للمدرسة الأفلاطونية 
نحو عام 400م. طبقا للموسوعة البيزنطية المسماة 
(سـودا) والتي صدرت في القـرن 10م، فإن ايباتيا 
كانـت مدرسـة للعلـوم الفلسـفية لـكلا من أرسـطو 
وأفلاطون وكان هناك عدد من المسيحيين والأجانب 
بين طلابها، ورغم أن ايباتيا كانت لا تؤمن بأي إله إلا 
أنها كانت محل تقدير للعديد من تلاميذها المسيحيين 
واعتبرهـا أحدهم رمزا للفضيلة، وأشـيع أنها كانت 
زوجة للفيلسـوف ايزودور السـكندري اسـما فقط 
ولكنهـا وبقيـت طوال حياتهـا عـذراء، ويحكى أنها 
قـد رفضت أحد خطابها عن طريق إعطائه خرقة بها 
بقع من دماء حيضها موضحة له انه لا يوجد شـيء 
جميل في الرغبات الجسـدية. وتبادلت ايباتيا عدة 
مراسلات مع تلميذها السـابق سينوسيوس، الذي 
رسـم أسـقفا لبتلوميـاس (بليبيا) عـام 410م. هذه 
الرسـائل، وكتابات دامسـكيوس عنها، هي المصادر 

الوحيدة المتبقية عن ايباتيا عن طريق طلابها.
يتحدث المؤرخ الكنسـي سـقراط عـن ايباتيا في 
تاريخـه للكنيسـة، قائـلاً: (كانـت هنـاك امـرأة في 
الإسـكندرية تدعـى ايباتيـا، وهي ابنة الفيلسـوف 
ثيون. كانت بارعة في تحصيل كل العلوم المعاصرة، 
ما جعلهـا تفوق كل الفلاسـفة المعاصريـن لها حيث 
للفلسـفة،  وشـروحاتها  تفسـيراتها  تقـدم  كانـت 
خاصـة فلسـفة أفلاطون لمريديهـا الذيـن قدموا من 
كل المناطـق، بالإضافـة إلـى تواضعهـا الشـديد لـم 
تكـن تهوى الظهور أمام العامة. رغم ذلك كانت تقف 
أمـام قضـاة المدينة وحكامهـا دون أن تفقد مسـلكها 
المتواضـع المهيـب الـذي كان يميزهـا عمن سـواها، 
والذي أكسـبها احترامهـم وتقدير الجميـع لها. كان 
والـي المدينة (اورسـتوس) في مقدمة هـؤلاء الذي 

كانوا يكنون لها عظيم الاحترام.
معظم أعمالها كانت عبارة عن أعمال مشتركة مع 
والدها، ثيون الكنسـدروس نتيجة إلى ندرة وجود 
أعمال أنثوية منفردة للنسـاء فـي العصور القديمة. 
من مساهماتها الهامة في مجال العلوم: قيامها بعمل 
رسـم الأجـرام السـماوية، واختراعهـا مقياس ثقل 
السـائل النوعي (الهيدرو متر) المستخدم في قياس 
كثافة ولزوجة السوائل. قال تلميذها سينوسيوس 

أنها اخترعت أيضا نوع من الإسطرلاب.
كان التفـاف جمهـور المثقفـين حـول الفيلسـوفة 
ايباتيـا يسـبب حرجـا بالغـا للكنيسـة المسـيحية 
وراعيهـا الأسـقف كيرلس الذي كان يـدرك خطورة 
المدينـة،  فـي  المسـيحيين  جماعـة  علـى  ايباتيـا 
خاصـة وأن أعـداد جمهورهـا كان يـزداد بصـورة 
لافتـة للأنظـار، بالإضافة إلـى أن صداقتهـا للوالي 
أسـقف  وبـين  بينـه  كانـت  الـذي  (أوريسـتوس) 
الاسـكنرية (كيرلـس) صـراع سياسـي فـي النفوذ 
والسـيطرة على المدينة. كان اوريستوس مقربا إلى 
ايباتيا ويكن لها تقديرا كبيرا. كما يقال انه كان احد 
تلاميذها، وهو ما يفسر لما كان (كيرلس) مستاء مما 
قد يمثله وجود ايباتيا وزاد الأمر سـوءا أن الأسقف 
دخل فـي صـراع مـع اليهـود المتواجديـن بالمدينة، 
وسـعى جاهـداً لإخراجهم منها، ونجـح في ذلك إلى 
حد كبير وذلك بمسـاعدة أعـداد كبيرة من الرهبان، 
الذين شكلوا ما يمكن تسميته بجيش الكنيسة، ولم 
يكن باسـتطاعة الوالي التصدي لهذه الفوضى، بل 
وتعرض بـدوره للإهانة من جانـب بعض الرهبان 
علمـوا  أن  بعـد  بالحجـارة،  بقذفـه  قامـوا  الذيـن 
بالتقرير الذي أرسـله للإمبراطور متضمناً الفوضى 

التـي جـرت بالإسـكندرية جـراء اشـتباكاتهم مـع 
اليهود، ومن ثم تأزمت العلاقة بين المسـيحيين وبين 
الوالـي أوريسـتوس رغم أنـه كان مسـيحياً أيضا، 
وسـرت الشـائعات في المدينة أن سـبب هذا العداء 
بـين رجلي الإسـكندرية يعود إلى ايباتيـا وتأثيرها 
على حاكـم المدينة وهذا لم يكن يعنـي أن المدينة لن 

تعرف الهدوء إلا بالخلاص منها.
وفـي منتصـف آذار 415م أثنـاء موسـم الصـوم 
الكبيـر أوقـف جماعـة ممـن ينتمـون إلـى (جماعة 
محبـي الآلام) عربتها التي كانـت متجهة إلى منزلها 
بقيادة القارئ الذي يعد واحدا من الرهبان المقربين 
إلـى الأسـقف كيرلس حيـث انتزعوها مـن عربتها، 
 (Caesareum قيصرون ) وسـحبوها الى كنيسـة
وقامـوا بتجريدهـا من ملابسـها وسـحبوها عارية 
في طرقـات المدينة ثم قاموا برجمهـا بالحجارة، ثم 
تم التمثيـل بجثتهـا بعـد موتهـا عن طريق سـلخها 

وحرقها، وقيل أنها سلخت وهي حية.
تـدور أحداث الفيلم في العـام 391 ميلادية حيث 
يـروي قصة عالمـة الفلك والرياضيات والفيلسـوفة 
«ايباتيـا السـكندرية» والتي اعتبـرت «أما روحية» 
للعلـوم الطبيعية الحديثة، ورمزا للحكمة وعلاقتها 
بشخصية متخيلة وهي «أوريستوس» الذي يصبح 
الحاكم الفعلـي للمدينة والذي يقف بجـوار ايباتيا 
مدافعـا عنهـا حتـى يستسـلم فـي النهايـة، وتبدو 

بينهما علاقة عاطفية واضحة. 
إلـى  تدريجيـا  يتحـول   Davus العبـد  أيضـا 
المسـيحية والـذي تقـوم ايباتيـا بعتقـه ثـم ينضم 
إلى جماعـة متطرفة، كما أن أسـاس موضوع الفيلم 
يتنـاول فترة القرن الرابع الميـلادي ومدى التطرف 

الديني الذي عاشته المدينة حين أصبحت المسيحية 
الديـن الرسـمي للإمبراطوريـة الرومانيـة والـذي 
شمل اقتحام المعابد الإغريقية والرومانية واقتحام 
مكتبة الإسـكندرية من قبل الجماعات المتطرفة ذات 
الهـوس الديني كما أظهرها الفيلم، حيث قامت بهدم 
التماثيـل وتحطيم الرمـوز الفنية وحـرق الأبحاث 
انتمائهـا  بدعـوى  والخرائـط  والوثائـق  العلميـة 

للتراث الوثني.
كما صور الفيلم دعوات أحد الأسـاقفة «سـيرل» 
المقيمـين فـي  باليهـود  التنكيـل والفتـك  بضـرورة 
الإسـكندرية ونهب ممتلكاتهم وقتلهـم، كذلك دعوة 
الأسـقف لمنع عمل النسـاء، وضـرورة عـودة المرأة 
وبقائهـا في المنزل وحظر عملهـا بالتدريس أو الفكر 
وعـدم الاسـتماع إليهـا، بـل والتحريض علـى قتل 
ايباتيـا كونهـا وثنيـة وكونهـا «سـاحرة» ابتكـرت 
نظريـات علميـة لـن تعرفهـا البشـرية إلا بعـد 12 
قرنـاً علـى يد يوهانـس كيبلـر، ولا تؤمـن بالديانة 
الجديدة، وذلـك بالرغم من كونها تدافع عن حق أي 

كان في الإيمان بما يشاء.
ينتهـي الفيلـم بالقبض علـى ايباتيـا وتجريدها 
من ملابسـها اسـتعدادا لحرقها في السـاحة، ورغم 
أن كتب التاريخ تذكر أن ايباتيا قتلت بوحشـية وتم 
التمثيل بجثتها من تمزيق للجسـد وحرق للأشلاء، 
إلا أن الفيلـم لا يصـور النهاية الحقيقيـة تلك، حيث 
يصـور مشـهد نهايـة الفيلـم قيـام عبدهـا السـابق 
دافـوس بحضنهـا بقـوة ثـم خنقهـا، مجنبـا إياها 

مصيرها البشع المحتوم.

٭ كاتب من العراق

كان ـ من اندرو مكاثي: 

 كان إنجـازا كبيـرا للمخـرج محمـد صالـح هارون 
أن يصبـح أول مخـرج تشـادي يختـار للمشـاركة في 

المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي. 
وتقع الدولة الأفريقية فريسة في براثن حرب أهلية 
منذ عقـود بالإضافة إلى كونها واحـدة من أفقر بلدان 
العالـم.  وقـال هـارون في مؤتمـر صحافـي للاحتفال 
بالعـرض الأول لفيلمـه (رجـل صـارخ) «هنـاك توتر 

كبير (في البلاد)». 
وأوضـح هـارون، المولود فـي العاصمة التشـادية 
نجامينا في عام 1961، لكنه يعيش في فرنسا منذ عام 

1982 «ليست بيئة للمرح». 
وأضـاف يقول «عندما تصور فيلما يجب أن تسـمو 
فـوق التوترات... لكنـك تضع هذا التوتر فـي الفيلم.. 
كمـا أنه يسـاهم في إعطاء إحسـاس بالحاجـة الملحة 

لصناعة الفيلم». 
ويبـرز فيلـم «رجـل صـارخ» كأول فيلم من تشـاد 

يتم إختياره للمشـاركة فـي التنافس على أبرز جوائز 
المهرجان وهي جائزة «السعفة الذهبية». 

مـن  يقتـرب  الـذي  آدم،  قصـة  الفيلـم  ويـروي 
الستينيات من العمر ويعمل كمراقب في حمام سباحة 

في أحد الفنادق الفخمة في نجامينا. 
كمـا يمثـل الفنـدق جزيرة صغيـرة من الهـدوء في 
البلد الممـزق بالحرب حيث يحكـم المتمردون قبضتهم 

على البلاد. 
ويعشـق آدم، والـذي يعرف باسـم «البطل»، عمله 
ويقول آدم، الذي يجسـد شـخصيته الممثل التشـادي 
يوسف دجاورو، إن «حمام السباحة هو حياتي». كما 
يفتخر آدم بأنه أول تشـادي يعمل مراقبا في حمامات 

السباحة.  
لذا يتأثر بشدة عندما ينزل مالكو الفندق الجدد من 
مكانتـه ويجبر علـى التخلي عن وظيفتـه لابنه «عبد 
اللـه»، ويرتـدي زي حـارس بوابة مزر بـدلا من الزي 
الأبيـض الأنيـق الـذي كان يرتديـه كمراقـب للحمام 

السباحة. 

كما يرسم هارون لمحة عن الحياة اليومية في البلاد 
بالحواجـز العسـكرية علـى الطـرق وحظـر التجـول 
والشـعب الـذي يجبـر علـى دفع مسـاهمة فـي جهود 

الحرب ضد المتمردين. 
كما أنه بمثابة خلفية مناسـبة للاضطراب الداخلي 
الـذي بـدأ يلتهم آدم حيث أصبح الكشـف عـن القصة 

وهدوء حمام السباحة هو ملاذه. 
وفـي نهايـة المطـاف، تضطـره الحـرب والأوضاع 
الاقتصاديـة القاتمـة فـي البـلاد إلـى مواجهة نفسـه 

وصراعه الداخلي. 
ويتعرض آدم إلى ضغوط لدفع أموال كمساهمة في 
الحرب. لكنه يتحطم ولا يمكنه دفع الأموال.. ونتيجة 

لذلك، يجبر على اتخاذ قرار له عواقب وخيمة. 
يشار إلى أن الفيلم الروائي الطويل الثالث لهارون 
وهـو «دارات» (موسـم جفـاف)، تنـاول أيضا الحرب 
الأهليـة فـي تشـاد التـي يبـدو أنها لـن تنتهـي، وفاز 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصـة في مهرجان البندقية 

/ فينيسيا / السينمائي قبل أربعة أعوام. 

«اغورا» للمخرج الاسباني اليخاندرو امينابار:
التعصب والتطرف في ملحمة بصرية

من خلال فيلم «رجل صارخ» للمخرج محمد صالح هارون:

مهرجان «كان» يسلط الضوء على تشاد الممزقة بالحروب 

 ■ علــى فضائيــة دينية يبثهــا القمــر الصناعي نايل 
ســات ويؤمها مشــايخ ورجال دين اســلامي، تنســدل 
على رؤوســهم خرقة بيضاء دون عقال دليل حرية العقل 
والتفكير والاستدلال لاستخراج الاحكام الشرعية بعكس 
باقــي النــاس فــي مجتمعات الخليــج التــي تفضل ربط 
عقلهــا بعقال وعدم تشــغيله في قضايــا الحياة المتعدده 
والمتباينــة، علــى هــذه الفضائيــات خرج احدهــم ليفتي 
فــي برنامج له مهمــة واحده هو الاجابة على تســاؤلات 
الحيارى ممن اســلموا وقالوا بالتوحيد. تنوعت الاسئلة 
والمطالــب وكان اكثــر المتصلــين من النســاء المســلمات 
وهــو دليــل فضائي على صــدق الحديث النبــوي بانهن 
ناقصــات عقل وديــن! فبعد الدعــوة له بــان يجازيه الله 
خيــرا، طلبت إحداهن الفتوى في زوج هي احدى زوجاته 
الاربــع. انتوى الزوج ان يأتي بخامســة، ربمــا لانها بكر 
لم يمسســها انس ولا جان، وطالبهــن بان يقرعن بينهن. 
فمن خرجــت عليها القرعة طلقها حتــى يكون ملتزما بما 

تفرضه عليه الشريعة السمحاء.
طال الحــوار بين المفتي الاســلامي وبــين التي تخاف 
ان تقــع القرعة عليها. وتبين ان من بــين الزوجات اثنتين 
محجبتــين وواحــدة منقبــة ورابعة لازالــت تحتفظ بقدر 
ولــو ضئيــل من احتــرام الذات وقــررت ان تظل ســافرة 
كبقية خلق الله. افتى الشــيخ الفضيل اكرمه الله ووسع 
من علمه الغزير بان القرعة هي عمل شــرعي واستشــهد 
برسول الله حين كان يقرع بين زوجاته لمن تخرج معه في 
غزوه للقبائــل لخدمته. قال ان القرعة مكرمة لمن ترســو 
عليها لان كل ما ســتقوم به ســيكون في ميزان حسناتها 
يوم القيامة واكد الامر بسؤال اخباري قائلا : وهل هناك 

افضل من خدمة الدعوة للاسلام؟
طــال الحــوار وقالــت المتصلة انهــن اقرعــن ووقعت 
القرعة عليهــا لهذا فهي تتصل لحل الاشــكالية وخاصة 
انها ستكون بلا عائل بعد طلاقها، او بالاحرى استبدالها 
بامــرأة اخرى. رد الشــيخ صاحــب العلم الغزيــر ان الله 
ســيجعل لك مخرجا وسرد قصة سودة بنت زمعة زوجة 
النبــي كما اتت في كتب التراث. وقبل الانتقال الى فتوى 
اخرى ســألها الداعيــة الفضيل هل تعمل بشــرع الله اي 
هــل هي من الثــلاث المحجبات فاتضح انهــا الرابعة التي 
لم تتحجب. وعندها استأســد الشيخ وســألها مستنكرا 

حديثها: فهل عرفت لماذا خرجت القرعة عليكي؟
رد الرجــل بكل ثقة وقوة في الحجــة عن فضل القرعة 
التــي لا تكــذب ولا تظلم احــدا.  فالعرب كانــوا يقرعون 
في الجاهلية كما اقرعوا في الاســلام  فهي القسمة التي 
لا ظلــم فيهــا بل يأتي منهــا كل ما يحمــي الدين الحنيف 

وشريعته السمحاء. 
لم تنته المشكلة والرد عليها عند هذا الحد فقد اتضح ان 
الزوج لم يرض بالقرعة وعندها ســألها الداعية عن سبب 
الرفض قالــت لانني الاجمل بينهن. عندها قطب الشــيخ 
حاجبيــه وعــدل من خرقته وعــدل من جلســته وتنحنح 
على طريقة المقرئين العظام قبل الاســتعاذة من الشيطان 
وقــال بصوت اجش وهيبة مخيفــة:  فليتصل بي زوجك 
لانك وكما اشــهد - ولعلي من الضالين - انك ناشــز. لا 

تتحجبين ولا ترضين بالقرعة وتفتنين الزوج.
صدرت من الجهاز صفارة متقطعة وانقطع الاتصال!

فــي مكالمة اخرى ســألت إمرأة عن فتــوى فيما ينبغي 
عملــه إزاء زوج دخلــت زوجته الســجن  بحكــم قضائي 

لســنتين صدر من ولي الامــر في هذه الدولــة لجريمة لم 
يتطرق الحوار لتفاصيلها.

رد المفتي بانه لا يجوز النفقة عليها وهي في محبســها 
لان الاســتمتاع بها اصبــح متعذرا لانها بفعلها تســببت 
في حرمان الزوج من مجامعتهــا، فكما حرم الرجل منها 
تحرم هي ايضا من نفقته. واستشــهد بفتوى من المعلوم 
من الدين بالضرورة ان الناشــز تســقط عنها النفقة. هذا 
ما جاء في سياق الحوار على الهواء، اما كيف بدأ الحوار 
فقد جــرى بان بــدأت المتصلة بعــد ان ســلمت وجاملت 
الشيخ بالثناء عليه وانها تحبه في الله على فضله وعلمه 
الغزيــر قائلــة:  هل يجــوز ان تظهر علــى زوج اختها وان 
يرى منها والاخت غائبة، رد الرجل بانه لا يجوز شــرعا. 
اكملــت المتصلــة الحــوار فقالــت ان الرجــل يراودها عن 
نفسها. فقاطعها الشــيخ الفضيل بسؤالها واين اختها؟ 
عندها اقرت بحكاية الســجن كما سبق. هنا افتى الشيخ 
بــان الصحيــح ان يطلــق الرجــل اختهــا ويتزوجها هي 
بدلا من عصيان الله وارتــكاب المعاصي. فبادرت الاخت 
بســؤالها الجوهري الذي تم اخفاؤه من بداية الامر وهل 
يجوز ان آخذ من امواله لاعيل أختي في سجنها؟  وللمرة 
الثانية عدل الشيخ عباءته ومسح بلحيته وقال انه حرام 
حرام حرام لانها لم تعد في ذمته بعد الطلاق او وهي في 
محبسها الان لما سبق بيانه  ومن يعص الله ورسوله فقد 

ضل ضلالا مبينا..

صفارات اخرى وانقطع الاتصال!

اكثــر مــا يدهش فــي هــذه الفضائيــات ان المتصلات 
من النســاء يعرضن مشــاكل حقيقية تعكس اوضاعهن 
المجتمعــات  فــي  البائســة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الاســلامية. ولم يدركن ان الجلاد هو نفسه القاضي وان 
من يلجأون اليه هم انفســهم اصحاب الفقه الذي بسببه 
تراكمت كل هذه المشــاكل التي لا حل لهــا في هذه البيئة 
الدينيــة. طالبــات الفتوى من النســاء يحاولــن التحايل 
على التشــريع الذي وضعهن في هــذه المآزق الاجتماعية 
والاقتصادية  وعندها يقدم لهم الدعاة والمشايخ الحلول 
بان يشــربن من نفس النبــع او ياكلن نفــس الطبق الذي 
اكلنه فتســممت حياتهن منه ســابقا. نفس هؤلاء الدعاة 
يخرجــون في برامج اخــرى ليقولوا بان الاســلام اعطى 
المــرأة حقوقها غيــر منقوصة مــن 1400 عام ســابقا بها 
البشــرية وفــي نفــس الوقــت يكيلــون التهم للمــرأة في 

المجتمعات الغربية وتشريعاتهم العلمانية.  
 حريــة الفتاوى لا حد لها ولا رقيــب عليها طالما ارتدى 
المفتي زيا اسلامي المنشــأ على قاعدة دينية. وهنا تنفجر 
المظالــم ويعــاد انتاجها مــرات ومــرات لان المتصلين من 
طالبــي الحلول مــن القطيع الفاقد الاهليــة لايجاد حلول 
انســانية شــريفة لمشــاكلة الموروثة منــذ الجاهلية وعبر 

ازمنة الاسلام.
المشترك فيما بين المتصل والمتصل به هو ذاته المسكوت 
عنــه والمحتكم اليــه في البيئة الاســلامية. لكــن الفتاوى 
وكمــا تصــدر مــن اصحابها تأتــي بمزيد مــن الظلم ولم 
يجــرؤ المتصل علــى رفض الفتوى خوفا مــن تكفيره ولم 
يرتــق ضمير المفتي للقول بان فتواه ظلم وغبن لاناس هم 
اصلا مظاليم جاءوا الى دنيانا بفضل انطلاق عقل هؤلاء 
المشايخ وعدم تحجيمهم اما بالكفر او رفض التشريعات 

الظالمة التي يحتكمون اليها.
 

٭ كاتب من مصر

دليل على ان المرأة ناقصة عقل ودين ام ان القاضي هو الجلاد؟:

حوارات على فضائية دينية
بين شيخ ونساء مسلمات

لقطة من فيلم «اغورا»  

لقطة من فيلم «رجل صارخ»  
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القاهرة - «القدس العربي»

 – من أحمد الشوكي:

تستعد الفنانة «ليلى علوي» لتصوير أحدث 
أعمالهـا التليفزيونيـة فـي جزأيـن، وكل جـزء 
يتكـون مـن خمـس عشـرة حلقـة واسـم الأول 
«كابـتن عفـت» ويشـاركها فيه الفنان السـوري 
«عابد فهـد» وتـدور أحداثه في إطـار اجتماعي 
حـول شـخصية أرملـة ترعـى أولادهـا الثلاثـة 
وتعيش مـع والدهـا وتكافح مـن أجلهم وتحلم 

بإثبات ذاتها كامرأة لها دور اجتماعي.
العاشـرة  «الفتـاة  اسـمه  الثانـي  والجـزء 
أحـداث  وتلقـي  الحديـدي»  «حـازم  «للمؤلـف 
الرجـل  بـين  العلاقـة  علـى  الضـوء  المسلسـل 
الأزواج  يرتكبهـا  التـي  والتجـاوزات  والمـرأة 
بطولتـه  فـي  ويشـاركها  زوجاتهـم،  حـق  فـي 
«باسـم السـمرة» ومن المقرر عرض الجزأين في 

رمضان.
مـن ناحية أخـرى تتـرأس «ليلـى» مهرجان 

الإسكندرية السينمائي. سألتها:
■ مــاذا تجســدين فــي مسلســلك الرمضاني 

الجديد؟
■  أجسـد شـخصية سـيدة تتعرض لصدمة 
علـى  لتجبرهـا  بسـببها  حياتهـا  مسـار  تغيـر 
التعامل مع المجتمع بأسـلوب مختلف، وتتناول 
الحكايتـان قضايا المـرأة والأسـرة المصرية في 

المرحلة الحالية من تاريخ مصر.
■ وماذا عن فيلمك «سحر العشق»؟

■  هو فيلم أجسـد فيه شخصية فتاة تربطها 
علاقـة حب مـع الضابـط «جمـال سـليمان» إلا 
أن العـادات والتقاليـد في الصعيـد تقف حائلا 

بيننا.
كما أقوم ببطولة فيلم «يوم للسـتات» ومعي 

إلهام شاهين وغادة عبدالرازق.
■ مــا انطباعاتــك ورســالتك وأنت تشــاركين 
فــي حملــة «لكل طفــل» التــي نظمتها هيئــة إنقاذ 

الطفولة؟
■  لقد كانت شـراكة بين هيئـة إنقاذ الطفولة 
في مصر بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة، 
وقد جاءت مشاركتي تأكيدا على عشقي للأطفال 
وهذا يجب أن يكون دور كل مصري يحب الغير 
ويعشـق مسـتقبل مصـر لأن مسـتقبل مصر هو 

الطفل.
■ هل هي حقيقة أم شائعة مشاركتك في عمل 
فني مع الممثل التركي «كيفانش تاتيلونغ» الشهير 

بمهند؟
■  هذه شائعة روجها منتجون دون الرجوع 
إلـى أصحـاب الشـأن، فهـذا أمـر أنفيـه جملـة 

وتفصيلا.
■ كيــف تريــن الفــارق بينــك وبــين الممثلات 

الشابات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة؟
■  انه من حسـن حظي أنـي تعاملت مع اكثر 
مـن جيل، وهذا بالطبع لم يتح للوجوه الشـابة 

التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
■ هل أصبح زواجك عائقاً في طريق الفن؟

■  الحمـد للـه زوجـي يقـدر الفـن والفنانين 
ويؤمن أن رسالة الفن لا تقل عن رسالة الطبيبة 
يدفعنـي  دائمـاً  وهـو  والمحاميـة،  والمهندسـة 
للعمل الجاد والمتميز، ويسـعد كذلـك بتعليقات 

المشاهدين والمعجبين.
■ وماذا عن مسلسل «روزاليوسف»؟

جـدا  ثريـة  «روزاليوسـف»  شـخصية    ■
وتستحق اكثر من عمل عنها وسأشرع في قراءة 
أوراق عنهـا خلال الفتـرة القادمة، فقد عاصرت 
مصر في فترة مزدهرة بأبطال السياسـة والفن 

والثورة.
■ إلى أين تسير الموجة السينمائية الأخيرة؟

■  السـينما شأنها شـأن اي شيء في الحياة 
إذا اسـتثمر خيـره وعولجـت سـلبياته لابد له 
أن يتطـور فـإذا حرصنـا علـى الاسـتفادة مـن 
الايجابيـات التـي حدثـت فـي الفتـرة الأخيرة 
بطرح افكار مدهشة وتجنبنا السلبيات لابد لها 

وأن تتقدم للأمام.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ اطلاعي في علم النفس معدوم ومعرفتي بالمصطلحات كذلك، لأنه من صنف العلوم 
والتخصصات التي أرهبتني منذ صباي، كالرياضيات التي حوّلني عدائي لها الى قسم آداب 
انتهى بي في هذه المهنة المقرفة. كنت طفلا عندما نجح أحد أبناء جيراننا، واسمه المقداد، في 

امتحان البكالوريا فتداول الناس كبيرهم وصغيرهم أخباره وبهجة عائلته البسيطة. 
في الجامعة اختار المقداد علم النفس (بينما حلم وطموح أي أب وأم وخال وعمّ آنذاك هو أن 

يكون الولد، أي ولد، طبيبا) مما أدهش كبار القوم ـ سنا ـ من الذين يعرفونه، وهم محدودو 
علم وثقافة لا تثيرهم إلا شهادة الطب أو تلك التي تقود الى مناصب فيها نفوذ، فحدث أن 

سمع الطفل الذي هو أنا بعضهم يتجادلون في هذا التخصص العجيب الذي اختاره طالبنا 
النجيب. قال أحدهم شارحا للآخرين بثقة وبراءة: المقداد سيصبح طبيبا لا يعالج إنما يعرف 

ماذا ستقول قبل أن تتكلم!
يومها بدأ عدائي مع علم النفس. منذئذ تعقدت منه لأنني لم أدرك مغزى هذا العلم الذي 

يجعلك تفهم الآخرين قبل أن يتكلموا.
لكنني لاحقا تمكنت من التغلب على عقدتي فقرأت نزرا قليلا جدا جعلني أعرف أشياء 

محدودة بينها ما يسميه أهل الاختصاص «عقدة الشعور بالاضطهاد»، وهي أن يتوهم المرء 
دائما بأنه مضطهد وأن الآخرين يكرهونه ويضمرون له الشر، ولا يتوقف عن تذكير الناس 

بذلك كي يثير شفقتهم. 
بعض الناس، أو السياسيين والمثقفين بعبارة أدق، في «أم الدنيا» مصابون بهذه العقدة 

وبحاجة الى علاج منها. وأغلب المصابين بها من المقربين من دفء الحزب الوطني الحاكم أو 
الحالمين بالقرب من سدرة المنتهى حيث يتربع جمال مبارك.

الدكتور مصطفى الفقي أحدهم، وإني أدعو صادقا الى مساعدته، وأمثاله، على الشفاء من 
هذه الحالة المؤذية.

عندما يتعلق الأمر بشخص من «أيها ناس» فلا بأس، لكن هناك مشكلة إذا تعلق الأمر 
بشخصية عامة لا تمل الفضائيات من فرضها على مشاهديها.

كنا نقرأ خبرا مساء الجمعة بقاعة التحرير ونعلق عليه، فيه كلام نسبته صحيفة مصرية 
للدكتور الفقي، ونقلته وكالة «يو بي آي» للأخبار، أن العرب «يكرهون مصر ولا يرون فينا إلا 

فراعنة أو عملاء لاسرائيل». وقال ايضا «أنا مدعو لملتقى حول العروبة في سورية. لا أرى 
مستقبلا للعروبة بس لازم اروح أهرطل (أهرطق) بكلمتين».

دعونا من الجزء الأول من الخبر، فقد باعتنا منه القاهرة حتى التخمة أواخر العام الماضي 
بسبب مباراتي الجزائر ومصر المؤهلتين لمونديال جنوب افريقيا، ولا حاجة أو طائل من 
العودة إليه. دعونا في الجزء الثاني المتعلق بمصير العروبة. ولا نعرف هل علاقة العرب 

بمصر، كما وصفها الدكتور الفقي، هي سبب ـ أم نتيجة ـ حكمه بأن العروبة ماتت.
بعبارة أوضح: هل ماتت العروبة لأن العرب يكرهون مصر، أم أن العرب يكرهون مصر لأن 

العروبة ماتت؟
قلت لزملائي كان يجب تعميم هذا الخبر على ضباط الجوازات في مطار دمشق الدولي، وهم 
سيعرفون ما المطلوب منهم لحظة وصول الفقي للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل العروبة.

في مساء اليوم التالي، السبت، كنت كعادتي أقلب القنوات الفضائية وإذا بي أشاهد 
الدكتور الفقي بلحمه وشحمه مشاركا في برنامج «حوار مفتوح» بقناة «الجزيرة» حول 

العروبة يُبث مباشرة من دمشق ويبدو أنه أُقيم لمناسبة ملتقى العروبة.
مع الاحترام الواجب للمشاركين بالبرنامج ولمديره غسان بن جدو، لم أتوقف كثيرا عند 

ما كان يقال لأنني لم أشعر بأنه كلام يعنيني أو يفيدني، فمضيت في رحلة تغيير القنوات 
صعودا عساني أجد ما يشدني، مع التنويه الى أنني أُصبت بآفة عدم الثبات أمام محطة 

واحدة أو برنامج واحد، فلا يجب أن يغضب بن جدو وضيوفه، لأن هذا في حد ذاته مرض 
يجعلك ترفض كل شيء وتجد سببا، أو أكثر، للنفور من أي شيء تعرضه أي شاشة. 

المسألة الوحيدة التي أصاب فيها الدكتور الفقي هي أن العروبة فعلا انتهت (على يد النظام 
المصري والحمد لله، وهو ما لم ولن يقله). انتهت العروبة بدليل أن سورية تبحث عن أمنها 

مع إيران وتركيا، وبدليل أن العرب أقاموا الأفراح ورقصوا لأن المسلم التركي رجب طيب 
أردوغان نَهَرَ اليهودي الاسرائيلي شمعون بيريس في اجتماع في دافوس، وبدليل أن دول 

الخليج تفتح ذراعيها لأفقر الهنود والبنغلاديشيين وأغنى البريطانيين والأمريكيين.. ولا 
شيء لمن بينهما، وكن ما تشاء.

بل هناك سؤال أكثر أهمية هو: هل العروبة كمفهوم سياسي وُجدت أصلا يوما؟ 
ربما ظلمت المحطات التلفزية مؤتمر دمشق لأنها لم توله تغطية لافتة. ومن سوء حظنا أننا 

لن نعرف بوضوح ماذا ناقش المشاركون والى أية نتائج توصلوا. والأهم لن نعرف بماذا 
«هرطق» الدكتور الفقي على الحاضرين، إنما يمكن طرح سؤال افتراضي هو هل ستسمح 

سورية، «قلعة العروبة والصمود»، لأحد أن يكفر بالعروبة فوق أراضيها كأن يقول إن لا 
مستقبل للعروبة و«أنا جاي هنا أهرطق بكلمتين». 

ربما قال الفقي إن للعروبة مستقبلا مشرقا وورديا على أيدي سورية الأبية بزعامة القائد 
الفذ بشار الأسد. لا ضرر، فهذا النوع من المؤتمرات موجود أساسا لهذا النوع من الكلام. 

هناك مؤتمرات لا يصلح لها إلا كلام معين له باعَته وزبائنه، وهناك كلام معين لا سوق له إلا 
مؤتمرات معينة لها زبائنها وضيوفها الخالدون. 

طبعا لن أسأل كيف يجوز أدبيا أن يحكم أحدهم بموت شيء، ثم، بعد نحو 48 ساعة، يرضى 
بالذهاب لمؤتمر حول مستقبل الشيء ذاته.

يبدو أن هذه حالة نفسية أخرى سنحتاج الى البحث عن تعريف لها في قواميس علم النفس.
قبل ذلك، دعونا نقول إنها من صلب الواقع السياسي والفكري والأخلاقي الكارثي في هذه 

المنطقة الموبوءة المسماة الوطن العربي.

مسلسل الخيبات
■ أنا على موعد دائم مع الخيبات: في كل مرة يحدث حدث أو تقع كارثة أسارع الى 

التلفزيونات المحلية بينما السائد هو توجه الناس الى القنوات العابرة للقارات لمشاهدة 
تغطية أفضل (اشتكيت مرة لأحد أصدقائي وهو مذيع في قناة عابرة للقارات فقال: الناس 
يتجهون للمحطات الكبرى ليشاهدوا كيف تغطي الحدث، وأنت تتجه للقنوات المحلية لترى 

كيف لا تغطي ذات الحدث!) 
آخر حلقات هذا المسلسل المتواصل، كانت مع التلفزيون الليبي وتغطية تحطم طائرة 

«الافريقية» فوق مدرج مطار طرابلس الأسبوع الماضي، فوجدت الحدث غائبا، كالعادة، إلا 
من خبر هزيل في شريط بأسفل الشاشة برفقة أخبار أخرى وكأن الطائرة تحطمت في 

سريلانكا أو الأرجنتين.
أعتقد أن التلفزيون الليبي كان يبث برنامجا يوميا عنوانه صباح الخير يا أول (أو أكبر أو 
أعظم.. لست متأكدا) جماهيرية (الله أعلم أين الخير و103 أشخاص لقوا حتفهم في تلك 
الظروف المأساوية)، وهو طبعة مشابهة لبرامج أخرى تبثها التلفزيونات العربية المحلية 

كأن الجامعة العربية أنتجتها ووزعتها عليهم مع مراعاة الاختلافات السطحية بن بلد وآخر. 
طال مسلسل الخيبات وتنقل من بلد الى آخر وتنوع بتنوع الكوارث. لم يعد أمامي إلا الإقلاع 

عن هذه العادة والانضمام الى ركب الذين يتجهون الى القنوات الكبرى ليشاهدوا الحدث من 
دون خلفيات.

لا اثر لأسمائهم
■ غسان بن جدو هو الوحيد الذي يصر باستمرار على ذكر أسماء فريق العمل معه، فيسرد 

القائمة كاملة ممتدة من بيروت الى الدوحة.
هذه خصلة يجب أن تحسب له، فالناس لا يحتفظون بذاكرتهم من برنامج تلفزيوني 

إلا ملامح (وربما اسم) مذيعه، وخصوصا مذيعته، أما جيش العاملين الآخرين فلا أثر 
لأسمائهم أبدا (تنويه: في التلفزيون الجزائري يذكرون حتى أسماء السائقين!) 

لكن الموضوع أكبر من أسماء تُذكر بغرض الشهرة، بل هناك مشكلة أخلاقية تتمثل في 
السُنة السيئة التي كرستها الفضائيات العربية والمتمثلة في حذف المعلومات الخاصة بأي 

منتوج تبثه، وأغلبه مستورد من الغرب، فلا يعرف أحد مَن أنتج هذا العمل ومتى وباقي 
التفاصيل المهمة والتي تحفظ حقوق الناس وتحترم جهودهم.

لا أؤمن بأن قلة الوقت وعامل السرعة هما سبب هضم الحقوق الأدبية للمنتجين أو 
المترجمين. يراودني إحساس بأن الأمر مقصود بشكل ما، ربما لإيهام الناس بأنه انتاج 

خاص، فبث الكثير من الانتاجات الغربية يترك انطباعا غير ايجابي لدى المشاهد العربي عن 
القناة التي يشاهدها.  

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

الفقي رايح «يهرطل» كلمتين عن العروبة
واعظم جماهيرية تصبّح على الكارثة!

تقدم في رمضان مسلسلاً من جزأين:
ليلى علوي: مشاركتي في حملة «لكل طفل» بسبب عشقي للأطفال

ليلى علوي

جورج كلوني

سينا ميلر و جود لو 

روني جيمس ديو «ابو قرون الشيطان»

أبوظبي تعلن في كان إنتاج 
أول فيلم روائي إماراتي 

«إيماجينيشــن  شــركة  أعلنــت  رويتــرز:  ـ   كان   ■
أبوظبي» المملوكة بالكامل لشــركة أبوظبي للإعلام يوم 
الجمعــة (14آيار/ مايو) خلال الدورة الثالثة والســتين 
لمهرجــان كان الســينمائي في فرنســا إنتــاج أول فيلم 

إماراتي روائي طويل.
وخلال حفــل غداء دعت إليه إيماجينيشــن وحضره 
مخرجــون ومنتجــون وممولــون بجناح الإمــارات في 
مهرجــان كان أعلــن إد بورغيردينغ الرئيــس التنفيذي 
لشركة إيماجينيشن العالمية إطلاق مشروع فيلم «ظلال 
البحــر» باكــورة إنتاج الشــركة فــي الإمــارات للمخرج 

الإماراتي نواف الجناحي.
وأعرب ستيفان برانر مدير العمليات في إيماجينيشن 
أبوظبــي عن أمله خــلال مقابلة مع تلفزيــون رويترز أن 
تتمكن الشــركة مــن إنتاج المزيد من الأفلام في الشــرق 
الأوســط ومــن أجلــه وفــي تغييــر مفاهيــم العالم عن 

المنطقة.
وقال برانر «أعتقد أن المحتوى في الشــرق الأوســط 
لديه فرصة مــع توزيعه في أنحاء العالم لتغيير المفاهيم 
عن الشــرق الأوسط. وأعتقد أن من المهم أن يفهم الناس 
فــي بقيــة أنحــاء العالم.. فــي أمريــكا الشــمالية وفي 
أوروبا.. أن الشــرق الأوســط ليس مجرد صراع ونفط 

وكل تلك الأمور التي ترونها في الأخبار».
وأضــاف «لهــذا يســعدنا أن يكون ظــلال البحر أول 
مشــروعاتنا لأنها قصة عن البلوغ تحكــي عن اثنين من 
المراهقين ينشــآن فــي الإمــارات. الفيلم يمكــن أن تدور 
أحداثــه أيضا في باريس أو نيويورك وعندما يشــاهده 
مراهقــون في الولايــات المتحــدة ســيعرفون أن هؤلاء 
الصغار يواجهــون نفس القضايا التــي يواجهونها هم 

وأعتقد أن هذه رسالة مهمة جدا نسعى لتوجيهها».
ويــرى نــواف الجناحــي مخــرج الفيلــم أن الإنتــاج 
الســينمائي فــي الشــرق الأوســط محــدود التمويــل 
والأفكار إلى حد ما وأن شركات الإنتاج العالمية الكبيرة 
مثل إيماجينيشــن ربما تســاعد كثيرا في توسيع نطاق 
التنوع وفي الارتقاء بالجودة وتحســين صورة صناعة 

السينما في المنطقة.
وقال الجناحي «الإنتاج في الشرق الأوسط أغلبه يا 
إمــا ييجي من دعم حكومي يا إما ييجي من قطاع خاص 

محدود».
وأضاف «يعنــي الصناعة الوحيدة اللي ماشــية في 
الوطــن العربي هــي الصناعة اللي موجــودة في مصر. 
باقي الدول ما نســتطيع نقول صناعــة. هي فيها إنتاج 
صحيح لكن مــش صناعة متكاملة مثل اللي قاعد يصير 
في مصر. وللأســف أيضا ان اللي قاعد يصير في مصر 
مــش.. يعني أيضا هــي يمكن شــركتين.. ثلاثــة.. اللي 
ماســكين الســوق.. بيشــتغلوا بطريقة معينة.. يخلي.. 
يمكــن يخلي فيه تحديــد معين للأفــكار أو تحديد معين 
لطريقة العمل.. تحدد نوعية الأفلام اللي تنتج كل عام».
كمــا ذكر أن الاســتثمارات المشــتركة مع الشــركات 
العالمية في مجال السينما سوف «يغير كثير في مفهوم 
صناعة الفيلم في الشــرق الأوسط سواء على مستوى 
الإنتاج أو حتى على مستوى القصص المطروحة أو على 

مستوى الصناعة ككل.
وأضــاف «ح يكون فيه عدد أفلام أكثــر. ح يكون فيه 
مســتوى إنتاجي أكبر. ح يكون فيــه تنوع في المواضيع 
أكبــر. وهذا كله يســاعد النمــو اللي إحنــا نحتاجه في 
نوعيــة الأفــلام فــي الوطــن العربــي اللي هــي ينعكس 

وجودها بعدين في المهرجانات».
وأكمــل الجناحي دراســته للســينما عــام 2009 في 
الولايات المتحــدة ويعمل في صناعة الســينما منذ ذلك 
الحين. وأسست إيماجينيشن أبوظبي عام 2008 بهدف 
إنتــاج وتمويــل أفلام روائيــة طويلة للأســواق العربية 

والدولية.

جورج كلوني: انا مستعد للتمثيل دون مقابل مادي 

أنباء عن قرب زواج الممثل البريطاني جود لو والممثلة الأمريكية سينا ميلر 

لقبه كان «ابو قرون الشيطان»!:
وفاة المغني الأمريكي روني جيمس ديو عن عمر يناهز 67 عاما 

■ هامبـورغ - د ب أ: قريبـا قـد تشـهد العلاقـة 
المتقلبـة بـين الممثـل البريطاني جود لـو وصديقته 
الممثلة الأمريكية سـينا ميلر النهاية السعيدة بعقد 

القران خلال الصيف المقبل. 
وذكـرت مجلـة «بونتـه» الألمانيـة فـي عددهـا 
الصـادر امـس الاثنـين أن جود وسـينا اتفقـا على 
الزواج خـلال الصيف الحالي في الريف الإنكليزي 
في حفل صغير يحضـره الأصدقاء وبعدها يحتفل 

العروسان بالزواج مرة أخرى في نيويورك. 
وأضافـت المجلـة أن العـروس كلفـت شـقيقتها 
بتصميـم فسـتان الزفـاف ونقلـت المجلة عـن أحد 
الأصدقـاء قوله: «لن يصـدق أحد أن جود وسـينا 
سيتزوجان، إلا بعد عقد القران نظرا لأنهما أنفصلا 

في عام 2006 بعد اعلان الخطوبة». 
الجديـر بالذكر أن علاقة الممثل مـع مربية أبنائه 
أنهـت العلاقـة مـع سـينا ولكن الأمـور عـادت إلى 
مجاريهـا مرة أخرى، دون أن تخلو من حالة خيانة 
من جانب الممثل بعد أن أنجب طفلة غير شرعية من 
عارضة أزيـاء أمريكية وأصبح لديـه أربعة أطفال، 

من بينهم ثلاثة من زيجة سابقة. 
ويبـدو أن جـود (37 عامـا) و سـينا (28 عامـا) 
يرغبان في طي صفحـة الماضي وبدء حياة جديدة 

تقوم على الثقة والالتزام. 

الأمريكـي  المغنـي  توفـى  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
روني جيمس ديو الأحد (التوقيت المحلي) في مدينة 

هوستون الأمريكية عن عمر ناهز 67 عاما. 
وقـد أعلنت زوجتـه فيندي نبأ وفاتـه على الموقع 
الإلكترونـي الخـاص بمغنـي الـروك الملقـب بـ»أبـو 

قرون الشيطان». 
وكان ديـو قـد أعلـن فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي أنه يعاني من سرطان المعدة. 
يذكـر أن ديو حل محـل المغنـي البريطاني، أوزي 

أوسبورن، في فرقة «بلاك ساباث» عام 1978. 
وكان ديـو، واسـمه الحقيقـي رونالـد بادافونـا، 
يحيـي جماهيـره برفـع خنصـره وسـبابته كعلامة 
لقرون الشـيطان التي تشـتهر بها أوسـاط موسيقى 

الـ»هيفي ميتال». 

■ ميونيخ (ألمانيا)- د ب أ: رغم أنه جنى الملايين من خلال 
عمله السـينمائي إلا أن نجم هوليوود جـورج كلوني أكد أنه 

على استعداد للوقوف أمام الكاميرا دون تقاضي أي نقود. 
وقال كلونـي (49 عاما) فـي تصريحات للنسـخة الألمانية 
لمجلة «إل» النسـائية: «أحب عملي ومن الممكن أن أؤديه دون 

مقابل مالي». 
وأضاف: «هناك أشخاص يشـعرون بالملل طوال الأسبوع 
ويعدون الأيام حتى يوم الجمعة (آخر أيام أسـبوع العمل في 
أوروبا وأمريكا) أما أنا فأسعد بكل يوم أستطيع العمل فيه». 
وأكـد النجم الوسـيم ومحـط أنظار النسـاء أن الحظ كان 
حليفـه فـي حياته المهنيـة وقال إن حظـه السـعيد جعل أول 
مسلسـل يشـارك فيه وهـو «غرفـة الطوارئ» يحقـق نجاحا 
مدويا الأمر الذي مكنه بعد ذلك من اختيار الأفلام المحببة إلى 

قلبه. 
وقال كلوني: «لو كان المسلسـل فشـل، لكنت اليوم معتمدا 

على مسلسلات التليفزيون لكسب قوت يومي». 
وبعيـدا عـن عالـم السـينما والنجوميـه أكـد كلونـي أن 
السياسـة كانـت ومازالت تلعـب دورا مهما فـي حياته وقال: 
«كان لأبـي وأمـي دومـا صلـة بالسياسـة والصحافـة وكانا 
يحثانـي دوما فـي طفولتي علـى الاسـتعاضة بالصحف عن 

القصص المصورة أو المشاهدة الطويلة للتليفزيون». 
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قطر تجري محادثات مع لبنان 
وتركيا لبيع الغاز الطبيعي المسال 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال وزير الطاقـة القطري عبد اللـه العطية امس 
الإثنـين إن قطر أكبر دولـة مصدرة للغاز الطبيعي المسـال في العالم تجري 

محادثات مع لبنان وتركيا بشأن بيع الغاز الطبيعي المسال.
وتزيـد قطـر طاقتهـا الانتاجية لتصديـر 77 مليون طن سـنويا من الغاز 
الطبيعـي المسـال وتأمل في اسـتكمال زيادة الطاقـة الانتاجية هـذا العام. 

وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية 61 مليون طن سنويا.
وأبلغ العطية الصحافيـين على هامش مؤتمر للطاقة في الدوحة إن قطر 
تجـري محادثات لإمـداد لبنان بنحو ثلاثـة ملايين طن من الغـاز الطبيعي 

المسال. ولم يحدد الفترة الزمنية لذلك.
وقال للصحافيين إن شـركة قطر للغاز وهي واحدة من شركتين قطريتين 
لانتاج الغاز الطبيعي المسـال تجري محادثات لبيع الغاز المسـال مع شركة 
بوتـاش الحكوميـة التركيـة لادارة خطـوط الأنابيـب. ولكنـه أحجـم عن 

الخوض في تفاصيل.
وانتـاج قطـر من الغاز الطبيعي المسـال مقسـم بين شـركتي قطـر للغاز 

وراس غاز وتملك قطر للبترول الحكومية حصة أغلبية في كل منهما.
وأمدت راس غاز تركيا بالفعل بالغاز الطبيعي المسال.

وقال العطية إن قطر سـتبدأ في إمداد دبي بشـحنات من الغاز الطبيعي 
المسال اعتبارا من 2011. وأمدت بلاده الكويت بالفعل بشحنات. 

اتفاق سعودي برازيلي لإنشاء مجمع 
بشرق المملكة لإنتاج الفحم البترولي المكلس 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة التعديـن الحديثـة القابضـة 
السـعودية امس الاثنين أنها وقعت مع شـركة بتروبراس البرازيلية للنفط 
اتفاقيـة تعـاون لبنـاء مجمـع للصناعـات التحويليـة لإنتاج مـادة الفحم 
البترولي المكلس والتي تمثـل 40٪ من المواد الخام التي تدخل في صناعة 

الألومونيوم برأسمال يبلغ 1.7 مليار ريال.
وتوقعـت الشـركة في بيـان أن يتـم إقامة المشـروع فـي مدينـة الجبيل 
الصناعيـة أو بمنطقة رأس الزور ( شـرق) المملكة بطاقة اسـتيعابية أولية 
تبلـغ 700 ألـف طـن متري سـنويا، وبرأسـمال يبلـغ 1.7 مليار ريـال، ومن 

المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول النصف الثاني من عام 2012.
وقال رئيس مجلس إدارة شـركة التعدين الحديثـة الأمير تركي بن عبد 
الرحمـن بن عبـد العزيز أن اتخاذ شـريك كشـركة بتروبـراس وإقامة مثل 
هـذه التحالفات إنما يؤكـد على مدى قوة واسـتقرار اقتصـاد المملكة الذي 
يعطي الثقة للشـركات العالمية العملاقة بأهمية ومدى جدوى الاستثمار في 
المملكة. وأضاف أن هذا المشـروع سـوف يدعم صناعـة الألومونيوم محلياً 
وسـيحقق نقل التنقية الحديثة إلـى المملكة ويخلق فـرص عمل للمواطنين 

وتدريبهم وتحسين أداء وفعالية هذه القطاعات.
وتابع «أن المملكة سـتكون إحدى الدول الرائدة في صناعة الألومونيوم 
بحلول عام 2016، بعد الانتهاء من إنشاء ثلاثة مصاهر لإنتاج حوالي 2.44 

مليون طن متري سنوياً منه.
كما ستقوم شـركة بتروبراس بتزويد المشروع المزمع إنشاؤه في المملكة 
بالمـواد الخام الأوليـة مـن مـادة Green Coke Anode العالي الجودة 

لإنتاج الفحم البترولي المكلس.

الامارات: قطاع الاتصالات يسهم 
بـ5٪ بالناتج المحلي الاجمالي 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت هيئـة تنظيم الاتصالات فـي الامارات امس 
الاثنين إن قطاع الاتصالات في البلاد ساهم بنحو خمسة في المئة في الناتج 
المحلـي الإجمالي فـي 2009 وإن الاسـتثمارات في القطاع بلغـت إجمالا 9.5 

مليار درهم (2.59 مليار دولار).
وقالت الهيئة في أول مراجعة سـنوية إن معدل انتشـار الهاتف المحمول 
فـي الامـارات بلغ 205 في المئـة ومعدل اسـتخدام الانترنت 67 فـي المئة في 

العام الماضي.
وتشير المراجعة إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات زاد 16 

في المئة بين 2008 و2009.
وزادت اشـتراكات الهاتـف المحمـول بنسـبة 14 فـي المئة فـي حين زادت 

عائدات شركات الهواتف المحمولة ثلاثة في المئة خلال الفترة نفسها.
وزاد عـدد خطـوط الهاتـف الثابتة سـبعة فـي المئة وعائـدات الخطوط 

الثابتة 21 في المئة وفق ما ذكرته المراجعة.
وأفادت المراجعة أنها لم تذكر بيانات تفصيلية بشـأن الأرقام لكل شركة 

لحماية اسرار الشركات. 

بيت الاستثمار العالمي الكويتي
 «غلوبل» يقلص خسائره 

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) 
الكويتيـة التـي تجـري عملية اعـادة هيكلـة لديونهـا، الاثنين انهـا قلصت 
خسـائرها بشـكل كبير في الربع الاول من العام 2010، اذ ان هذه الخسـائر 

بلغت تقريبا خمس قيمة الخسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلـغ صافي الخسـائر في الاشـهر الثلاثة الاولـى من السـنة 49 مليون 

دولار مقارنة بـ240 مليون دولار في الربع الاول من 2009.
وتأثرت الشـركة بقوة بالازمة المالية العالمية وتكبدت خسائر بلغت 516 

مليون دولار العام الماضي و894 مليون دولار في 2008.
وتعثـرت غلوبل في سـداد ديونها بنهايـة 2008، الا انهـا توصلت نهاية 
العـام الماضي الى اتفاق من 53 دائنا من اجل اعادة هيكلة ديون بقيمة 1.73 

مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتراجعـت قيمة اصول الشـركة بنسـبة 33٪ ووصلت الـى 2.77 مليار 
دولار بنهايـة اذار/مارس الماضي مقارنة بــ4.1 مليار دولار في اذار/مارس 

.2009
وكان مساهمو الشركة اتفقوا هذا الشهر على خطة لرفع رأسمالها بمقدار 

346 مليون دولار عبر اصدار حقوق لمليار سهم.

17 مليون دولار منحة يابانية 
لليمن لدعم مشاريع مياه بالريف

■ صنعـاء - يو بـي اي: حصل اليمن امس الاثنين علـى منحة مالية من 
الحكومـة اليابانية قدرهـا 17 مليون دولار لدعم مشـاريع ميـاه الريف في 

خمس محافظات في البلاد.
ووقع اتفاقيـة المنحة عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشـؤون 
الاقتصاديـة عبـد الكـريم الأرحبي، وعـن الجانـب الياباني سـفير اليابان 

بصنعاء ميتسونوري نامبا. 
وتقضـي الاتفاقية بان تقـدم الحكومـة اليابانية مليـار و600 مليون ين 
يابانـي، أي مـا يعـادل 17 مليون دولار تخصـص لتنفيذ مشـاريع مياه في 

محافظات صنعاء، والمحويت، وذمار، وإب، وتعز. 
وستسـهل المشـاريع المزمـع تنفيذها حصـول المدنيين على الميـاه في 19 

منطقة مختارة في نطاق المحافظات الخمس.

ادغاز الإماراتية تعتزم بدء الانتاج 
من مشروع الغاز البحري في تموز

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مسـؤول كبيـر بقطاع الطاقـة الإماراتي امس 
الاثنـين إن بلاده سـتبدأ الانتـاج من مشـروع الغاز البحـري المصاحب في 

تموز/يوليو.
وتعتزم الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انفاق عشرات 
المليارات من الدولارات لتعزيـز طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية 

الطلب الداخلي سريع النمو.
وتمتلـك الدولـة الخليجية خامس أكبـر احتياطيات من الغـاز الطبيعي 
فـي العالم لكنها لـم تطور تلك الاحتياطيات بالسـرعة الكافية وتعتمد على 
واردات تبلـغ مليـاري قدم مكعبة يوميا من قطر لسـد الفجـوة بين العرض 

والطلب داخليا.

بغداد - 

من أحمد رشيد ورانيا الجمل:

وقعت وزارة النفــط العراقية امس الاثنين 
اتفاقــا نهائيــا مع مؤسســة النفــط البحري 
ومؤسســة  (ســنوك)  الصينيــة  الوطنيــة 
البترول التركية (تبــاو) لتطوير مجمع حقل 
نفط ميســان الذي تبلغ احتياطياته 2.5 مليار 

برميل.
والصفقة هي الحادية عشرة ضمن سلسلة 
من الاتفاقــات الموقعة منذ العــام الماضي مع 
شركات نفط عالمية لتطوير احتياطيات النفط 
الهائلة في البلد الــذي دمرته الحرب وهو ما 
قــد يرتقي بالعــراق إلى المركــز الثاني ضمن 

أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.
حســين  العراقــي  النفــط  وزيــر  وقــال 
الشهرســتاني إن العراق يبحــث أيضا دعوة 
الشــركات الأجنبيــة لتطويــر حقــول النفط 

الثلاثة في منطقة الفرات الأوســط. وأضاف 
أن تطوير حقول ميسان سيتطلب استثمارات 

بمليارات الدولارات.
ولــم يتلــق العــراق أي عطــاءات لمجموعة 
حقــول النفــط الثلاثة فــي الفرات الأوســط 
عندما طرحها ضمن جولة المناقصات الثانية 
له في كانون الأول/ديســمبر الماضي. وتقدر 
احتياطيات الحقــول بنحو 600 مليون برميل 

من النفط.
وقال الشهرســتاني إنه إذا كان هناك عدد 
كاف من الشــركات المســتعدة للتنافس فإن 
الــوزارة ســتدعوها لذلــك. وقــال إن الوزارة 
تجري حاليا اتصالات بالشــركات لمعرفة ما 

إذا كانت مستعدة لتطوير الحقول.
وفــي حالة نجــاح كل الاتفاقات قــد تبلغ 
طاقــة إنتاج الخام العراقيــة 12 مليون برميل 
يوميــا في غضون ســت إلى ســبع ســنوات 
ليقترب بذلك العراق من الســعودية أكبر بلد 

منتج للخام في العالم.

كانت ســينوكيم الصينيــة تحالفت بادئ 
الأمر مع ســنوك فــي عرض غيــر ناجح على 
المناقصــة  خــلال  الثلاثــة  ميســان  حقــول 
العراقيــة الأولى على عقود لحقــول نفط في 

العام الماضي.
لكنها انســحبت عندما قررت سنوك إعادة 
النظــر وقبــول رســم عرضته الحكومــة عند 
2.30 دولار عن كل برميل نفط إضافي يجري 

إنتاجه ودخلت معها تباو.
وحددت الشــركتان مســتوى مســتهدفا 
لإنتاج الحقول عند 450 ألف برميل يوميا بعد 

ست سنوات.
وســتملك ســنوك حصــة نســبتها 63.75 
بالمئــة في المشــروع فــي حين ســتحوز تباو 
11.25 في المئة. وســتملك شركة نفط وطنية 

عراقية حصة 25 بالمئة.
من جهة ثانية  قال وزير النفط العراقي إن 
هناك توازنا بين العرض والطلب في أســواق 
النفــط لذلك لا حاجــة لدعوة أوبــك لاجتماع 

لبحث مستويات الإنتاج.
وقال حســين الشهرســتاني للصحافيين 
إن الســوق لا تعانــي من فائــض في العرض 
وان هنــاك توازنــا بين العــرض وانتاج أوبك 

والطلب.
ونزل ســعر الخام الأمريكي لفترة وجيزة 
امــس دون مســتوى 70 دولارا للبرميل وهو 
أدنى سعر في أكثر من ثلاثة اشهر. وانخفض 
الســعر بأكثر مــن 15 دولارا عــن ذروته التي 

بلغها منذ اسبوعين.
وقال الشهرستاني إن اضطرابات أسعار 
النفط ترجــع إلى أزمة ديــون اليونان وحالة 
الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذا لا علاقة 
له بأساســيات العــرض والطلــب. وتابع أن 
أوبــك لا تعتزم الدعــوة لاجتماع اســتثنائي 
لبحث سياســة الانتاج. ومن المقــرر ان تعقد 
المنظمــة اجتماعها المقبل في تشــرين الأول/

اكتوبر.
أثــر  إلــى  كذلــك  الشهرســتاني  وأشــار 

المخزونــات الكبيرة في الدول الصناعية على 
خفض الأســعار. وقــال انه يتوقــع انتعاش 
أســعار النفــط لتتجــاوز مســتوى 80 دولارا 
للبرميل لكنــه لم يوضح متــى يتوقع حدوث 

ذلك.
مــن جهتــه قــال فــلاح العامــري مندوب 
العــراق لــدى أوبك خــلال المؤتمر نفســه إنه 
مع اســتمرار تداول النفط فوق مســتوى 70 
دولارا للبرميــل لا حاجة لأخــذ أي إجراء من 
جانب أوبك. واضــاف قائلا للصحافيين إنه 
طالما ظل متوسط الأسعار بين 70 و80 دولارا 
للبرميل ستشــعر اوبك بالارتيــاح ولن تأخذ 

أي إجراء.
والعــراق هــو العضــو الوحيد فــي أوبك 
غير الملتزم بالمســتويات المســتهدفة للانتاج 
التــي أعفي منها بعد ســنوات مــن العقوبات 
والحــروب ويعتزم زيــادة طاقتــه الانتاجية 
بدرجــة كبيــرة لتحقيــق الإيــرادات المطلوبة 

لإعادة بناء اقتصاده.

الشهرستاني: سوق النفط متوازنة ولا حاجة لاجتماع لأوبك 
العراق يوقع اتفاقا لحقول نفط ميسان مع شركتين صينية وتركية

هبوط سعر النفط الأمريكي 
دون مستوى 70 دولارا 

بفعل مخاوف منطقة اليورو 
■ نيويورك ـ رويترز: واصلت عقود النفط الخام الأمريكي خسائرها لتهبط 
أكثر من دولارين امس الاثنين بفعل استمرار المخاوف من أن النمو الاقتصادي 

لمنطقة اليورو ربما يتعطل بسبب مشكلات الديون السيادية.
وفي الســاعة 1556 بتوقيــت جرينتش انخفضت عقود الخــام في بورصة 
نيويــورك التجاريــة (نايمكس) للتســليم فــي يونيو حزيــران دولارين دولار 
أو 2.61 فــي المئة إلــى 69.61 دولار للبرميل بعدما هوت لأدنى مســتوى خلال 
الجلســة بلغ 69.60 دولار وهو الأدنى منذ هبطت الأسعار إلى 61.50 دولار في 

الخامس من شباط/فبراير.

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
العطيـة  عبداللـه  القطـري  الطاقـة 
امـس الاثنـين إن أسـعار النفـط دون 
70 دولارا للبرميـل منخفضـة بدرجـة 
لا تشـجع الشـركات علـى الاسـتثمار 
في مشـروعات باهظة التكلفـة لزيادة 

الطاقة الانتاجية.
لأدنـى  الأمريكـي  الخـام  وهبـط 
مسـتوى في أكثر من ثلاثة أشـهر امس 
ونـزل لفتـرة قصيـرة إلـى أقـل من 70 
دولارا للبرميـل بسـبب المخـاوف مـن 
أزمـة ديـون أوروبـا وضعـف اليـورو 
وارتفـاع مخزونات الخام في الولايات 

المتحدة.
وقال العطية فـي مؤتمر عن صناعة 
طاقـة  فـي  الاسـتثمارات  إن  النفـط 
إنتاجيـة جديـدة على مسـتوى العالم 
يجب أن تسـتمر لتفادي حدوث إنهيار 
فـي الإمدادات في المسـتقبل لكن أعمال 
الحفـر فـي الميـاه العميقـة وعمليـات 
أخـرى عالية التكلفة لـن تكون مربحة 
دولارا   70 مـن  أقـل  مسـتويات  عنـد 

لبرميل النفط.
وأضـاف العطية أن قطر عضو أوبك 

تدعـم السـعودية فـي سـعرها المأمول 
للنفـط. وكان العاهـل السـعودي الملك 
عبد الله بـن عبد العزيز قال في كانون 
الأول/ديسـمبر إن سـعر برميل النفط 
مـا بـين 75 و80 دولارا هو سـعر عادل. 
وترى المملكة أن هذا المستوى السعري 

عادل للمستهلكين والمنتجين معا.
وأعرب العطية عن تأييده الكامل لما 

قاله العاهل السعودي.
وتشـكل دول الخليـج العربيـة مـن 
أعضاء أوبك وهي السعودية والكويت 
والامـارات وقطـر تجمعـا قويـا داخل 
المنظمـة. وفيمـا شـجع ارتفاع أسـعار 
النفـط أعضـاء آخريـن في أوبـك على 
زيـادة الإنتاج بشـكل غير رسـمي فإن 
مجموعـة الأعضـاء الخليجيـين كانت 

أكثر إلتزاما بحصصها المقررة.
وقال العطية يوم السبت إنه يتوقع 
مزيـدا من الضغوط على أسـعار النفط 
بسبب الغموض المتعلق بأزمة الديون 

الاوروبية.
وتضـخ قطـر وهي من بـين المنتجين 
الصغار في أوبـك نحو 800 ألف برميل 

يوميا.

عمان - من سليمان الخالدي:

قــال رئيس مجلــس إدارة شــركة فلســطين 
للتنميــة والاســتثمار (باديكــو) إن الاســتقرار 
السياســي فــي الضفــة الغربيــة ينعــش آفاق 

الأعمال لأكبر شركة قابضة فلسطينية.
وقــال منيب المصــري عصر يــوم الأحد على 
هامــش اجتمــاع الجمعيــة العمومية الســنوية 
للشــركة في العاصمة الأردنية عمــان إن معظم 
الشركات التي تستثمر فيها باديكو حققت نموا 

في عملياتها وأرباحها العام الماضي.
وعزا المصري زيادة الأرباح الصافية للشركة 
القابضــة بنســبة 87 بالمئــة فــي الســنة المالية 
الماضيــة إلــى 42.2 مليــون دولار إلــى تحســن 
عائــدات الشــركات التابعــة لها وتأثيــر عملية 
اعــادة هيكلــة ضخمــة بدأتهــا الشــركة العــام 
الماضي. وأضاف أن شــركته ســتواصل إعادة 
الهيكلــة مــن أجــل التركيــز على الاســتثمارات 

وخفض التكاليف وتحسين الأداء العام.
فــي  عاملــة  شــركة  أكبــر  باديكــو  وتديــر 
خاصــة  اســتثمارات  الفلســطينية  الأراضــي 
بملايين الــدولارات في قطاعات مثل الاتصالات 
والعقارات والمناطق الصناعية والســياحة كما 

أنها تدير البورصة الفلسطينية.
وارتفع اجمالي ايرادات الشركة 43 بالمئة في 
2009 إلــى 85.5 مليــون دولار بينمــا زادت قيمة 
أصولهــا الاجماليــة 17 بالمئــة إلــى 620 مليون 

دولار في نهاية العام الماضي.
واســتفاد منــاخ الأعمال في الضفــة الغربية 

من الاســتقرار السياسي رغم ســنوات من عدم 
التيقن بشــأن عملية السلام في الشرق الأوسط 
وهو ما جعل المســتثمرين الفلسطينيين والعرب 
يترددون فــي اطلاق أي اســتثمارات كبيرة في 

الاقتصاد الفلسطيني الناشئ.
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يســجل 
الاقتصــاد الفلســطيني نموا لأول مــرة منذ عام 
2005 وذلــك بنســبة ســبعة بالمئــة هــذا العــام 
بفضــل تحســن الأوضــاع الأمنية فــي المناطق 
التابعة للســلطة الفلســطينية وتخفيــف القيود 

الاسرائيلية على حركة الفلسطينيين.
لكن المصري قــال إنه رغم أن توقعات الأرباح 
لعام 2010 أفضل من 2009 بفضل تعافي أنشطة 
الأعمال، إلا أنها مازالت تتوقف بشكل كبير على 

سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. 
وســجلت باديكو أيضا زيادة فــي الايرادات 
التشــغيلية للربع الأول مــن 2010 لتصل إلى 20 
مليــون دولار مقارنــة مــع 14 مليونا فــي الفترة 
ذاتها من العــام الماضي. وقــال المصري إن هذا 
مؤشر واضح على التعافي وتوقع أن يكون 2010 
عاما أفضــل لباديكــو والشــركات التابعة لها. 
وتمتلــك باديكو حصــة 31.7 بالمئة في مجموعة 
الاتصــالات الفلســطينية (بالتل) أكبر مشــغل 
للهاتف المحمول في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وارتفعــت ايرادات شــركة الاتصــالات إلى 338 
مليون دولار في 2009 مقارنة مع 332 مليونا في 

العام السابق.
وعادت شركة فلسطين للاســتثمار العقاري 
التابعــة لباديكــو والتــي تملــك أصــولا عقارية 

متميــزة تزيــد قيمتهــا علــى 95 مليــون دولار 
لتســجيل أربــاح صافيــة بلغت 519 ألفــا و510 
دنانيــر أردنية (732 ألفا و722 دولارا) في 2009 
بعدما ســجلت خســارة قدرها 2.6 مليون دينار 

في 2008.
وقــال المصــري إن مــن المتوقــع أن تتحســن 
الأربــاح الصافية للشــركات الصناعية الأخرى 
التابعة لباديكو والتي سجلت أرباحا متواضعة 
فــي 2009 بعــد خســائر ســابقة وذلــك بفضل 

انتعاش أنشطة الأعمال.
وأضاف أنه يتوقع أن تتحول سوق فلسطين 
للأوراق المالية - التــي تملك فيها باديكو حصة 
78 بالمئة - إلى شــركة مدرجة العــام المقبل في 
خطــوة من شــأنها أن تجعل منهــا أول بورصة 

عربية مدرجة مملوكة للقطاع الخاص.
وقــال المصــري إن مــن شــأن الخطــوة التي 
فــي  حصتهــا  بموجبهــا  باديكــو  ســتخفض 
البورصــة أن تعزز حوكمة الشــركات والتداول 
الحر للأســهم. وتضم البورصة حاليا أسهم 39 
شــركة وارتفعت قيمتها السوقية ســبعة بالمئة 

هذا العام إلى 2.53 مليار دولار.
ويضم مجلــس ادارة باديكو بعضــا من أبرز 
رجــال الأعمــال الفلســطينيين الذيــن يملكــون 
حصصا في عدد من المؤسسات الرائدة بالمنطقة 

مثل البنك العربي.
والأميــر الســعودي الوليد بن طــلال من بين 
أكبر خمسة مستثمرين في باديكو بينما شركة 
بلاكيني مانجمنت البريطانية هي أكبر مستثمر 

غربي بحصة نسبتها 7.9 بالمئة. 

شركة باديكو الفلسطينية للتنمية والاستثمار تتوقع 
فرصا أفضل في 2010 بفضل الاستقرار السياسي

■ الدوحـة ـ ا ف ب: وقعت شـركة 
قطـر للبتـرول بالنيابـة عـن حكومـة 
دولة قطر مع شـركتي شـل الهولندية 
لمـدة  اتفاقيـة  الصينيـة  وبتروشـينا 
ثلاثين عاما للاستكشـاف والمشـاركة 
بالإنتـاج في احد حقـول منطقة راس 

لفان الغنية بالغاز شمال قطر. 
وبموجـب الاتفاقيـة تقـوم شـركتا 
شـل وبتروشـينا تحـت اشـراف قطر 
للبترول باستكشـاف الغـاز الطبيعي 
مسـاحتها  البالغـة  «د»  المنطقـة  فـي 
حوالـى 8.89 كلـم مربـع بالقـرب مـن 

منطقة راس لفان.
بحسـب  الاتفاقيـة  مـدة  وتبلـغ 
قطر للغـاز ثلاثـين عاما تبـدأ بمرحلة 
سـنوات  خمـس  مـن  استكشـافية 
تقوم خلالها شـل وبتروشـينا بتنفيذ 
برنامج عمل يشـمل إجراء مسـوحات 
وتنفيـذ  الأبعـاد  وثلاثيـة  ثنائيـة 

جيولوجيـة  استكشـافية  دراسـات 
وجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار.

والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
القطري عبد الله بن حمد العطية الذي 
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة قطر في 
مؤتمر صحافـي «هذه هي المرة الثانية 
التـي يتم فيهـا التوقيـع علـى اتفاقية 
مخصصة لاستكشـاف الغـاز بالمكامن 
العميقـة بطبقـات مـا تحـت الخف في 

دولة قطر».
تعـد  للبتـرول  «قطـر  ان  وذكـر 
حاليـا لتنفيـذ المزيـد مـن المناقصـات 
الإستكشافية المخصصة لهذه الطبقات 

العميقة وغيرها من الطبقات».
وقال العطية ان اتفاقية الاستكشاف 
والمشـاركة تمـت بعد دعوة الشـركات 
العالمية للمنافسة مؤكدا «نحن نتعامل 
الشـركات  مـن  طلبنـا  لقـد  بشـفافية 
العالمية التنافس وشـركة شل اختارت 

بتروشينا لتكون شريكا لها ولقد قبلنا 
شل وشريكها سوية».

واوضحت قطر للبترول ان «شـركة 
شـل سـتقوم بـدور المشـغل للعمليات 
وسـيكون نصيبهـا 75٪ مـن حصـة 
المقاول، بينما سـيكون نصيب شـركة 

بتروشينا 25٪ من حصة المقاول».
ووفقـا للاتفاقية فان قطـر للبترول 
تشرف على كافة العمليات والدراسات 
اللازمـة. وعنـد نجاح المشـروع، تقوم 
الشركتان بانتاج الغاز الطبيعي تحت 
إشراف قطر للبترول التي تقوم بشراء 

انتاج الغاز من هذا المشروع. 
الرئيـس  فوسـر  بيتـر  ورفـض 
التنفيـذي لشـركة شـل الافصـاح عن 
حجـم الاسـتثمار فـي هـذه الاتفاقيـة 
مكتفيـا بالقول «هـذه تفاصيل تجارية 

لا نعلق عليها».
من جهتـه قـال الرئيـس التنفيذي 

للشـؤون المالية في شـركة بتروشينا 
زاو دونـغ خـلال حفـل التوقيـع «مـن 
المعـروف أن الصـين تمثل سـوقا هاما 
شـركة  وتحـرص  الطاقـة،  لمنتجـات 
فـي  شـراكة  اقامـة  علـى  بتروشـينا 
عمليات الإنتاج مـع دول تمتلك موارد 

طبيعية ضخمة مثل دولة قطر».
للغـاز  مصـدر  اكبـر  قطـر  وتعـد 
الطبيعي المسـال فـي العالم وتسـعى 
الـى زيـادة انتاجهـا الـى 77 مليـون 
طن سـنويا قبل نهايـة العام من خلال 

شركتي راس غاز وقطر للغاز.
وانفقت قطر اكثر من 45 مليار دولار 

على مشاريع الغاز.
وتملـك قطـر احتياطـا غازيـا يقدر 
بــ25 ترليـون متـر مكعب وهـو ثالث 
اكبـر احتياطي في العالم بعد روسـيا 
وايـران. كمـا تنتـج قطر حوالـى 800 

الف برميل من الخام يوميا.

قطر توقع مع شل وبتروشينا اتفاقية استكشاف 
ومشاركة بالإنتاج في حقل للغاز في راس لفان

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن 
البنك المركـزي المصري امس الاثنين 
ارتفـاع احتياطـي البـلاد مـن النقد 
الأجنبي خلال نيسان/ابريل الماضي 
بنحو 0.15 مليار دولار مقارنة بشهر 

آذار/مارس.
وقـال البنـك علـى موقعـه علـى 
الانترنـت ان صافـي الاحتياطيـات 
الدوليـة لديه بلغ 34.65 مليار دولار 
بنهايـة نيسـان الماضـي مقارنـة بـ 
34.5 مليـار دولار سـجلها فـي آذار/

مارس.
المصـري  المركـزي  البنـك  وكان 
قرر فـي نيسـان/ابريل الإبقاء على 
أسـعار فائـدة ليلـة واحـدة دونمـا 
تغييـر، للمـرة الرابعـة منـذ أن بـدأ 
فـي  الفائـدة  تخفيضـات  سلسـلة 

شباط/فبراير عام 2009.
يذكـر ان صافي احتياطيات مصر 
مـن النقـد الأجنبي وصل فـي نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي 34.21 

مليار دولار.
وزيـر  توقـع  ثانيـة  جهـة  مـن 
السـياحة المصـري زهيـر جرانة ان 
تصل ايـرادات قطـاع السـياحة في 
خـلال  دولار  مليـار   13 الـى  بـلاده 

العام الحالي 2010.
وكانت ايرادات قطاع السـياحة، 
للاقتصـاد  الرئيسـية  الاركان  احـد 
المصـري، تراجعـت بنحـو 2٪ في 
العام الماضي 2009، حيث انخفضت 
الـى 10.76 مليـار دولار، مقابل نحو 

11 مليار دولار في العام 2008.
تصريحـات  فـي  جرانـة  وقـال 

الاقتصـادي»  «الاهـرام  مجلـة  مـع 
الاسـبوعية الصادرة امس ان قطاع 
قياسـيا  رقمـا  سـيحقق  السـياحة 
خـلال في العـام 2010 يصـل إلى 13 
مليـون  و15  إيـرادات  دولار  مليـار 

سائح.
واشـار جرانة الى أن الربع الأول 
مـن هـذا العـام تحقق خلاله نسـبة 
نمو في أعداد السائحين بلغت ٪29 
ونسـبة نمو في الإيـرادات والليالي 

السياحية بلغت ٪24. 
وقـال جرانـة ان تركيـا تنافـس 
مصـر في جذب السـائحين، مشـيرا 
الـى ان «تركيا لديهـا رؤية واضحة 

في السياحة».
واوضح ان تركيا «تعفي كثيرا من 
الدول من شـرط الحصول على فيزا 

مسـبقة، ويكتفـي بالحصـول عليها 
فـي المطـارات التركية مقابل رسـوم 
سـاهم  وبالتالـي  دولارا   15 أو   10
تسـهيل هذه الإجـراءات فـي زيادة 
لتركيـا  العربيـة  السـياحة  حركـة 

بأكثر من ٪130».
حجـم  مـن   ٪50» ان  وتابـع 
السياحة الوافدة إلى تركيا يأتي عن 
طريق شـركات يمتلكهـا الأتراك في 
الخـارج، فحوالي 14 مليون سـائح 
يدخلـون إلـى تركيـا مـن 27 مليونا 

تأتي عن طريق شركات تركية».
وتعتبر السـياحة أحد اهم اربعة 
مصـادر للدخل القومـي المصري الى 
جانـب قنـاة السـويس وصـادرات 
فـي  المصريـين  وتحويـلات  النفـط 

الخارج.

مصر: زيادة الاحتياطي الاجنبي وتوقع ارتفاع 
ايرادات السياحة الى 13 مليار دولار هذا العام 

قطر: النفط دون
 70 دولارا والانخفاض 

بدرجة لا تجذب الاستثمارات

شركات التطوير العقاري 
في أبوظبي تتحول

 لمشروعات الاسكان المحلية
 ■ دبي ـ رويترز: تحول شركات التطوير العقاري في أبوظبي استراتيجياتها 
من أجل التركيز بشــكل أكبر على مشــروعات الاســكان التي تدعمها الحكومة 
بهدف الحفاظ على نصيبها من السوق وقدراتها في البناء والتدفقات النقدية.
والتمويل الحكومي لمشروعات الإســكان في أبوظبي حيوي للشركات التي 
تعاني من شــح الســيولة إلى أن تتعافى الســوق العقارية من الركود كما يمكن 

للشركات الاستفادة من نقص متوقع في المعروض من المساكن.
وكانت شركة صروح العقارية ثاني أكبر شركات التطوير العقاري في الامارة 
قد وقعت في نيسان/ابريل عقدا لتطوير مجمعين سكنيين للأسر الإماراتية في 
صفقة يمولهــا مجلس التخطيط العمرانــي في أبوظبي. ومــن المتوقع أن يكون 

هناك مزيد من المشروعات المرتبطة بالحكومة.
وقــال فهــد الكتبــي المدير التجــاري لصــروح «إنهــا بالتأكيد إعــادة ترتيب 
لاســتراتيجية أعمالنــا. فعلنا ذلك بســبب ضــرورة النظر إلى وضع الســيولة 
في الســوق وأعتقــد أن أيام المبيعــات قبل إنجــاز البناء قد ولت ومــن ثم فهذا 
تحــول طبيعي. لا يزال هناك أيضا نقص في المعروض من المســاكن للمواطنين 
الاماراتيين في أبوظبي». وأضاف أن صروح ترغب في زيادة نسبة مشروعاتها 

المرتبطة بالحكومة إلى أكثر من 50 في المئة من 25 في المئة.
وفي حين كان أداء الســوق العقارية في أبوظبــي أفضل من أداء دبي خلال 
الأزمة المالية العالمية يتوقع مســؤولون تنفيذيون في صروح والدار العقارية أن 

يكون 2010 عاما صعبا بسبب شح السيولة.
وأبرمت الدار العقارية - أكبر شــركات التطوير العقاري في الامارة من حيث 
القيمة السوقية - والقدرة العقارية في أبوظبي اتفاقات مماثلة في الوقت الذي 
تســعى فيه الحكومة لســد النقص في المساكن ميســورة التكلفة على المواطنين 

الاماراتيين.
وقال ايان البرت المدير الاقليمي لكولييرز انترناشــونال إن هذه المشــروعات 
«شــيء جيد إذ أنها تســمح لشــركة التطوير بالحفاظ على نصيبها من السوق 

وقدراتها».
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■ لنــدن ـ رويترز: قالت نيســان 
ثالث أكبر شــركة يابانيــة لصناعة 
الســيارات امــس الاثنــين إن تكلفة 
لــن  ليــف  الكهربائيــة  ســيارتها 
ألفــا  ألــف يــورو (38  تتجــاوز 30 
و110 دولارات) فــي معظــم الدول 
الأوروبية بعد الحوافز التي قدمتها 
التكنولوجيــا  لدعــم  الحكومــات 

الجديدة.
وشــريكتها  نيســان  وتســتثمر 
الفرنســية رينــو أكثــر مــن أربعــة 
ســيارات  لصنــع  يــورو  مليــارات 
تعمــل بالكهرباء وتتوقــع أن تمثل 
تلــك الســيارات عشــرة بالمئــة من 
بحلول  الجديدة  السيارات  مبيعات 
2020 وهو توقع طمــوح مقارنة مع 
تقديرات محللين وشــركات أخرى 

لصناعة السيارات.
تقريــر  بحســب  المتوقــع  ومــن 
فــي  اتش.اس.بي.ســي  أصــدره 
الآونــة الأخيرة أن تمثل الســيارات 
التي تعمــل بالكهرباء 4.5 بالمئة من 
سوق السيارات الخفيفة التي يقدر 
عددهــا بحوالي 100 مليون ســيارة 

بحلول عام 2020.
وقالت نيســان إن الســيارة ليف 
التــي يمكنها أن تقطع 160 كيلومترا 
قبل اعادة شحنها ستتكلف 29 ألفا 
و955 يــورو (38 ألفــا و50 دولارا) 
بعد الحوافــز في البرتغال و29 ألفا 
و995 يورو بعد الحوافز في أيرلندا 

ويشمل ذلك تكلفة البطارية.
وفي هولندا ســيدفع المشــترون 
32 ألفــا و839 يــورو للحصول على 
الســيارة ويســتفيدون مــن خفض 

تكلفة سيارة نيسان الكهربائية ليف 
لن تتجاوز 38100 دولار بفضل الحوافز

■ بكـين ـ ا ف ب: دافعـت الصـين مرة اخـرى الاثنين عن 
سياسـتها فـي مجـال اسـعار الصـرف واكـدت ان فائضهـا 
التجـاري سـينخفض هـذا العـام، وذلـك قبـل اسـبوع مـن 
حـوار رسـمي مع الولايـات المتحدة سـيتناول هذه المسـالة 

باستفاضة.
واوضـح المتحـدث باسـم وزارة التجـارة ياو جيـان ان 
مسـالة قيمة اليـوان ينبغي ان لا تكون «مسيسـة»، في حين 
تتعـرض بكين لضغوط متنامية من الولايات المتحدة لزيادة 

سعر عملتها.
وقـال يـاو في مؤتمـر صحافـي «ان تحسـين نظام سـعر 
صـرف اليـوان مسـالة تتعلق بالحكومـة الصينيـة»، وذلك 
اثناء سـؤاله عـن التصريحات التي ادلى بهـا وزير الخزانة 
الامريكـي تيموثـي غايتنر الـذي يتوقع ان يـرى بكين تترك 

عملتها الوطنية تتفاعل حيال الدولار.
واكتفـى المتحـدث بالقـول «ان الصـين ستحسـن نظـام 
سـعر صرف اليوان بحسـب تطورات (...) الاقتصاد العالمي 

والاقتصاد الصيني ايضا».
وكان ياو يتحدث في حين ستستقبل بكين غايتنر ووزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون في اطـار «الحوار 
الاسـتراتيجي الاقتصادي» الصينـي الامريكي في العاصمة 

الصينية في 24 25 ايار/مايو.
وفي الاشهر الاخيرة مارست واشنطن المزيد من الضغوط 
على بكين لدفعها الى زيادة سـعر عملتها التي يؤدي ضعفها 
الى تشـجيع الصادرات الصينية ويزيد من العجز التجاري 

الامريكي.
وبات سـعر اليوان من جديد مثبتا على سعر الدولار منذ 
صيـف 2008 (6.8 يوان للدولار الواحد) في حين يفترض ان 
يتم احتسـاب سـعر صرفه بحسب سـلة عملات، لم تتحدد، 

والتقلب يوميا في سلة غير محدودة.
السـنة  مـدار  علـى  التجـاري  الفائـض  «ان  يـاو  وقـال 
سينخفض بشكل كبير ومشكلة الخلل التجاري ستكون اقل 

حساسية».

الصين تصر على مواقفها بشأن
سعر صرف اليوان قبل لقاء مع امريكا

■ هونغ كونــغ ـ رويتــرز: حث وزير 
التجــارة الأمريكــي جاري لــوك الصين 
امــس الاثنين على ســحب السياســات 
التي تشــجع على تطوير الطاقة النظيفة 
وتكنولوجيــات أخرى فــي الصين على 

حساب الشركات الأجنبية.
وقــال لوك فــي كلمة معــدة لإلقائها 
أمام غرفة التجارة الأمريكية في الصين 
«بينمــا قد يكون لهذه الممارســات هدف 
جديــر بالثناء يســعى لتعزيــز الابتكار 
فــي النظــام البيئــي الصينــي فإنه من 
الممكــن أن يؤثــر ســلبا على الشــركات 
الأمريكية المهتمة بالتقدم بعروض للفوز 
بعقود تقدر قيمتها بنحو 85 مليار دولار 

سنويا».

وأضــاف لوك الذي يــرأس وفدا من 
24 شــركة أمريكيــة فــي بعثــة تجارية 
في مجال الطاقة النظيفة إن الشــركات 
المفاجــأة عندمــا  الأمريكيــة أصابتهــا 
تشــجع  سياســات  الصــين  أطلقــت 
الصينيين على ابتكار دون أي مشــاركة 
خارجية.وأوضــح أن تلك المقترحات ما 
لم يجــر تعديلها «لن تحفز بل ســتضر 
بمناخ الابتكار في الصين إذ ســتحد من 
الاســتثمار الأجنبي المباشر والواردات 
من الخارج التــي يمكنها تقديم منتجات 
الصينــي  للشــعب  جديــدة  وخدمــات 
الشــركاء  لــدى  الابتــكار  وتعزيــز 

الصينيين».
ويأتــي هــذا التحذيــر قبــل المنتدى 

الاســتراتيجي  للحــوار  الســنوي 
والاقتصــادي بــين الولايــات المتحــدة 
والصين والذي ســيعقد أوائل الأسبوع 

المقبل في بكين.
ومــن المتوقــع أن تتصــدر المخــاوف 
الصينيــة  الابتــكار  سياســات  بشــأن 
جــدول  لبكــين  النقديــة  والممارســات 
الأعمــال الاقتصــادي الأمريكــي خلال 
المنتدى. ويقول مسؤولون أمريكيون إن 
الصين تبقي على اليــوان عند قيمة أقل 
من قيمته أمــام الدولار وهــو ما يمنحه 
ميــزة ســعرية غيــر عادلة فــي التجارة 
الدوليــة ويريدون من بكــين أن تتحرك 
نحــو تبني سياســة نقديــة ذات توجه 

أكبر للسوق.

واشنطن تدعو بكين للتخلي عن سياسة 
تفضيل شركاتها بمشاريع تطوير الطاقة النظيفة

■ لندن - د ب أ - رويترز: أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة 
بقيادة المحافظين اعتزامها تقديم ميزانية طارئة في حزيران/يونيو 

المقبل لمواجهة العجز الضخم في المالية العامة. 
يأتـي ذلـك في الوقـت الذي حذر فيه سياسـي من حـزب العمال 
الـذي خسـر الانتخابـات الأخيرة مـن أنه لم تعـد هناك أمـوال في 
الخزانة العامة.  وقال جورج أوسـبورن، وزير الخزانة الجديد، إن 
الميزانية الجديـدة التي تتضمن خفضا للإنفـاق العام قدره 6 مليار 
جنيـه إسـترليني (8.6 مليـار دولار) خـلال العام الحالي، سـتقدم 
فـي 22 حزيران/يونيـو المقبل، أي بعد 6 أسـابيع من تولي الحكومة 
الائتلافية للمحافظين والأحرار الديمقراطيين السـلطة يوم 12 أيار/
مايـو الحالـي.  ويقترب عجـز ميزانية بريطانيا مـن 12 في المئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي (163 مليـار جنيـه) وهو مسـتوى مماثل 
(بالنسـبة المئويـة) لعجـز اليونـان التي تعصـف بها أزمـة وتقول 
الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة بقيـادة المحافظـين والديمقراطيـين 

الأحرار إن خفض العجز أحد الأولويات.
كان أوسـبورن الذي أصبح الأسـبوع الماضي أصغـر وزير مالية 
بريطاني في 120 عاما قد تعهد بوضع ميزانية طارئة في غضون 50 
يوما من توليه المنصب وسيباشر «مكتب مسؤولية الميزانية» تقديم 

المشورة المستقلة بشأنها.

ومن المنتظر أن ينشر المكتب توقعات مالية مرتين في السنة على 
الأقـل بما يتزامـن تقريبا مع تقريـري الميزانية النهائـي والتمهيدي 
وذلك بناء على السياسـة الحكومية القائمة في حينه. كما سـيتعين 
عليـه تقـديم توصيـات لحجـم صافـي التشـديد أو التيسـير المالي 
الـذي يراه ضروريا لكي تملك الخزانة فرصـة أفضل من 50 في المئة 

لتحقيق تفويض يحدده الوزير.
وفـي حين لن تكون الحكومة ملزمة بتلك التوصية فإنه سـيكون 

على وزير المالية أن يوضح للبرلمان لماذا لم تأخذ بها.
في الوقت نفسـه، قال ليـم بيرني كبير أمنـاء وزارة الخزانة في 
حكومـة حزب العمال السـابقة، إنه ترك على مكتبـه ورقة لخليفته 
من حزب الأحرار ديفيد لوس تقول «يؤسفني أن أبلغك بعدم وجود 

أموال». 
مـن جهـة ثانية سـيطلق وزيـر الماليـة البريطاني الجديـد هيئة 
رقابـة مالية جديدة لضمان خضوع الحكومة للمسـاءلة بخصوص 

طريقة معالجتها لعجز الميزانية القياسي.
وبحسب خطط وضعها حزب المحافظين الذي ينتمي له أوزبورن 
قبل الانتخابات التي جرت هذا الشـهر سـيتولى آلان بَد (مسـتقل) 
رئاسـة مكتب مسؤولية الميزانية. وبَد عضو سابق بلجنة السياسة 

النقدية في بنك انكلترا المركزي.

بريطانيا: ميزانية طارئة الشهر المقبل
لمواجهة العجز الضخم في المالية العامة

ضريبــي بــين ســتة آلاف و19 ألف 
يورو على مدى خمس سنوات.

الســيارة  أن  وأضافــت نيســان 
ليف - التي سينتجها في بريطانيا 
ســاندرلاند  فــي  نيســان  مصنــع 
اعتبارا من 2013 - ستتكلف 23 ألفا 

و350 جنيها استرلينيا بعد الحوافز 
الحكومية شاملة تكلفة البطارية.

وأعلنت الشركة أن سعر السيارة 
ســيكون «فــي حــدود نفس ســعر 
الســيارات الهجــين أو التــي تعمل 
بوقــود الديزل والتــي تحتوي على 

أنها  واضافت  التجهيــزات».  نفس 
اختارت أربع أسواق للطرح المبدئي 
للســيارة ليــف فــي أوروبــا نتيجة 
الملموســة  الحكوميــة  «الحوافــز 
والتطويــر  الكهربائيــة  للســيارات 
المســتمر للبنيــة التحتيــة لأجهــزة 

الســيارة  تحظــى  حتــى  الشــحن 
بالنجاح».

جميــع  فــي  متاحــة  وســتكون 
الأســواق الأوروبية الكبرى بنهاية 

.2011
الدولار يساوي 0.7872 يورو.

سيمون توماس مسؤول قسم المبيعات والتسويق في نيسان/ اوروبا امام سيارة ليف الكهربائية الجديدة خارج مكتب الشركة في لندن

■ لنــدن - عواصــم - «القــدس العربــي» 
وكالات الانباء: عادت مشــاعر القلق للسيطرة 
على الاســواق امس الاثنين وســط شكوك في 
مــدى كفاية خطة انقــاذ اوروبيــة عالمية لدول 
اليورو التي قد تتعرض لمشــكلات في تســديد 

ديونها في وضع نهاية للازمة.
 فقد اغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض. 
للاســهم   300 يوروفرســت  مؤشــر  وأغلــق 
الاوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 0.2 في المئة 
عنــد 1012.68 نقطة بعدما صعــد الى قمة عند 

1025.78 في وقت سابق من الجلسة. 
وهوت أسهم البنوك اليونانية أربعة في المئة 
في بعض ســاعات التعامل امس. وكانت أزمة 
ديــون اليونان ســببا في إعداد حزمــة الانقاذ 
الراميــة لمنع انتشــار الأزمة إلــى الاقتصادات 
الأخرى المعرضــة للمخاطر فــي منطقة اليورو 

ومنع زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
وكانــت البورصــات الاســيوية اغلقت على 
باشــتداد  مدفوعــة  امــس  فادحــة  خســائر 
المخاوف الناجمة عن ارتفــاع مديونية عدد من 
الــدول الاوروبية وانعكاســها علــى النهوض 

الاقتصادي في القارة العجوز.
فقد خسرت بورصة طوكيو 2,17٪، متأثرة 
بارتفــاع الــين الــذي يقلــص اربــاح شــركات 
بورصــة  وتراجعــت  اليابانيــة.  التصديــر 
شانغهاي اكثر من 5٪، متأثرة ايضا بمعطيات 
اقتصاديــة داخليــة، بينمــا اصيبــت بورصــة 
هونــغ كونغ بتراجع كبير قبل دقائق من اقفال 

الجلسة.
وبالاضافة الى الديون، يتخوف المستثمرون 
ايضا من ان تؤثر على النمو الضعيف في منطقة 
اليــورو خطــط اقتصادية تتســم بسياســات 
تقشــف متشــددة على صعيــد الموازنــات في 

المستقبل.
وقــال هيداكــي اينو المســؤول عــن صرف 
العملات في ميتسوبيشي يو.جي.اف تراست 
اند بانكينغ، ان المتعاملين في السوق يتساءلون 
«عمــا اذا كان التقشــف فــي الموازنــة هو فعلا 
افضــل ما يتعــين القيام بــه، نظرا الــى التأثير 

السلبي الذي يسببه ذلك على الاقتصاد».
واوجــز دايســوك كراكاما المحلــل في بنك 
ميزوهــو الوضــع بالقــول ان «الســوق لا تثق 

باليورو».
ويبــدو ان الـــ750 مليــار يــورو التــي اقرها 
الاســبوع الماضي الاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي لم تكن كافية لطمأنة المســتثمرين 
القلقــين مــن ارتفاع مســتوى الديــون في عدد 
من بلدان منطقة اليــورو وفي طليعتها اليونان 

والبرتغال واسبانيا وايطاليا.
وقد حــاول عدد من المســؤولين الاوروبيين 
ان يطمئنوا الاســواق على رغم كل شــيء، في 

مقابلات نشرت صباح الاثنين.
فوزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد 
اكــدت ان اليــورو «ليــس فــي خطر»، مشــيرة 
الى ان الاعضاء الســتة عشــر في منطقة اليور 

يريدون «الدفاع عن عملتهم».
من جهتــه اكد المفــوض الاوروبــي للطاقة، 
الالماني غونتر اوتينغــر ان «اخطر تهديد كانت 

تواجهه عملتنا بات وراءنا».
وقال رئيس سلطة الاسواق المالية الفرنسية 
جان-بيار جويه ان مســتوى اليــورو «مقبول 
تماما» والوضع ليس مأســويا علــى الاطلاق. 
لكنــه اوضح صبــاح الاثنين ان ســرعة تراجع 

العملة الاوروربية «خطرة».
وبينمــا اجتمــع وزراء ماليــة دول اليــورو 
مســاء امس في بروكســل اقترحت المفوضية 
الاوروبيــة فــرض فحــص ميزانيــات بلــدان 
الاتحاد الاوروبــي بداية من 2011 قبل عرضها 
على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان 
ان يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة. غير ان 
بعض الدول وفي طليعتها المانيا، مصممة فيما 

يبدو على الذهاب ابعد من ذلك.
وقالت صحــف المانية امــس ان وزير المالية 
الالماني فولفغانغ شويبله سيدعو، مدعوما من 
النمســا، نظراءه في منطقة اليورو الى الاتفاق 

على برنامج لخفض عجز الميزانيات. 
تايمــز)  (فايننشــال  صحيفــة  وبحســب 
البريطانية امس فان الامر بتعلق بادراج سقف 

لعجز الميزانيات في دستور باقي بلدان منطقة 
اليورو على غرار ما فعلت المانيا العام الماضي.

ويفرض بند دســتوري جديد في المانيا على 
الحكومة خفض العجز فــي الميزانية بداية من 
2011 الى حدود عشــرة مليارات يورو ســنويا 
حتــى 2016 لتقليصه الى نســبة 0,35 بالمئة من 

الناتج الاجمالي الداخلي.
غيــر ان المتحــدث باســم وزارة المالية رفض 
تأكيد ما اذا كانت المانيا ســتطلب ادراج تحديد 
سقف العجز في دساتير منطقة اليورو. وقال 
المتحــدث مع ذلك خلال مؤتمــر صحافي امس 
«نحــن نعتقــد ان معاهــدة الاســتقرار والنمو 
(التي تحكم العملة الموحدة) غير كافية للوقاية 
من ازمــات الميزانية ليس فقط فــي اليونان بل 
ايضا في بلدان اخرى بمنطقة اليورو». واشــار 
الــى ثلاثة محاور اساســية: «وقاية افضل من 
ازمــات الميزانيــة» و»رقابة وتنســيق افضل» 
و «وضــع اطــار ثابت لتجــاوز ازمــات منطقة 

اليورو».
وفي حال تطبيق الاجراء الدستوري الالماني 
على بلدان منطقة اليورو، فان ذلك سيؤدي الى 
تبني انضباط في الميزانيات اشد صرامة والى 
تشــديد اجــراءات معاهــدة الاســتقرار لمنطقة 
اليورو التي تحدد مســتوى العجز في الميزانية 
الــذي لا ينبغي تجــاوزه ب 3 بالمئة مــن الناتج 

الاجمالي.
ان  دبلوماســي  قــال  لفرنســا  وبالنســبة 
«الرئيس نيكولا ساركوزي اعرب عن استعداده 
للتفكيــر» فــي الامر مع الاشــارة الــى ضرورة 
التأكد من القدرة على الالتزام بمثل هذا الهدف 
«والا فان ذلك ســيؤدي الى ضــرب مصداقية 

الدستور».
واكــدت المستشــارة الالمانية انغيــلا ميركل 
الاســبوع الماضي ان الاجراءات المزمع اعمالها 
حاليــا مــن قبل المفوضيــة الاوروبية لتشــديد 

الرقابة على الميزانيات، «لا تزال» غير كافية.
ورأت فــي تصريحات ادات بهــا يوم الاحد 
ان مــا قامت بــه منطقة اليورو مــن خلال خطة 
الدعم، لا يعدو ان يكون «كســبا للوقت» مؤكدة 

انه لا يزال يتعين حل المشــاكل الحقيقية وهي 
«التفــاوت لجهــة القــدرة التنافســية وتبايــن 

العجز» في الميزانيات.
واعــرب وزيــر الماليــة النمســاوي جــوزف 
برول مــن جهته عــن نيته زيــادة الضغط على 
البرتغال واسبانيا لتقرير اجراءات تقشف في 
الميزانية. واعلن هذان البلدان الاسبوع الماضي 
عن اجراءات تقشف جديدة بينها بالخصوص 
خفــض رواتب الموظفــين في اســبانيا وزيادة 
في ضريبة القيمة المضافة وزيادة اســتثنائية 
فــي الضرائب ب 1 بالمئة او 1,5 بالمئة بحســب 

الدخل في البرتغال.
وتنكب ايطاليا ايضا على اجراءات تقشــف 
او  الموظفــين  رواتــب  تجميــد  بينهــا  جديــدة 

اقتطاعات من نفقات الميزانية. 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة «هاندلشــبلات 
الألمانيــة» اليوم انتقد رئيس الــوزراء اليوناني 
جورج باباندريو الأســواق المالية بسبب ردود 
فعلهــا المبالــغ فيها تجــاه أزمة ديــون اليونان 
واتهــم المضاربين بالمســاعدة في إثــارة ردود 

فعل مذعورة.
وقال «اقترحت (المستشارة الألمانية) أنجيلا 
ميركل و(الرئيس الفرنسي) نيكولا ساركوزي 
و(رئيس منطقة اليــورو) جان كلود يونكر في 
رسالة مشتركة إلى (الرئيس الأمريكي) باراك 
اوباما ما إذا كان ينبغي إغلاق أسواق  مقايضة 
عجز الائتمــان. ترغب مجموعة العشــرين في 

مناقشة ذلك».
وطالما دعا السياســيون إلى تشــديد القيود 
علــى المضاربــين الذيــن يعتقــد السياســيون 
أنهم تســببوا فــي تفاقم مشــكلات الاقتراض 
اليونانية من خلال التهافت على شراء التأمين 

تحسبا لعجزها عن السداد.
لكــن دعــوة باباندريــو لبحث إغلاق ســوق 
التأمــين هــذه ذهبت علــى مــا يبدو إلــى أبعد 
مــن أي مطلب آخــر حتى الآن ومــن المرجح أن 
يلقى معارضة قوية من الشــركات وغيرها من 
مشــتري الســندات الذين يعتمدون على سوق 

التأمين لتغطية المخاطر.

هبوط بالاسواق وسط شكوك في مدى كفاية خطة 
الانقاذ الاوروبية العالمية لدول اليورو عالية المديونية

■ لندن – رويترز:  تراجع سـعر اليورو إلى أدنى مستوياته 
فـي أربع سـنوات امـس الإثنين بسـبب مخـاوف بشـأن ديون 
سـيادية وإجـراءات التقشـف المعتزمـة التـي يخشـى أن تضر 
بنمـو منطقة اليورو مما اثـار مخاوف مـن أن العملة الأوروبية 

قد تشهد المزيد من الهبوط.
كما اسـهم فـي هبوط اليـورو تصريـح ادلت به المستشـارة 
الالمانية انغيلا ميركل امس الاول واعتبرت فيه ان كل ما حققته 
منطقة اليـورو من خلال اعتماد خطة مسـاعدة اليونان وخطة 
مسـاعدة الـدول الاعضـاء التـي تواجـه صعوبات هو «كسـب 
الوقت» حتى تتم تسوية الفوارق على صعيد القدرة التنافسية 
والتبايـن فـي العجـز بـين دول منطقة اليـورو في حـين ما زال 

يتحتم تسوية المشكلات الحقيقية.
وقالـت «مـا حصـل في اليونـان غير مقبـول اطلاقـا، ان يتم 
تزويـر الاحصاءات (الرسـمية) علـى مدى سـنوات». وتابعت 
«لكـن صحيح ايضا ان المضاربـة (التي ادت الى هبوط اليورو) 
لـم تحصل ولا تحصل الا بسـبب وجـود تباين هائل فـي متانة 
الوضع الاقتصادي وفي مسـتوى الدين لمختلـف الدول اعضاء 

منطقة اليورو».
وكانت ميركل حذرت السبت في مقابلة اجرتها معها صحيفة 
سودويتشـه تسـايتونغ مـن انه سـيترتب علـى المانيـا القيام 

«بخيارات صعبة للغاية» لتقويم ماليتها العامة.
كمـا اعتبـرت الجمعة خـلال اللقاء السـنوي بـين الكاثوليك 
والبروتسـتانت الالمان ان الالمان «لا يمكن ان يستمروا الى ما لا 

نهاية في العيش بمستوى يفوق قدرتهم».
وفي معاملات قبل ظهر امس واصل اليورو خسائره مما أثار 
مخـاوف بعد أن نزل دون أدنى مسـتوياته البالغ 1.2330 دولار 
المسـجل في أكتوبر تشـرين الأول عام 2008 ونزل إلى مستوى 
1.2234 دولار فـي التعاملات الالكترونية وهو أدنى مسـتوياته 

منذ نيسان/ابريل 2006.
وانخفـض اليـورو بأكثـر من سـبعة بالمئة أمام الـدولار هذا 
الشـهر وانخفض بنحـو 14 بالمئة منـذ بداية العـام مما يجعله 

الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية.
وقال أوليفر روث كبير المتعاملين في برازرز سيدلر «انه قرار 
صائب ألا تسـتخدم الضريبة لإعادة الثقة في اليورو. يجب أن 
نقوم بذلك على أساس دولي وأنا لا أرى ان هناك اتفاقا بين عدة 
دول». واضـاف روث «أعتقد أن ما نراه الآن هي أزمة ثقة هائلة 
فـي اليـورو. مادمنا لا نـرى أي دعم من جانـب حكومات الدول 
الأوروبية (بمنطقة اليورو) ومـن البنك المركزي الأوروبي فيما 
يتعلق باتفاقية استقرار ضد المضاربات سوف نرى هبوطا آخر 

في سعر عملة اليورو».
علـى صعيد آخر ارتفع سـعر الذهب امـس الاثنين مقتربا من 
أعلى مستوى له على الاطلاق مع اقبال المستثمرين على شرائه 
وسـط مخاوف بشـأن أزمة ديون أوروبا واحتمـالات التخلف 

عن سداد ديون سيادية في منطقة اليورو.
وقـال متعامـل في الذهب يقيـم في أوروبا «إنها مسـألة ملاذ 
آمن. الذهـب لا يدر أي فوائد أو توزيعـات نقدية.. لكن من يأبه 

بهذا؟ ... منطقة اليورو أصبحت غير مستقرة».
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1237.15 دولار للأوقية 
(الأونصة) مقتربا من مسـتواه القياسـي البالغ 1248.95 دولار 
الذي سـجله يـوم الجمعـة وبالمقارنـة مـع 1230.05 دولار عند 

اقفاله السابق في نيويورك.
وسـجل سـعر الفضة 19.20 دولار للأوقيـة مقارنة مع 19.25 

دولار يوم الجمعة في نيويورك.
وسـجل البلاتـين 1701 دولار انخفاضـا مـن 1715.50 دولار 
للأوقيـة وبلـغ سـعر البلاديـوم 513 دولارا مقارنة مـع 523.50 

دولار يوم الجمعة. 

ميركل: خطة المساعدة مجرد كسب وقت 

اليورو يتهاوى لأدنى مستوياته بأربع سنوات 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلـن متحـدث 
باسـم المفوضية الاوروبيـة امس الاثنين 
ان تدهـور سـعر صرف اليـورو لا يحمل 
«يأتـي  لانـه  سـلبية،  انعكاسـات  فقـط 
ليسـاعد الصـادرات فـي فتـرة غاية في 

الاهمية».
مفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
التافـاج  امـادو  الاقتصاديـة  الشـؤون 
الواضـح  «مـن  صحافـي  تصريـح  فـي 
ان اليـورو الضعيـف يـؤدي الـى زيادة 
اسعار منتجات الطاقة، وبالتالي، ترتفع 
فاتـورة الطاقـة، ولهـذا الامـر انعـكاس 
على التضخم». وبالفعل فان تدني سـعر 

صـرف اليورو يغذي سـعر برميل النفط 
المسـعر بالدولار. لكن «من الواضح ايضا 
ان تراجع سعر صرف لليورو يساعد في 
الوقت نفسـه الصـادرات في لحظة تمثل 
فيهـا هـذه المسـاعدة اهمية كبيـرة جدا» 

كما اضاف المتحدث.
ومـن مفاعيـل ذلك جعـل الصـادرات 
الاوروبيـة اكثـر تنافسـية فـي السـوق 

العالمية.
كانـت  الاخيـرة،  السـنوات  وفـي 
الصناعـات التي تتسـم بطابع تصديري 
كبير، مثل صناعة الطيران، تشـكو كثيرا 
من زيادة سعر اليورو أثر سلبا عليها في 

السوق العالمية.
وخلص المتحدث الى القول «هذا الامر 
ليـس ابيـض ولا اسـود. هناك حسـنات 
وهنـاك عواقـب اكثر سـلبية» من ضعف 

سعر صرف اليورو.
وقـال المتحدث باسـم المفوضية ايضا 
«نحن لا ندلـي بتعليقات على التحركات 
اليوميـة لسـعر اليـورو». لكننـا «نقـوم 
على العكس بكل ما في وسـعنا للاسـهام 
فـي تعزيز الادارة الاقتصادية في اوروبا 
ولا سـيما في منطقة اليورو، ولتشـجيع 
الـدول الاعضـاء فـي جهودهـا لتعزيـز 

وضع موازناتها»، كما قال.

المفوضية الاوروبية: اليورو الضعيف يساعد الصادرات

■ نيو أورلينز/واشنطن ـ د ب أ: أعلنت شركة 
بريتـش بتروليوم (بي.بي) العملاقـة للنفط أنها 
بدأت عمليات سـحب للنفط الخام المتدفق من بئر 
متسـرب في خليج المكسـيك، الأمر الـذي يعد أول 
أنباء إيجابية في غضون نحو أربعة أسـابيع من 

بدء الأزمة الناجمة عن التسرب النفطي. 
وذكرت الشـركة أنها نجحت في إدخال أنبوب 
أصغـر حجمـا داخل أنبـوب أكبر حجما يتسـرب 
منه النفط من البئر المعطوبة لشـفط النفط، وهي 
مناورة دقيقة على عمق 1600 متر في قاع المحيط. 
ونجحـت أولـى محـاولات بريتـش بتروليوم 
يوم السـبت لفترة وجيزة ثم توقفـت عن العمل. 
لكن الشركة ومسؤولين حكوميين قالوا إن أجهزة 
الروبـوت الموجـودة تحـت سـطح المـاء أعـادت 
إدخـال الأنبوب الصغير على مسـافة نحو مترين 

مـن الفتحـة الأولى، واسـتأنف عمله مـرة أخرى 
يوم الأحد. وقال مسـئول بالشـركة إن الأنبوبين 
جرى إغلاقهما معا من خلال « ثلاث مستويات من 

شرائح المطاط» . 
ويجـري نقل النفـط والغاز حاليـا عبر أنبوب 
لسـفينة التنقيب «ديسـكفرير انتربرايز»، والتي 
تقوم بفصل النفط والغاز والمياه، وتقوم بتخزين 

النفط وحرق الغاز الطبيعي. 
الرئيـس  نائـب  ويلـز،  كينـت  يصـرح  ولـم 
التنفيذي للشـركة، بحجم النفط الذي تم جمعه. 
وقال للصحافيـين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف 
من هيوسـتن «نرغب في تعظيم العملية بحذر من 
خلال شـفط أكبر قدر ممكن من النفط دون شـفط 
ميـاه البحر... سـوف نبـذل أقصى ما في وسـعنا 

لتقليل كمية التدفق في الخليج». 

ويقول مسـئولون، منذ انفجار منصة التنقيب 
نيسـان/إبريل   20 فـي  هوريـزون  ووتـر  ديـب 
الماضي، إن بئر بريتش بتروليوم يسرب ما لا يقل 
عن خمسة آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى 
ميـاه الخليج، في حين ذكـرت صحيفة (نيويورك 
تايمز) الأمريكية أن العلماء الذين درسـوا الفيلم 
المصـور الـذي نشـر مؤخـرا يعتقـدون أن الكمية 
المتسربة يمكن أن تصل إلى 80 ألف برميل يوميا. 
وقال ويلز إنه في غضون السـبعة الى عشـرة 
أيـام المقبلـة سـتجرب الشـركة مـا يطلـق عليه « 
إغـلاق التـام للقمـة». ويشـمل هـذا ضـخ «طـين 
إغـلاق» خاص مـن خـلال أنبوب يلتحـم بجانب 
فتحة البئر المتدمرة ليضخ 40 بروميل في الدقيقة 
- وهو أسرع من القوة المضادة الناجمة عن تدفق 

النفط الخام. 

وتشـمل عمليـة إغـلاق مغايـرة ضـخ قطع من 
المطـاط في صمـام الإغـلاق المتدمر فـي قمة فتحة 

البئر. 
وأشـار وزير الداخليـة الأمريكي كين سـالازار 
ووزيـرة الأمـن الداخلـي جانيـت نابوليتانو أن 
إدخال الأنبوب هو حل مؤقت. وقالا في بيان لهما 
«لن نهدأ حتى تغلق بريتش بتروليوم فتحة البئر 
بشـكل دائـم، ويتم تطهير التسـرب ويتـم احياء 
التجمعـات والمـوارد الطبيعـة لسـاحل الخليـج 

وتصبح كاملة». 
وسـيكون أكثر الحلول فعالية هو حفر بريتش 
بتروليـوم لبئـر إغاثة يتقاطـع مع البئـر المنفجر 
وسـد التسـريب. ولكن لـن ينتهي هـذا الأمر على 
الأرجح قبل شـهر آب/أغسـطس المقبـل. ويجري 

إعداد منصة حفر أخرى لحفر بئر إغاثة ثان. 

بريتش بتروليوم تتحدث عن تحقيق تقدم كبير 
بشفط النفط المتسرب في خليج المكسيك
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فريـق  حافـظ  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
برشـلونة علـى لقـب الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم للعـام الثاني علـى التوالي 
بعد صراع شرس مع ريال مدريد، والذي 
اسـتمر حتى المرحلـة الثامنـة والثلاثين 

الأخيرة من المسابقة. 
بلـد  وتغلـب برشـلونة علـى ضيفـه 
الوليد برباعيـة نظيفة فيمـا اكتفى ريال 

مدريد بالتعادل مع مضيفه ملقه 1/1. 
ورفع برشـلونة رصيـده إلى 99 نقطة 
وهـو رقـم قياسـى فـى تاريـخ الـدورى 
الأسـباني بفارق ثـلاث نقاط أمـام ريال 

مدريد صاحب المركز الثاني. 
وهبطت ثلاثـة أندية لـدوري الدرجة 
الثانيـة وهـي خيريس، الـذي تعادل مع 
الوليـد  وبلـد   1/1 اوساسـونا  مضيفـه 
بالإضافة إلى تينيريفي الذي خسـر أمام 

بلنسية صفر/1. 
وجـاء التعادل مع ريـال مدريد ليبقي 
بشق الأنفس على ملقه الذي رفع رصيده 
إلـى 37 نقطـة بفـارق نقطة واحـدة فقط 

أمام تينيريفي وبلد الوليد؟ 

أيضـا  سـانتاندير  راسـينج  ونجـح 
فـي تفادي شـبح الهبـوط بعـد أن احتل 
المركـز الخامس من القاع عبـر الفوز على 

سبورتنيج خيخون 2/صفر. 
وحقق برشـلونة اللقب العشـرين في 
تاريخـه، أقـل ب11 لقبا عن ريـال مدريد 
صاحـب الرقـم القياسـي في عـدد مرات 
الفوز باللقب المحلي، كما أنه اللقب الرابع 

للنادي الكتالوني في أخر ستة أعوام. 
ودخل برشلونة المباراة متقدما بفارق 
نقطة واحدة أمام ريـال مدريد، مدركا أن 
الفوز سـيكون كافيـا لانتـزاع اللقب، في 
الوقـت الذي كان لا بديـل أمام بلد الوليد 

سوى تحقيق الفوز لتجنب الهبوط. 
وبدأ بلد الوليد المباراة بشـكل سـريع 
أن  مانوتشـو  الأنجولـي  المهاجـم  وكاد 
يتقدم بهدف مبكر للفريق ولكن برشلونة 
سـيطر على مجريات اللعب تماما وتقدم 
بهـدف في الدقيقـة 28 عندما مـرر بيدرو 
كرة عرضية أخطأهـا لويس بريتو لاعب 

بلد الوليد إلى داخل شباك فريقه. 
وأضاف بيدرو، ابرز اكتشافات الموسم 

الحالـي، الهـدف الثانـي لبرشـلونة فـي 
الدقيقة 32 مسـتغلا تمريـرة الأرجنتيني 

ليونيل ميسي. 
وظهر ميسـي بشـكل مبهر في الشوط 
الثانـي ليثبـت دون أدنى شـك أنه أفضل 

لاعب في العالم حاليا. 
وأضاف ميسـي الهدف الثالث لفريقه 
فـي الدقيقـة 62 إثـر مجهود فـردي رائع 
من الإيفواري يايا توريـه ليرفع رصيده 
مـن الأهداف في الـدوري المحلـي إلى 34 
هدفـا مقابـل 47 هدفا على مسـتوى كافة 

البطولات. 
وفـي الدقيقة 76 اختتم ميسـي أهدف 

فريقه بعدما خدع المدافع بيدرو لوبيز. 
وكانت هذه هي النهاية الأمثل لخوان 
لابورتـا بعـد سـبعة أعـوام قضاهـا فـي 
رئاسـة النادي، حيث أحـرز الفريق لقب 
ولقـب  مـرات  أربـع  الأسـباني  الـدوري 
دوري أبطـال أوروبـا مرتين خـلال فترة 

رئاسته. 
واكتفى ريال مدريد بالتعادل مع ملقه 
1/1 في مباراة يبدو أنها الأخيرة للمدرب 

برشلونة يهيمن على لقب الدوري الأسباني
 برباعية في شباك بلد الوليد 

حافظــت  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
الأمريكية ســيرينا ويليامز على صدارة 
التنــس  للاعبــات  العالمــي  التصنيــف 
المحترفات في أحــدث إصداراته الاثنين 
فــي الوقت الــذي تقدمت فيه شــقيقتها 
الكبــرى فينــوس ويليامز بمــكان واحد 

لتحتل المركز الثاني خلفها. 
واحتلــت ســيرينا المركــز الأول فــي 
التصنيــف برصيــد 8475 نقطــة وتلتها 
فينوس في المركــز الثاني برصيد 6386 
نقطة رغم خسارتها نهائي بطولة مدريد 
للأســاتذة أمام الفرنسية أرفان رضائي 

الأحد. 
كارولينــا  الدنماركيــة  وهبطــت 
فوتسنياكي من المركز الثاني إلى المركز 
الثالــث بالتصنيف برصيــد5630 نقطة، 
بينما كان أكبر التغييرات التي شــهدتها 
قائمــة المصنفــات العشــر الأوليات هو 
هبوط اللاعبة الروســية دينارا ســافينا 

أربعــة مراكــز لتحتــل المركــز التاســع 
بالقائمة بعدما كانت المصنفة الخامسة 

على العالم. 
وجاءت بقية المراكز العشــرة الأولى 
للاعبــات  العالميــة  الرابطــة  بتصنيــف 

التنس المحترفات كالتالي: 
الصربيــة يلينا يانكوفيتش في المركز 
الرابــع برصيــد 5160 نقطة والروســية 
الخامــس  بالمركــز  ديمنتييفــا  إلينــا 
برصيد 4830 نقطة والروســية سفتلانا 
كوزنتســوفا بالمركز الســادس برصيد 
ســامانثا  والأســترالية  نقطــة   4661
ستوسر في المركز السابع برصيد 4405 
نقطة والبولندية أجنييســكا رادفانسكا 
في المركــز الثامــن برصيــد 4190 نقطة 
والروســية دينــارا ســافينا فــي المركز 
التاســع برصيد 4156 نقطة والبلجيكية 
كيم كليســترز في المركز العاشر برصيد 

3890 نقطة. 

صدمة في اوساط ألمانيا الرياضية 
 بسبب تغيب بالاك عن كأس العالم 

■ ميونيــخ - ألمانيــا- د ب أ: تواصلت 
فــي ألمانيــا ردود الفعــل المصدومــة إزاء 
الاعلان عــن عدم مشــاركة قائــد المنتخب 
الألماني لكرة القدم مايكل بالاك في بطولة 

كأس العالم 2010 بسبب الإصابة. 
وقال المديــر الفنــي للمنتخــب يواخيم 
لوف:»نشــعر بالصدمــة بالطبع..لا شــك 
في هذا الأمر، علينا الآن العمل على تجميع 
قوانــا فبوســعنا لعب بطولة جيــدة. نحن 
على ثقة بأننا سنخوض بطولة كأس عالم 

جيدة». 
فــي الوقت نفســه أعرب نجــم المنتخب 
الألمانــي الســابق ورئيس نــادي كولونيا 
لكــرة القدم، فولفجانج أوفرات عن أســفه 
لما حدث لبالاك وقال:»هذا امر قاس للغاية 
فــكأس العالــم والفــوز باللقب هــو أعظم 

شيء في حياة كل لاعب». 
وقال يــوب هايكنس مــدرب نادي باير 
ليفركوزن :»الأمر مأســاوي ومرير وغيابه 

(بالاك) خســارة كبيــرة للمنتخب الوطني 
وله شخصيا لأن هذه هي فرصته الأخيرة 

على الأرجح في المشاركة بكأس العالم». 
وكان الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم قد 
أعلــن فــي وقــت ســابق اليــوم أن بــالاك 
سيتغيب عن بطولة كأس العالم المقبلة في 
جنوب أفريقيا بســبب اصابته بتمزق في 
أربطة الكاحل وجــزع في الرباط الداخلي 

للركبة. 
مــن جهة اخــرى أعــرب قائــد المنتخب 
الألمانــي لكــرة القــدم مايــكل بــالاك عــن 
شــعوره بالاســتياء وبخيبة الأمل بسبب 
اضطراره لعدم المشــاركة في بطولة كأس 

العالم المقبلة بسبب الاصابة. 
وقال نجم وســط تشيلســي الانكليزي 
(33 عاما) فــي تصريحات للقنــاة الثانية 
(زد.دي.إف)  الألمانــي  التليفزيــون  فــي 
امس الإثنين:»عندما يســمع المرء مثل هذا 
التشــخيص الطبي قبل أسبوعين أو ثلاثة 

أسابيع من كأس العالم، فإن الأمر مرير». 
هــذه  الألماني:»لكــن  النجــم  وأضــاف 
الأمــور تحدث في كــرة القــدم وعلى المرء 

التعايش معها». 
وكان الاتحــاد الألماني لكرة القدم قد أعلن 
فــي وقــت ســابق أن بــالاك لن يشــارك في 
البطولة بعد أ ن أثبت الفحص الطبي اصابته 
بتمــزق جزئي في أربطــة الكاحل وجزع في 

الرباط الداخلي للركبة. 
وحدثت الاصابة اثر التحام قوي من كيفن 
برنس بواتينج لاعب بورتسموث الإنكليزي 
خلال مبــاراة الفريقين بنهائي كأس الاتحاد 
الإنكليــزي والتي انتهت بفوز تشيلســي 1/

صفــر رغم خروج اللاعب مصابــا قبل نهاية 
الشوط الأول. 

وأثار هذا الاعلان صدمة كبيرة في الوسط 
الرياضي الألمانــي بالكامل والذي كان يعلق 
آمالا كبيرة على بالاك لقيــادة منتخب بلاده 

للفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة. 

■ تونــس – رويتــرز: قــال ســامي 
الطرابلسي مدرب منتخب تونس لكرة 
القدم إنه اســتدعى ياسين الشيخاوي 
السويســري  زيوريــخ  وســط  لاعــب 
للانضمام الى تشكيلة الفريق لمواجهة 
فرنســا وديا في 30 آيار/مايو الجاري 

على استاد رادس.
وقال الطرابلســي لتلفزيون تونس 
الحكومي «وجهنا الدعوة الى 14 لاعبا 
محترفا من بينهم ياســين الشيخاوي 
لاعب زوريــخ السويســري للانضمام 
الى تشكيلة المنتخب الوطني استعدادا 

لمباراته الودية أمام فرنسا».
واضاف الطرابلســي الــذي يتولى 

مؤقتا الاشــراف علــى الجهــاز الفني 
لمنتخب تونس «اتصــل رئيس الاتحاد 
علي الحفصي بالشــيخاوي الذي عبر 
عــن رغبته فــي العــودة الــى صفوف 

المنتخب».
لاعــب  الشــيخاوي  ينضــم  ولــم 
الوســط المهاجم لتشــكيلة تونس منذ 
عامين تقريبا بســبب تعرضه لاصابة 
فــي الركبــة ابعدتــه مــدة طويلــة عن 

المباريات.
وشارك الشــيخاوي (23 عاما) في 
بعــض مباريــات زيوريخ بعــد عودته 
الــى المباريات فــي شــهر اذار/مارس 

الماضي.

الشيخاوي لاعب وسط زيوريخ
 يعود الى تشكيلة تونس أمام فرنسا 

لاعبـو  انطلـق  بينمـا  أ:  ب  د   - رومـا   ■
ويحتفلـون  يهللـون  ميـلان  انتـر  ومشـجعو 
بإحـراز لقـب بطولـة الـدوري الإيطالـي لكرة 
القـدم، غادر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أرض الملعـب عقـب انتهـاء المبـاراة مع سـيينا 

تاركا الاحتفالات للفريق والمشجعين. 
وتغلب انتر على سـيينا 1/صفـر في المرحلة 
الثامنـة والثلاثين الأخيرة من المسـابقة ليتوج 
بلقـب الدوري الإيطالي للموسـم الخامس على 
التوالـي والموسـم الثانـي علـى التوالـي تحت 

قيادة مورينيو. 
واللقـب هـو السـادس لمورينيـو مـع ثلاثة 
أنديـة مختلفة حيث سـبق له الفـوز بالألقاب 
الأربعة السـابقة مع فريقي بورتـو البرتغالي 

وتشيلسي الإنكليزي. 
ولكنـه لـم ينضم هذه المـرة إلـى احتفالات 
فريقـه باللقـب علـى النقيض تمامـا مما حدث 
على اسـتاد «كامـب نو» فـي مدينة برشـلونة 
الأسـبانية عندما حجز انتر مقعـده في نهائي 
هزيمتـه  رغـم  أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة 
صفر/1 أمام برشـلونة يوم 28 نيسـان/أبريل 
الماضي في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي. 

ويلتقـي انتر مع بايـرن ميونيخ الألماني في 
المبـاراة النهائية لـدوري الأبطال يوم 22 أيار/
مايو الحالي على استاد «سانتياجو برنابيو» 

معقل فريق ريال مدريد الأسباني. 

وكان التوتر الشـديد الذي صاحب المباراة 
سـببا فـي اختفـاء مورينيـو سـريعا وعقـب 
صفـارة النهايـة بالدخـول إلـى غـرف تغييـر 

الملابس. 
وقال مورينيو «إنها المـرة الأولى التي أفوز 
فيهـا (بلقـب) من خـلال المبـاراة الأخيـرة في 

الموسم.. إنه ضغط هائل». 
وعلى مدار نحو ساعة لم تكن المباراة سهلة 
علـى الاطـلاق لانتـر فـي ملعـب سـيينا حيث 
قاوم أصحاب الأرض بشـجاعة على الرغم من 
هبوطهم رسـميا لـدوري الدرجـة الثانية قبل 

مباريات هذه المرحلة. 
وتألق جانلوكا تورسي حارس مرمى روما 
سـابقا وسـيينا حاليا حيث تصـدى لفرصتين 

خطيريتين لانتر. 
وكاد البرازيلي جوليو سيزار حارس مرمى 
انتر يكلف فريقه غاليا في نهاية المباراة عندما 
أخطأ في التعامل مع الكرة ولكن الكرة لم تجد 

من يتابعها داخل منطقة جزاء انتر. 
وقـال مورينيـو «إذا سـجلوا فـي الدقيقـة 
الأخيرة. كان الأمر سينتهي بالنسبة لنا. شهد 

اللقاء توترا هائلا». 
اللقـب  لخسـارة  طريقـه  فـي  انتـر  وكان 
إذا انتهـت المبـاراة بالتعـادل نظـرا لأن ذلـك 
سيسـاويه في عـدد النقاط مع رومـا على قمة 
جدول المسابقة ويتفوق روما بنتيجة المواجهة 

المباشرة مع انتر هذا الموسم. 
ولكـن الأمور سـارت بشـكل جيد بالنسـبة 
لانتر الذي عادل الرقم القياسـي في عدد مرات 
الفـوز بلقـب الـدوري الإيطالي علـى التوالي 
والمسـجل باسـم يوفنتوس (خمسـة مواسـم 

متتالية). 
ويسـعى انتر حاليـا إلى اسـتكمال ثلاثيته 
هذا الموسـم من خلال الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا بعد فوزه بدوري وكأس إيطاليا ولكنه 
سيصطدم بطموحات بايرن الذي يسعى أيضا 
إلى استكمال ثلاثيته بعد الفوز بلقبي الدوري 

والكأس بألمانيا. 
وإلـى جانـب الضغـط والتوتـر، يبـدو أن 
مورينيو سـعى من خلال تصرفـه إلى الاعلان 
عـن كراهيته لكرة القـدم الإيطالية التي عانى 
معهـا طويـلا والتـي يبـدو انـه فـي الطريـق 
للابتعـاد عنهـا بعـد أسـبوع وبالتحديـد بعد 
نهائـي دوري الأبطـال رغـم ارتباطه مـع انتر 

ميلان بعقد حتى 2012. 
المبـاراة  فـي  الآن  «أفكـر  مورينيـو  وقـال 
النهائيـة أمام بايـرن، وبعدها سـأحصل على 
يومـين أو ثلاثـة أيـام للتفكير بشـأني.. رأيت 
فـي مرات عديدة على مدار الموسـم أنها (الكرة 
الإيطاليـة) ليسـت بيئتـي الطبيعيـة. ولكننا 
كنا على وشـك بعض المباريـات.. ولكنني أريد 

التفكير لبعض الوقت بعد المباراة النهائية». 

ويرجـح أن هـذا التفكيـر من قبـل مورينيو 
يرتبـط كثيـرا بعلاقتـه المتوتـرة مـع وسـائل 
المدربـين  مـن  وبالعديـد  الإيطاليـة  الإعـلام 
المنافسـين والتي تسـببت فـي التزامه الصمت 
لـم  والتـي  الماضيـة  القليلـة  الشـهور  خـلال 
يقطعهـا سـوى تصريحاتـه العنيفـة مؤخـرا 

والتي برهنت على شخصيته. 
ورغم سرعة انفعاله وبسبب رغبته الدائمة 
وطموحـه لتحقيـق الفـوز، لن يجـد مورينيو 

صعوبة كبيرة في إيجاد فريق آخر يدربه. 
ويبدو ريال مدريد الأسـباني على استعداد 
للتعاقـد معـه عقـب انتهـاء المبـاراة النهائيـة 

لدوري الأبطال مباشرة. 
وقـال ماسـيمو موراتـي رئيس نـادي انتر 
إنـه يتمنـى الاحتفـاظ بمورينيـو مـع الفريق 
للأبد وبغض النظر عن راتبه السـنوي الكبير 
والـذي يبلـغ 11 مليـون يـورو (13.5 مليـون 
دولار) ولكنـه لا يعرف القرار الذي سـيتخذه 

مورينيو بشأن مستقبله مع الفريق. 
ويحلم موراتـي بإحراز لقب دوري الأبطال 
الـذي لم يحـرزه انتر منذ أن فـاز به مرتين في 
السـتينيات من القرن الماضـي عندما كان والد 

موراتي رئيسا للنادي. 
وأيا كانت وجهة مورينيـو فإنه يبدو قادرا 
علـى التألق والنجـاح ولكن قليلـين بعيدا عن 

انتر سيفتقدونه في إيطاليا إذا قرر الرحيل. 

مورينيو يرفض الاحتفال مع انتر ويفكر في الرحيل 

■ مدريد - د ب أ: حقق نجم التنس الأسباني 
رافاييل نادال رقما قياسـيا جديدا وأحرز اللقب 
الثامـن عشـر لـه فـي بطـولات الأسـاتذة حيث 
توج بلقب بطولة مدريد لتنس الأسـاتذة البالغ 
مجموع جوائزها 6.35 مليون يورو بعدما تغلب 
على النجم السويسري روجيه فيدرر 4/6 و6/7 

(5/7) في المباراة النهائية للبطولة. 
كذلك توجت الفرنسية أرفان رضائي باللقب 
في فئة السـيدات بفوزها على النجمة الأمريكية 

فينوس ويليامز 2/6 و5/7 في وقت سابق. 
وكان آخـر لقاء جمـع بين فيدرر ونـادال قبل 
المبـاراة، في نهائـي بطولة مدريـد العام الماضي 
وانتهـى بفـوز فيـدرر الـذي تـوج بعدهـا بلقب 
بطولة فرنسـا المفتوحة (رولان غاروس) للمرة 

الأولى في مسيرته. 
وتخلـف نادال 4/2 فـي المجموعة الثانية لكن 
فيدرر ارتكب أربعة أخطـاء متتالية، ليتيح أمام 

نادال الفرصة لحسم المباراة لصالحه. 
وحقـق نـادال بذلـك الفوز العاشـر لـه على 

نـادال مقابل هزيمتين في سـجل اللقـاءات التي 
جمعت بينهما على الملاعـب الرملية. كذلك حقق 
اللاعب الأسـباني الفوز السـادس له خلال آخر 

سبع مباريات أمام فيدرر. 
وحقـق نـادال الفـوز الثامـن والعشـرين له 
مقابل هزيمتين في سجل المباريات النهائية التي 
خاضها علـى الملاعب الرملية في مسـيرته حتى 

الآن. وكانت الهزيمتان أمام فيدرر. 
وقـال فيـدرر «كانت بطولـة رائعة بالنسـبة 
لي، إنني آسف للإخفاق في الحفاظ على اللقب. 
نادال يؤدي موسـما رائعا على الملاعب الرملية، 

لقد كان متميزا اليوم». 
وقال فيدرر الذي خسـر في منافسة استمرت 
بطولـة  إلـى  «أتطلـع  دقائـق  وعشـر  سـاعتين 
باريـس، وأنـا سـعيد بمسـتواي علـى الملاعب 

الرملية». 
وأضاف «أعرف أنني لسـت أسـبانيا، لكنني 
حاولـت تقديم عرض جيد علـى الملاعب الرملية 

هنا «. 

وقال نادال الذي اصبح أول لاعب يحرز جميع 
بطولات الأساتذة الثلاث في فصل الربيع، حيث 
كان قـد توج باللقب فـي مونت كارلو وروما قبل 
أن يفوز ببطولة مدريد «الفوز هنا في بلادي يعد 

حلما. 
وحقـق نـادال رقمـا قياسـيا جديـدا بإحراز 
اللقـب الثامـن عشـر له فـي بطولات الأسـاتذة 
متفوقـا فـي ذلك على أنـدري أجاسـي (17 لقبا) 

وفيدرر (16 لقبا). 
وقـال نادال الـذي حقق هذا الموسـم 15 فوزا 
متتاليـا علـى الملاعـب الرمليـة دون هزيمـة «لم 
أتخيل أبدا أنني سـأفوز بهذه البطولات الثلاث 

الكبيرة». 
وفـي وقـت سـابق فجـرت الفرنسـية أرفان 
رضائـي مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل وأضافـت 
النجمـة الأمريكيـة فينـوس ويليامز إلـى قائمة 
ضحاياها من النجمات اللاتي خسرن أمامها في 

طريقها لإحراز لقب بطولة مدريد. 
وتوجـت رضائـي بأكبـر لقـب في مسـيرتها 

وفـازت ببطولـة مدريـد لتنس الأسـاتذة بعدما 
تغلبـت علـى فينـوس ويليامـز 2/6 و5/7 فـي 

المباراة النهائية. 
واحتاجت رضائـي المصنفة 24 علـى العالم، 
والتي لم تحرز في مسيرتها سوى لقبين سابقين 
لبطولتـين صغيرتين، إلى أقل من سـاعة وثلاثة 
أرباع السـاعة للفوز على فينـوس بعد الإطاحة 

بنجمتين أخريين خلال مشوارها بالبطولة. 
ففي الـدور الأول أطاحت رضائـي (23 عاما) 
بالنجمـة البلجيكية جوسـتين هيـنن كما تغلبت 
دور  فـي  يانكوفيتـش  ايلينـا  الصربيـة  علـى 

الثمانية. 
وأعلنـت رضائي بذلك عن نفسـها كمنافسـة 
خطيـرة فـي بطولـة فرنسـا المفتوحـة (رولان 
غـاروس) التـي تنطلـق فعالياتهـا يـوم الأحـد 

المقبل. 
ولم تكـن رضائـي تسـتطيع بنهايـة المباراة 
أن تصـدق أنهـا حققت هـذا الفوز علـى النجمة 
الأمريكية الحائـزة على 43 لقبا والتي تعود إلى 

المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات في نسخته الصادرة امس الاثنين. 

وقالـت رضائي «لا أسـتطيع أن أصدق ذلك.. 
أهنـئ فينـوس.. لقـد لعبـت بشـكل رائـع وأنـا 

أقدرها دائما كلاعبة وبطلة «. 
واضافت «قدمت أفضل ما لدي اليوم، وسارت 

الأمور بشكل جيد بالنسبة لي «. 
وحسـمت رضائي المجموعة الأولى لصالحها 
ثـم حولت تخلفها 4/1 في المجموعـة الثانية إلى 

الفوز 5/7 لتحرز اللقب. 
وأهـدرت ويليامـز فرصـة التتويـج باللقـب 
المبـاراة  فـي  مسـيرتها  فـي  والأربعـين  الرابـع 

النهائية رقم 70 لها. 
ورفعت رضائي عدد انتصاراتها على الملاعب 
الرملية هذا الموسم إلى تسعة مقابل أربع هزائم.  
وتصعـد رضائـي إلى المراكـز العشـرين الأولى 
بالتصنيف العالمي بعدما حققت الفوز الثاني لها 
على فينـوس على الملاعب الرمليـة، حيث فازت 

عليها من قبل في بطولة اسطنبول عام 2007. 

نادال يتوج بلقب بطولة مدريد لتنس الأساتذة على حساب فيدرر 

■ لنـدن - د ب أ: تعرضـت الآمـال الإنكليزيـة فـي 
اسـتضافة نهائيـات كأس العالـم 2018 لكـرة القـدم 
للطمة قد تكون قاتلة باستقالة رئيس الملف الإنكليزي 
لورد تريسـمان بعد نشـر تصريحات منسوبة له بأن 
أسبانيا وروسيا ستحاولان رشوة الحكام في نسخة 

هذا العام من بطولة كأس العالم. 
وكذلك استقال تريسمان من منصب رئيس الاتحاد 
الإنكليـزي لكـرة القـدم بعدمـا أكـد تقريـر لصحيفـة 
«ميل أون صنداي» أن تريسـمان ألمح إلى أن أسـبانيا 
ستسـاعد روسـيا فـي اسـتضافة كأس العالـم 2018 
إذا سـاعدتها روسـيا فـي نسـخة العـام الحالـي مـن 

المونديال. 
وبعـث الفريق القائم على ملف إنكلترا لاسـتضافة 
كأس العالـم برسـائل اعتـذار إلـى كل مـن الاتحادين 
الروسـي والأسـباني لكـرة القـدم فيمـا حـل جيـف 
تومسـون النائب البريطاني لرئيـس الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) محل تريسـمان في رئاسـة الملف 

الإنكليزي لاستضافة مونديال 2018. 
وسيعلن الفيفا في كانون الأول/ديسمبر المقبل عن 

الدولة المنظمة لكأس العالم 2018. 
فـي  صنـداي»  أون  «ميـل  صحيفـة  واستشـهدت 
تقريرهـا بمحادثـة مسـجلة بـين تريسـمان وصديق 
سـابق له.  وقال تريسـمان فـي بيان لـه : «لقد قررت 

الاسـتقالة من منصب رئيس الاتحـاد الإنكليزي لكرة 
القدم ومن المجلس القائم على ملف إنكلترا لاستضافة 
كأس العالـم 2018.. لأن محادثـة خاصـة مع شـخص 
تخيلـت أنه صديـق، تم تسـجيلها دون علمي ومررت 

إلى صحيفة قومية». 
وأوضح تريسمان أن «نفس الصديق اختار المبالغة 
في عمق صداقتنا. في هذه المحادثة علقت على تكهنات 
تتعلق بالمؤامرات الدائرة حول العالم، هذه التعليقات 
لم تخرج بنية التعامل معها بجدية على الإطلاق شأنها 

في ذلك شأن العديد من المحادثات الخاصة الأخرى». 
وأضـاف مؤكـدا : «هـذه الأراء لا تعبر عـن وجهات 
نظر القائمين على ملف إنكلترا لاستضافة كأس العالم 

2018 أو على اتحاد الكرة الإنكليزي». 
وأوضـح تريسـمان أنه يجب الا يسـيء أحـد الفهم 
بـأن اتحـاد الكـرة الإنكليـزي أو المجلـس القائـم على 
استضافة مونديال 2018 في إنكلترا لا يكنان الاحترام 
سـواء للبلـدان الأخـرى أو للفيفـا مبديـا أسـفه تجاه 
أي تفسـير يمكـن اسـتنتاجه ممـا نشـرته الصحيفـة 
البريطانية.  وقال : «لا شـك فـي أن الإيقاع بك، خاصة 
مـن قبـل صديـق، هـو تجربـة مؤلمـة كثيـرا بالنسـبة 
لأسـرتي ولـي ولكنها أيضا لـم تترك لـي أي خيار آخر 
باستثناء الاسـتقالة، وقد أخبرت مجلس إدارة اتحاد 

الكرة الإنكليزي بقراري على الفور». 

استقالة تريسمان رئيس ملف إنكلترا 
لاستضافة مونديال 2018 

مانويل بيليجيريني. 
وتقـدم المدافع البرتغالـي دودا بهدف 
لملقه في الدقيقة العاشرة مستغلا ارتباك 

مدافعي ريال مدريد. 
وكاد ملقـه أن يضاعـف رصيـده مـن 
عـن  تغاضـى  الحكـم  ولكـن  الأهـداف 
احتسـاب ضربة جـزاء واضحـة للفريق 
قبـل أن يدرك الهولنـدي رافاييل فان دير 
فارت التعادل للنادي الملكي إثر تسـديدة 

قوية بقدمه اليسرى. 
ولم يستسـلم ريال مدريد مطلقا برغم 
توالـي الأهـداف فـي مبـاراة برشـلونة، 
ولكن ملقه نجح في فـرض التعادل حتى 
النهايـة لينتـزع نقطـة ثمينة أبقـت عليه 
في دوري الأضواء والشـهرة، برغم طرد 

لاعبه دودا في الوقت بدل الضائع. 
وأنهى ريال مدريد الموسـم محققا رقما 
قياسـيا مـن النقـاط فـي رصيـد النـادي 
برصيـد 96 نقطـة ولكـن هـذا الإنجاز لن 

يكون كافيا لإنقاذ بيليجريني. 
ولم يسبق أن اتسع الفارق بين صاحبا 
المركزيـن الثانـي والثالـث إلى مثـل هذا 
الحد، حيـث احتل بلنسـية المركز الثالث 
برصيـد 71 نقطـة بفـارق 25 نقطة خلف 
ريـال مدريـد بعـد فـوزه علـى تينيريفي 

بهدف نظيف سجله اليكسيس. 
مـن جهة اخـرى  اسـتفاضت وسـائل 
الإعـلام الأسـبانية الاثنـين في الإشـادة 
بفريق برشـلونة الذي احتفـظ بلقبه في 
مسـابقة دوري الدرجـة الأولـى المحلـي 

لكرة القدم. 
العمـلاق  الكتالونـي  الفريـق  ونجـح 
في إحراز لقبه الرابع في المواسـم الستة 
الأخيرة بطريقـة مذهلة عندما حقق فوزا 
سـاحقا علـى بلد الوليـد بأربعـة أهداف 
نظيفـة فـي اسـتاده «كامـب نـو» وسـط 

■ مدريــد – رويتــرز: فاز الارجنتيني ليونيل ميســي 
بلقــب هــداف دوري الدرجــة الأولــى الاســباني لكرة 
القــدم برصيد 34 هدفــا بعد نهاية الجولــة الأخيرة من 

المسابقة.
وجــاء الارجنتيني غونزالــو هيجويــن مهاجم ريال 
مدريــد في المركــز الثاني ولــه 27 هدفــا متقدما بهدف 
واحد على زميلــه البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي 

احتل المركز الثالث.
ونال ديفيد بيا مهاجم بلنســية المركز الرابع برصيد 
21 هدفا ثــم دييجو فورلان مهاجــم منتخب اوروغواي 

واتليتيكو مدريد في المركز الخامس وله 18 هدفا.
واحتفظ برشــلونة بلقب دوري الدرجة الاولى وجاء 
ريال مدريد في المركز الثاني ثم بلنســية واشــبيلية في 

المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري.

الارجنتيني ميسي هداف الدوري الاسباني 

الشقيقتان ويليامز تتصدران 
التصنيف العالمي لمحترفات التنس

نجم برشلونة بدرو روديجوز (وسط) ينفرد بالكرة

فرحة جماهيرية عارمة. 
وبهـذا الفـوز أنهـى برشـلونة بقيادة 
جوارديـولا  جوسـيب  الشـاب  مدربـه 
الموسم على قمة ترتيب الدوري الأسباني 
بفـارق ثـلاث نقاط أمـام خصمـه اللدود 
ريـال مدريد الـذي لم يتمكـن من تحقيق 
مضيفـه  أمـام   1/1 التعـادل  مـن  أفضـل 

المتواضع ملقة. 
وجـاءت صفـارة نهايـة المبـاراة فـي 
كامب نو لتنطلق معها احتفالات صاخبة 

عبر إقليم كاتالونيا. 
فـي  الاحتفـالات  تحولـت  وكالعـادة 
برشلونة إلى معارك حامية بين الجماهير 
العنيفة ورجال الشـرطة في «رامبلا دي 
كاناليتـاس» ممـا أسـفر عـن اعتقـال 20 

شخصا. 
وجاء فوز برشـلونة الأخير بالموسـم 
ليتصـدر الصفحـات الرئيسـية لجميـع 
امـس  الصـادرة  الأسـبانية  الصحـف 

الاثنين. 

وكمـا كان متوقعا فقـد كانت الصحف 
بالفـوز  الإشـادة  فـي  إسـهابا  الأكثـر 
ديبورتيفـو»  «مونـدو  صحيفتـا  همـا 

و»سبورت» الكاتالونيتان اليوميتان. 
ووصفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
فريـق جوارديـولا بأنـه «أعظـم بطل في 
أسـلوب  بفضـل  فقـط  ليـس  التاريـخ» 
أدائـه الرائع ولكـن أيضا بفضـل الأرقام 
القياسـية التـي حققهـا بالموسـم حيـث 
سـجل الفريـق رقمـا قياسـيا جديـدا في 

رصيـد النقاط التـي جمعها هذا الموسـم 
وهـو 99 نقطـة كما لم يمن سـوى بهزيمة 

واحدة فقط طوال الموسم. 
صحيفـة  خصصـت  جانبهـا  مـن 
«سـبورت» نصيبـا خاصـا من الإشـادة 
بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي الذي 
سـجل 47 هدفا لبرشلونة هذا الموسم من 
بينهم 34 هدفا بمسـابقة الـدوري المحلي 
وحدهـا فيمـا وصفتـه الصحيفـة بأنـه 

«موسم رائع للاعب». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تصالحوا مع مصر أولاً
■ الجميع لا يريد من الشــعب الفلســطيني رفع ســقف توقعاته لما ســتؤول إليه جهود الســيد 
منيــب المصري في عمليــة ردم الهوة بين حماس من جهة وفصائل منظمة التحرير من جهة أخرى، 
فالناطقون باســم حمــاس يحذرون من الإفــراط في التفــاؤل، والمراقبون من الجهاد الإســلامي 
يؤكــدون على عدم حدوث اختراق في جدار الانقســام الفلســطيني، والســيد منيــب المصري هو 
الوحيــد المتفائل باقتــراب المصالحة ويدعو الإعــلام والصحافيين إلى لعــب دور إيجابي في هذه 

المرحلة. 
حمــاس مســتعدة للمصالحة وهــي تؤكد من خــلال رموزها وقيادتهــا بأنها مســتعدة لإبداء 
أكبر قدر مــن المرونة في التعاطي مع الجهود الداخلية والخارجيــة لإنجاحها، أما منظمة التحرير 
الفلســطينية والتي تقودها فتــح فهي تصر على توقيع حماس للورقــة المصرية دون نقاش، وهنا 
فإننــا لا نلمس مرونــة مطلقاً من جانبها، أما باقــي فصائل منظمة التحرير كطرف في الانقســام 

وغالبية الوسطاء فإن دورهم لا يتعدى مطالبة حماس بتوقيع الورقة المصرية. 
الشــعب الفلســطيني لم يعد يأمل في أي دور للوســاطة في المصالحة الداخلية، وليس بحاجة 
لمــن يطالبه بتخفيض ســقف التوقعات بل علينا مطالبتــه بأن يكون لديه بعــض الأمل في تحقيق 
المصالحة، فإن كان الســيد منيــب المصري يحمل جديداً غير الضغط على حمــاس لتوقيع الورقة، 
فإن وساطته ستكون حتماً مختلفة في المضمون، ولكن هل يمكن للسيد المصري أن يتخطى الفيتو 

الأمريكي والتعنت المصري لتنجح جهوده المشكورة في رأب الصدع بين طرفي الخصام؟ 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح، قال عبر فضائية «الجزيرة» جملة 
ذهبيــة يجــب أن ينتبه إليهــا الجميع ..» بصراحة نحــن بحاجة إلى من يعقــد مصالحة بيننا وبين 
الإخــوة في مصر»، وهنا كما يقــال «مربط الفرس»، فالمصالحة المطلوبــة الآن والتي تمهد الطريق 
أمام وحدة الشــعب الفلســطيني هي مع مصر التي تحتكــر «الوصاية» على الوحدة الفلســطينية 
الداخليــة، فمصــر بمقدورها لو هــي تحررت من الأجنــدة الأمريكيــة والصهيونيــة وتحررت من 
مخاوفها غير المبررة تجاه حماس، إنهاء الانقســام الفلســطيني الداخلي، فإن لم نستطع اختراق 
الجــدار المصــري والتصالح معها علينا التصالح مع أنفســنا دون اللجوء إلــى أي طرف خارجي، 
ولكن وبكل أســف فإن هنــاك من يرفض أن نكون أصحــاب قرار ويصر على ربطنا بـ»الوســيط» 
المصري الذي يحاصر شــعبنا ويقتل الباحثــين عن رزقهم في البر والبحــر ويعتقل مجاهدينا في 
معتقلاته الأشد قسوة من غوانتانامو وأبوغريب، فيعذبهم ويقتل بعضهم في سبيل الوصول إلى 

معلومات عن المقاومة الفلسطينية ومكان الجندي الأسير جلعاد شليط.
د.عصام شاور

الأمازيغية .. والعلمانية
■  يلاحــظ لــدى بعض نشــطاء الحركة الأمازيغية ســعي واضــح إلى عقد علاقــة تطابق بين 
الأمازيغيــة والعلمانية، يترتب عنها الإقرار بأن العلمانيــة هي مكون أصيل من مكونات الأمازيغية 
كهوية وحضــارة، وذلك من خلال قراءة لتاريخ المغرب تتماهى مع الرغبة وتتجاهل الواقع، لتنتج 
حقيقتها الخاصة المســكونة بهاجس الفصل في الهوية المغربية بين ما هو أمازيغي أصيل إيجابي 
دائما، وبين ما هو عربي دخيل وطارئ، لم يحمل معه إلا ما هو ســلبي من القيم والتمثلات. وعليه 
فحســب هذه القراءة، الأمازيغي بطبعه وفطرته متفتح، متســامح مناصــر للديمقراطية، والعربي 
منغلــق، متعصب مســاند للاســتبداد ومكرس له. الأمازيغي أيضا حســب هذه القــراءة يميل إلى 
ممارســة دينيــة معتدلة تفصل بين الدين الديني والسياســي، والعربي يميل إلــى الغلو والتطرف 
والجمع بين مجالي الدين والسياســة. الأمازيغي تبعا لذلك يناصــر العلمانية والعربي يناهضها. 
هذا إذن هو المســكوت عنه في هذه القراءة التي تقرأ التاريخ حسب رغبتها وهواجسها كتعبير عن 

تطلعات وطموحات وغايات.
وفــي خضم ذلك، فإن هذه القراءة إذ تبدو فــي الظاهر مناصرة للعلمانية كقيمة إيجابية، فإنها 
فــي العمق تنهض على ما يناقضها. فإذا كانت العلمانية لا يســتقيم تصورها إلا كرديف للانفتاح 
والتســامح وقبول الآخــر، فإن هذه القراءة لا تــؤدي في المحصلة الا إلى الانغلاق واللا تســامح، 
لأنها تنطلق من تصورللهوية يركز على ما تعتبره ثابت وأصيل ينبغي تنقيته من كل ما علق به من 
شــوائب دخيلة. وفي ســياق موضوعنا، فإن هذه الشــوائب الدخيلة تتمثل في اللغة العربية التي 
تجعلها هذه القراءة نقطة رئيســية في برنامج مشروعها كموضوع للمحاربة والمناهضة، علما بأن 
أو مــا تحاربه العلمانية كخلفية فكرية للمواثيق الدولية لحقوق الإنســان هو التمييز على أســاس 
الدين أو العرق أو اللغة. فكيف يكون الخطاب علمانيا وهو ينهض على أساس من التمييز. وحتى 
إذا ادعى هذا الخطاب أنه يناهض التمييز ضد الأمازيغية، فإن ذلك لا يشفع له بإنتاج تمييز مضاد 

يصبح أساس إيديولوجيته ويناقض مبدأ العلمانية المناهض لكل تمييز.
إن إقرار الخطاب الأمازيغي في مجمله بانتمائه للعلمانية هو في حد ذاته أمر إيجابي، ويشــكل 
قيمة مضافة تغني الفكر السياسي المغربي، غير أن هذا الإقرار يفقد انسجامه ووهجه عندما يكون 
أفقه هو الانغلاق ونبذ التعدد وإقصاء الآخر، الذي لا يمكن أن نؤسس بدونه لإنسية مغربية قائمة 
علــى التعــدد والانفتاح والتعايــش الديمقراطي بين مكوناتهــا. وعلى كل حال فــإن هذه المميزات 
والخصائــص ليســت غريبة عن هذه الإنســية التي برهنــت تاريخيا على انســجامها وانفتاحها، 
ولم يكن من مشــاكلها أنها عانت من تنافر وتناحر بين مكونيها الرئيســيين الأمازيغ والعرب، لأن 

الأمازيغي والعربي شكلا ويشكلان إلى الآن وجهان لعملة واحدة هي الهوية والإنسية المغربية.
وكــم يبدو أننا أحيانــا نتقهقر عندما نصطنع مشــاكل لهذه الهوية والإنســية، تهــدر طاقاتها 
وتبعدها مسافات عن معانقة موعدها ومشروعها النهضوي المتمثل في تجاوز تأخرها التاريخي، 

من خلال إرساء أسس مجتمع قوامه الديمقراطية والعلمانية.
عبد الإله إصباح
bah@hotmail.com

أوهبكَ سيف أجدادي!
يا شقيق زماني

الواثب فارساً للأماني
أليكَ تعويذةَ أمي

لكَ فرسي
وأوهبك سيف أجدادي

لا تدعني 
أحتسي أوجاعي
لا تجعل الهزيمة
تتقطر من قلمي 

أخرجني من أنكساراتي
هاتَ ليَّ حبري

وأحمل ليَّ أوراقي
لأصطاد بقايا أحلامي

من بحر رماد زماني
حبيب محمد تقي
habibtaki@hotmail.com

كيف تستخدم اسرائيل الاعلام وكيف نستخدمه نحن!
■  شتان بين الموقف التركي ومواقف بعض الدول العربية التي تفتح أجواءها - دون إعلان - 
لإســرائيل وغيرها من أعداء الأمة العربية، كما حصل أيام المفاعل النووي العراقي وأيام العدوان 

على العراق ويوم ضرب ما أطلق عليه مفاعل نووي تحت التشييد في سورية! 
في موضوع آخر يهدد ليبرمان السعودية ويعد بتأليب الرأي العام العالمي ضدها بسبب حقوق 
المــرأة فــي الســعودية وإتهامها بتمويل الإرهــاب وأنها ستســتخدم اللوبي اليهــودي في أمريكا 

ومؤيديها فى أوروبا!
 قلنا منذ زمن إن إســرائيل تســتغل الإعلام فى تشــويه صورة أي فرد أو دولة تحاول كشــف 
حقيقتها وقلنا لو أن العرب إســتغلوا الإعلام تماما كما إســتغلته إسرائيل لما كانت إسرائيل حتى 

اليوم هي واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط!
محمد يعقوب

جن جنون ليبرمان!
■  بعد ان فقدت اسرائيل الكثير من التأييد حول العالم ولف الطوق حول عنقها وعنق سياسييها 
بدأت تتخبط من حيث لا تعلم مثل الحيوان الذي يحاول فك الحبل عن عنقه فيسحبه ليحكمه حول 
نفســه اكثر.فهجومه على السعودية مناورة خاسرة لان  ثقلها السياسي والاقتصادي (البترول) 

اهم عند البيت الابيض من اسرائيل، وغدا ستعلم ان المتخبط ليبرمان يجر العربة الى الهاوية.
أدهم محمود

■ بعــد ترتيباتٍ طويلةٍ وتحضيرات واســعة منذ ســنين، ابتداءً من 
، وبدعمٍ  بلعــين ونعلين كعواصم لنمطٍ مقــاومٍ يعتمد النضالَ الســلميِّ
وتمويلٍ من مؤسســاتِ التضامن الدولية وقوى اليسار «الإسرائيلي»، 
أصبــح هذا النمــط من الاحتجــاج متبنى من قبل المؤسســة الرســمية 
الفلسطينية ومعها الحزب الداعم (فتح) ومجموعة من الكتل والجبهات 
اليســارية الصوريــة ذات الحضور الإعلامي فقط ،حتــى وصل الحال 

بهذا النمط من - النضال المودرن- إلى الكنافة والمسخن!
صحيــحٌ بأن أي مقاومةٍ مــرّت بالتاريخ لم يكن لهــا لتنجح بدون أن 
دين والمناصرين، وشــعبيةٌ واســعة، وأن  يكــون وراءها قاعدةٌ من المؤيِّ
يكــون لهذه المقاومــةِ رأياً عامّاً يحملــهُ المجتمع الذي وَلَد هــذه المقاومةِ 
ولادةً شــرعيةً، وصحيــح أيضاً بــأنّ للمقاومة ألوان متعــددةٌ وأنماطٌ 
مختلفة تتكيف وفق معطياتِ الظرف والمكان، كل ذلك وغيرهِ أمرٌ وارد، 

وصحيح بحال توافرت شروط موضوعية خاصّة بنا، منها: 
-  أن تكــون هــذه المقاومة وفق إرادة شــعبية وبتوافق بين الجميع، 
لا أن تنفــردَ بهــا فئــة معينة وتضبــط إيقاعها وفقَ ســقفٍ يخــدِم لها 
مصالِحَهــا التنظيميــة والماليــة، كمــا يجــري اليــوم في اقتصــار تلك 
الفعاليــات فــي مناطقَ محددةٍ مثــل بلعين ونعلين والمعصــرة وغيرها، 
بينما يُمنعُ الفلسطينيون مثلاً من التعبيرعن غضبهم من خلال فعالياًتٍ 
شعبيّةٍ ومسيراتٍ جماهيرية تنطلقُ بوسطِ مدنِ وقرى الضفة الغربية، 

كما حصل بوسط شهر آذار( مارس) الماضي، عندما مَنعَت قواتُ الأمن 
الفلســطيني الجماهيرَ المتعطشة لنصرة القدس والأقصى من إقامة أيّه 

نشاطاتٍ جماهيرية أو شعبية. 
-  أن تكون هذه الفعاليات أو المقاومة الشــعبية، بعيدةٌ كل البعد عن 
التنسيقات التي يُجريها البعض من رموز هذه الفعاليات من المستوَيَيْن 
الرســميّ والشــعبيّ، مع ما يُســمّى بقوى اليسار «الإســرائيلي» التي 
لعبــت وما زالت تلعــب دوراً هامّاً في تبييض صفحــة أولئك الصهاينة 
وتبرئتهم ممّا ارتكبوه من جرائم بحق الإنســانية، عدا عن الدّور الملعون 
الــذي تقومُ بــه تلك القوى من عمــلٍ وجهودٍ جبّارة تُبــذلُ لتكريسِ حق 
أولئك الصهاينة على أرض فلســطين المحتلة منذ عام 48، فيمكن لنا بكلِّ 
بســاطةٍ أن نقول بأن تلك الفعاليات التي يشــتَرِك بهــا أولئك المحتلّون 
هي عبارة عن فعاليّات تعايش وتطبيع مرفوضة وملفوظة من قبل أهل 

فلسطين. 
-  أن لا تكون هذه المقاومة الشعبية، محاولةً لتزويرِ مفهوم المقاومة 
الشرعي والتاريخي، المُتمثّل بالجهاد والمقاومة المسلّحة وكل الأشكال 
دون بالعلن  الأخرى، فما نراه اليوم بأن دُعاة هذه الفعاليّات أضحوا يُردِّ
وجهاراً بأن أشــكال المقاومة المسلحة أشكال غير مقبولةٍ، ولا يخجلون 

من ذلك، بل يذهب البعض منهم لوصفها بأشنع الألفاظ .
هذه المقاومة الشــعبية، إذا ما لم يتمّ صياغتها صياغة وطنيّة شاملة 

وبإجماعٍ عريض كما أســلفنا، خاصةً بين القــوى الحقيقية التي تمتلك 
قاعدةً جماهيريّة وشــعبيّة عريضة، سوف تبقى تلك الفعاليّات بمرمى 
الشــبهة، وتحتمل التخوين والمؤامــرة، وهذا حقٌّ طبيعــيٌّ لنا في ذلك، 
بوصفنــا ننتمــي إلى هذا الشــعب الــذي قــدّم - وما زال- علــى مدار 
تاريخيــه آياتٍ عَزّ نَظيرها في التضحية والفــداء، دون كللٍ أو مللٍ رغم 
فداحة الخسائر البشريّة والماديّة، ولكن من قال بأن الحريّة والانعتاق 
مــن الرِقّ والعبوديّة تُقاسَــم وفق المصالِح والأهواء والمخاســر، إلا في 
يَت (مفاوضات)،  رَت فيه الخيانةُ والتفريط، وسُــمِّ هذا الزّمان الذي بُرِّ

وتم التنازل والتوقيع على صكوك التنازل باسم الممكن والمتاح.
فٌ آخر يمكن لنا تَحسســه من هذه المقاومة السلميّة، هو تزوير  تَخَوُّ
رٍ وطنيٍّ شــامل، إلى  واقــع الصراع من كونه صراع وجودٍ وقضية تحرُّ
صــراعٍ للحصول علــى حقوق مدنيّــة، ولعل زيــارة عائلــة مارتن لوثر 
للضفة الغربية والدعوة لتبني نموذجهــا، هو التزوير والتضليل بعينه 
الذي يحاول البعض تمريره على شعب وأهل فلسطين، ولربما نستذكر 
التصريــح الذي صــرح به بعــام 2006 رئيس ديــوان مقاطعــة رام الله 
الســابق رفيق الحســيني بأنهم (يريدون صراعا يرضــى عنه المجتمع 
«الإســرائيلي») وذالــك في معــرض افتتاحه للمؤتمــر الوطني لنصرة 
القدس آنذاك. لقد بات الوســط السياســيّ المتنفذ في رام الله، ليس له 
مِنْ هَمٍّ سِوى تزوير الحقائق والتنازُل عن كلِّ شيء، مقابلَ رضا العالَم 
ورضا سادَتهم في «تل أبيب» وواشنطن، فلم يعد يروق لهم بقاء جذوة 
قِدة بين الفلســطينيين، خوفاً على مصالحهم التي اكتســبوها  الثورة متَّ
مــن وراء التّجارة بدمــاء أبناء جِلدَتهم، وليس أقلّ مــن ذلك ما نراه من 

تحاملٍ غير معقول على كل ما يمتدّ بصلة لمقاومة و انتفاضة.
عنان نجيب

المقاومة الشعبية السلمية المطلوبة

البطل.. يواجه كتائب الجبناء
■ سأحاول الآن أن أتماسك ولن أدع الدموع تتلاقى مع الكلمات..

ولن أترك ملحها يختلط مع الحبر فلســت أريــد لهذه الورقة أن تكون 
مجرد مســاحات زرقــاء تعبر عن حزني فقــط ولا يفمهما أحد غيري 
..بــل إننــي أريدها واضحة مضيئة وســأطلب من كل مــن يقرأها أن 
ينهض ويؤدي تحية عسكرية لذلك البطل الذي ساعدني في أكتشاف 
سر آخرمن تلك الأســرار التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين الحياة 
والموت.. فبذلك السر لن يكون غريباً أن تعرف أو أن تفهم كيف يمكن 
أن يكــون المــوت طريقــاً للحياة.. ففــي صباح يوم الاثنين الســادس 
والعشــرين مــن نيســان/ابريل..اتخذت دولة الجبناء قــراراً حازماً 
بتجنيــد كتائب عديــدة مدججة بأحدث الأســلحة لقتــل رجل واحد 
يحمــل بندقية واحدة والكثيــر الكثير من معانــي الرجولة.، أحاطت 

الكتائب ببيت عديله في بيت عوا وطالبته بالاستســلام فرفض وظل 
يقاومهم ببندقيته أربع ســاعات متواصلة..ولم تتوقف تلك المقاومة 
إلا حينمــا  أدركوا حقيقة جبنهم واســتخدموا القنابل لتفجير المنزل 
وعندهــا فقط استشــهد البطــل وعانق المــوت وســار بطريق وردي 

نيساني إلى حياة أخرى ....
إنه علي الســويطي ذلك القائد القســامي الذي أرّق قادة اسرائيل 
ثمانية أعــوام متتالية ..فهي تطارده للمثول أمام محاكمها (العادلة) 
بتهــم عدّة..أولها حــب الوطن ثم تتفــرع بعد ذلك تهم كثيــرة أغلبها 
متعلــق بقيامــه بعمليــات عســكرية ضــد جنودها في جنــوب غرب 

الخليل وذلك أرق ما بعده أرق...
أقيــم للبطل  بعــد استشــهاده عرس مهيــب فــي قريته..محمولاً 
مرفوعاً وأظن شــمس الخليل في ذلك اليوم كانت في أروع حالاتها..

والأرض أظنها كانت تستأذنهم أن يعجلوا بدفنه كي تضمه وتعانقه 
فقد ملت الانتظار...وما أصعب انتظار الأحبة..

 ســيقول لي قائل ليــس هو الوحيد الــذي قاتل حتى الشــهادة..

وليس البطل الأول ..وســأرد ليس أعظم مــن أن تكتب المرأة عن رجل 
رأت فيه أســمى معاني الرجولة..، وليس أجمــل لقلم اعتاد أن ينعى 
عروبتــه المهدورة علــى طاولة المفاوضــات من أن يمجدّهــا  ولو لمرة  

واحدة في شخص يستحق التمجيد.
 ليــس البطل الأول ولن يكــون الأخير، وأنا لا أريــد أن أقع في فخ 
الرثاء..فمثلــه لا يموت، وقد اســتطاعت صورتــه أن تجد مكانها في 
ذاكرتــي إلى الأبــد.. ذلك معنى أن يكــون الموت طريقــاً للحياة..علي 
مات لكنه حين مات بشــجاعة غــدا حياً في ذاكرتــي وذاكرة الخليل 
..وذاكــرة كل مــن يبحث عن ملاذ ليــرى وجهاً آخــر لعروبته.. وجه 

مشرق جميل كوجهه...
أيها البطل الرائع لعلي أريد الآن لذلك الحزن الذي انتابني لفراقك 
أن يبتعد..فلقد علمتني الكثير ومنحتني الأمل فســلام عليك..ســلام 

لبندقيتك السمراء التي واجهت جيشاً يقال عنه لا يقهر..!! 
مجد النبراوي
عمان - الأردن

■ الكل قد ســمع وشاهد ومن خلال السنوات الماضية بعدة امراض 
معديــة وبالاحرى الامراض ســريعة العــدوى فمنها الحمــى القلاعية 
وانفلونزا الطيور واخرها انفلونــزا الخنازير وكانت هذه من الامراض 
الســريعة العدوى بحيث كانت تنتقل وبشــكل ســريع بين بلدان العالم 
..ورغــم الابحاث الحثيثة مــن قبل خبراء الطب فقد كانــوا يصلون الى 
المضــاد الحيوي لهذه الامراض بفترات زمنيــة طويلة أي بعد ان يتوفى 

عدد ليس بالقليل من المواطنين ..
ولكن الان نسمع ونشــاهد وجود مرض جديد في العالم وهو ايضا 
من الامــراض الســريعة العدوى على مــا أظن الا وهو مــرض انفلونزا 
الانتخابــات فســرعان ما انتقلت عــدوى هذا المرض من شــبه الجزيرة 
العربية وبالاخص العراق الى اقصى شــمال القارة الاوروبية بريطانيا 
رغم الاختلاف في المناخات السياســية وطبيعة البشر الموجود .. حيث 
اننا نجد الشيء نفســه الذي حصل في الانتخابات العراقية قد حصل 
في الانتخابات البريطانية فأولها فشــل الكتلة الحاكمة للســطلة. ففي 
العراق قد فشــلت كتلة مايســمى بدولة القانون والتي برئاســة نوري 
المالكــي وفــي بريطانيا قد فشــل حزب العمــال الذي برئاســة غوردن 
بــراون .. ورغــم ان الغايــة الرئيســية مــن الانتخابات فــي جميع دول 
العالم هي معرفة ارادة الشعب أي ان الفيصل في نتائج الانتخابات هو 
الشــعب ويجب احترام هذه الارادة ولكن رغم ذلك نشــاهد عدم احترام 
هذه الارادة وهذا ماشاهدناه ولمسناه في الانتخابات العراقية حيث ان 
ارادة الشــعب العراقي قد مالت وبالاغلبية نحو التغيير الجديد الا وهو 
وصول حكومة شراكة وطنية الى السلطة أي ان اغلبية الشعب العراقي 

قد انتخب القائمة العراقية ليس كونها قائمة الدكتور اياد علاوي ! وانما 
لانها تضم مرشــحين ووجوه وطنية جديدة قادرة على التغيير في هذا 
المســار المائل والموجود داخل الساحة العراقية ورغم ذلك نجد ان الكتل 
السياســية الاخرى التي قد استفردت بالســلطة مازالت تحيك وتراوغ 
لاســترجاع الســلطة اليهم رغم رفض الشــعب الى ما يسمى بالاحزاب 
الاســلامية وميلها الى الاحزاب العلمانية وهــذا ماحصل بالضبط في 
هذه الانتخابات. والان نرى بأن هذه الاحزاب التي فشــلت في ان تكون 
الكتلــة الاكبــر في عــدد الاصوات قد اســتقتلت لكي تكــون ومن خلال 
مبدأ «شــيلني وأشــيلك» هي الكتلة الاكبر في الانتخابــات رغم انها قد 
حصلت على هذا الامتياز المنقوص بطرق غير شــرعية فمنها الدســتور 
الملغم بشــتى انواع الالغام والقضاء المســيس الذي قال عنه بايدن قبل 
ايام بأنه (قد اثبت فشــله) وحتى بالاعتراض على النتائج الالكترونية 
للانتخابــات وجعل العد والفــرز لقوائم الانتخابات يكــون يدويا وهذا 
دليــل قاطــع على تخلــف عقول رجــالات الســلطة في العــراق وايضا 
الســموم الصفراء التي جاءت مــن قبل الاحزاب الكرديــة والتي دائما 
تكون ورقة الجوكر في اللعبة السياسية أي انهم يقدمون خدماتهم في 
الانضمــام للكتل الفاشــلة ليجعلوها الكتلة الاكبــر مقابل تقديم طلبات 
كبيــرة ومعجزة للحصول على الطلبات الصغيــرة وهذا مرادهم ..وكل 

هذا قد حصل على رغم انوف الشعب العراقي وعدم احترام ارادته ..
واما الان نشــاهد نفس الســيناريو وقــد بدأت بوادره بعــد الانتهاء 
مــن الانتخابــات البريطانيــة وكأن عــدوى الانفلونــزا للانتخابات قد 
انتقلــت الــى البريطانيين حيث بعد فشــل حزب العمال الذي برئاســة 

غــوردن بــراون وتقــدم حزب المحافظــين عليه والــذي برئاســة ديفيد 
كاميــرون وبعــد ان اعلــن حــزب المحافظين بأنــه ســوف يتحالف مع 
حــزب الديمقراطــين الاحرار والذي برئاســة نيك كلينــغ. نلاحظ البدء 
بنفــس المبدأ المعمول به داخل العراق الا وهو مبدأ «شــيلني وأشــيلك» 
حيــث ان زعيم حــزب المحافظين أقــر بوجود خلافات في السياســات 
بــين المحافظين والديمقراطيين الاحــرار وأن أي اتفاق يجب أن لا يعطي 
صلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي وأن يتم التعامل بحزم مع موضوع 
الهجرة والمحافظة على القوة العســكرية البريطانية في إشارة للخلاف 
بشــأن تطوير برنامج الصواريخ النووية. وغوردن براون قد اعلن بأنه 
ســوف يتحالف مع حزب الديمقراطيين الاحرار ليكون هو الكتلة الاكبر 
داخــل البرلمان رغم حصول منافســه مــن حزب المحافظــين على 306 ا 
صوات أي ان حزب المحافظين لايستطيع تشكيل الحكومة الجديدة من 
دون الائتــلاف مع حزب آخر وبما أن حــزب المحافظين لاتندمج افكاره 
وسياسته مع افكار وسياسة حزب العمال فكان لابد منه ان يندمج مع 
الحــزب الفائز الثالث وهو حزب الديمقراطين الاحرار والذي قد حصل 
علــى 57 صوتا من اصــل 650 صوتا .. وهنا نلاحظ بأن ارادة الشــعب 
البريطاني قد اســقطت حزب العمال وأنها جــاءت كعقاب من الناخب 

البريطاني لما اسموه فشل العمال في ادارة الازمة المالية العالمية.
فهل ستســتمر هذه العــدوى في نخر عظام الشــعب؟ وهل ســوف 
تكون هناك تنازلات وطلبــات من قبل الاحزاب الفائزة بالدرجة الثانية 
والثالثة من اجل اســقاط الحزب الفائز بالمرتبة الاولى؟ ومتى ســوف 
نشاهد ونلمس الديمقراطية الحقيقية وقبول الاحزاب والكتل الفاشلة 
بنتائــج الانتخابــات واعطــاء فرصــة للشــعوب بفــرض ارادتها على 

الساحة؟ 
           

زيــاد الشيخلي

رسالة للسيد الرئيس ساركوزي بعد اقرار منع حظر النقاب 

عدوى انفلونزا الانتخابات وصلت بريطانيا

■ بــدون مقدمات...لســت الأول والأخيــر من الزعمــاء الأوروبيين 
الذيــن يهجمون على الإســلام أو القرآن الكريم،أو على رســولنا الكريم 
(صلى عليه وسلم) أو على عقائدنا وشعائرنا، وآخرهم بابا الفاتيكان 
الحالي وبيرلســكوني رئيــس الوزراء الإيطالي، ولأنك قد ســخرت في 

تصريحك الأخير من النقاب، فقد كتبت لك هذه الرسالة. 
الســيد ســاركوزي...قد يغيب عــن كثير مــن المســلمين أن مثل هذه 
التصريحــات لا تصدر مصادفة من هذا الزعيــم أو ذاك، أو أنها لا تُعلن 
بطريقــة عفويــة، والحقيقة... ســيادة الرئيس، أن كل ذلــك متفق عليه 

مكانا وزمانا، ومخطط له بدقة منذ أمد بعيد.
ســيادة الرئيــس...إن الأهداف المنشــودة من وراء إصــدار مثل هذه 
التصريحات لا تغيب عن ذوي الألباب من المسلمين، أنها تأتي إستمرارا 
للحروب الصليبية التي شنها منذ قرون عديدة أجداد أجدادك، وتودون 
كذلك وضع المسلمين دائما في موقف المدافع، وكأنهم متهمون بإرتكاب 
جرائم مشــينة، أو أن لديهم نقصا في دينهم، وكذلك التشكيك المستمر 
في الدين الإســلامي ومبادئه، وتحريــض المتطرفين من مواطنيكم على 
محاربة المسلمين حربا لا هوادة فيها، والعمل المتواصل لتشويه صورة 
الإســلام، من خلال وســائل إعلامكــم المختلفة، وتســخير الفن لخدمة 
هذه الأهداف القذرة، ليكون ذلك ســببا في إبعاد الأوروبيين عن دخول 
الإســلام، أو على الأقل تقليل أعداد من يقتنع بهذا الدين الحنيف، وغير 

ذلك من الأسباب الظاهرة والخفية.
سيد ساركوزي...قد لا تعلم أن النقاب أو الحجاب يعني عند النساء 
المسلمات العفة والنقاء والطهارة، وهي في الحقيقة معانٍ ليست لديكم 
فــي قواميس لغاتكم الأوروبية كافة كلمات أو ألفاظ يمكنها التعبير عن 
تلك المعاني الســامية، لانكم ببساطة لا تعرفونها ولا تتعاملون بها، لأن 

حضارتكم المادية لم ترقَ بعد للوصول إلى هذه المعاني السامية
ســيد ســاركوزي. .قد تعلم أو لا تعلم، أن فقهاء المسلمين لم يجمعوا 
على فرضية النقاب على نســاء المســلمين، ولكنــه - رضيت أم أبيت - 
فإنه رمــز من رموز المجتمعات الإســلامية، وربما تســببت تصريحاتك 

الإستفزازية في إنتشاره أكثر وأكثر بين نساء المسلمين. 
للأسف...سيد ساركوزي..لا يجرؤ أحد من زعماء العرب والمسلمين 
أن يســخر من تعليق الصلبان علــى صدور الفتية والفتيــات، وبالطبع 
لا يســتطيع التهكم على وضــع الطاقية اليهودية علــى رؤوس المنتمين 
للديانــة اليهوديــة، لا ياســيادة الرئيــس. .بــل لا يســتطيع أحدهم أن 
ينتقد تصريحاتك بشــأن النقــاب، ويطالبك بالإعتذار عما ســببته تلك 
التصريحــات مــن إهانة لمشــاعرهم، ومســاس بعقيدتهم، والأســباب 
معروفة، لأن هذا الزمن ليس زمننا، ولأننا تركنا أمورنا وســلمناها لكم 
سيد ســاركوزي. ..تعلم أنت أن القضية ليست قضية نقاب أو حجاب، 

ولكــن القضيــة عندكم هــي قضية عداء مســتمر لكل ما يمت للإســلام 
والمســلمين بصلــة، فالرســوم الكاركاتورية المســيئة للرســول الكريم 
محمد (صلى الله عليه وســلم)، التي تنشــر في صحفكــم ومجلاتكم، 
بحجــة حرية الــرأي، وكذلك تشــويه معانــي القرآن الكــريم، والحرب 
على الحجــاب في المدارس والجامعــات والأماكن العامة مســــــتمرة، 
وإســتفزاز مشاعر المســلمين، والتحرش بالفتيات المســلمات، وترويع 
المســلمين والمســلمات في كافة الدول الغربية وغير ذلك من الأســاليب 
الرخيصة ما هي إلا أســاليب مســتمرة للحرب المســتمرة على الإسلام 

والمسلمين.
ســيد ســاركوزي...عبارة «تضامنــا مــع غــزة « تظهر علــى قميص 
لاعــب كرة قدم مســلم، تقــوم الدنيا عندكــم ولا تقعد، ســجدة للاعبي 
فريــق رياضي مصــري لإحرازهم هدفــا، تزلزل الإعــلام الغربي، كتب 
الصحافيون وأكثروا من التحليل للســجدة، أكثر من تحليلهم للمباراة، 

أمــا حين يحرز أي لاعب أوروبي هدفا فإنه يشــير بإشــارة التثليث، أو 
يظهر الصليب المعلق على صدره، فهذا شيء عادي عندكم، إنكم تكيلون 

بمكاييل مختلفة، حسب أهوائكم. 
 ســيد ســاركوزي لا تقلــق. لقد إنتشــر الإســلام في ربــوع الأرض 
بالحكمــة والموعظة الحســنة، وحاول الكثيــر من أعدائــه، بإمكاناتهم 
الهائلة أن يوقفوا إنتشاره، الا أنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، ومازال 
الإســلام مع ذلك هو أكثر الديانات إنتشــارا، فهون على نفسك، وتفرغ 

لإدارة شؤون بلادك، بدلا من التهجم على النقاب والحجاب. 
وأخيرا أدعوك. .ســيادة الرئيس ساركوزي ألى أن تقرأ عن الإسلام 
بحياديــة وبدون تعصب، باحثا عن الحقيقــة، فربما يكون لك رأي آخر 

والسلام على من اتبع الهدى. 

فتحي عسكري عكا 
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إلى أين يتجه الاردن؟.. كلنا شركاء في الوطن

الخليج العربي: بريطانيا أساس البلاء.. إيران والجزر الإماراتية 

الحياة مفاوضات والمفاوضات حياة وشهادات وفاة أيضا: 
المفاوضات السرية بين عرفات وإسرائيل قبل أوسلو

في العراق اليوم... برلمان معلق أم وطن معلق ؟

في ذكرى النكبة: رسالة إلى عمرو موسى

■ الفلتان الكلامي المسموم الذي تنفث سمومه هذه الأيام داخل الساحة 
الأردنية يغيب الواقع ويجرنا الى مسار لا نحمد جميعا عاقبته.

فلمصلحة من هذه الغوغائية؟ وما المقصود من هذه الدسائس التي لا بد 
لعدونا له اليد الطولى فيها؟

لطالما كان الفلسـطيني يعمل يدا بيد مع توأمه الأردني من اجل إعمار هذا 
البلد في شتى المجالات والأنشطة والمساهمة في رفد ميزانيته.

هل المطلـوب ترهيب المسـتثمرين الأردنيين من كافـة منابتهم واجبارهم 
علـى الهروب بأموالهـم الى مناطق مجاورة لإسـتثماره؟ ولـم لا طالما رأس 

المال جبان ولا يعرف وطنا او دينا. 
فمصـر وتركيـا ودبـي وسـتلحقهم سـورية ولبنـان يعملـون ليـل نهار 
لإجتـذاب اي مسـتثمر وتسـهيل الظـروف وتذليـل العقبات التـي تواجهه 
وإغرائـه بالحمايـة والأمـن لـكل اسـتثماراته واموالـه، عـداك عـن الصين 

وماليزيا ودول عديدة اخرى في شرق اسيا وغيرها. 
هـل ما يحصـل مـن غوغائيات هـذه الأيام ستشـجع اي مسـتثمر عربي 
او اجنبـي ان يسـتثمر امواله في بلد يشـوهه البعض بالمطالبة بالإقتسـام 

والطائفية والإقليمية والنعرات والعشائرية.
المـال هذه الأيـام وعلى مر العصور هـو عصب الحيـاة فالفقير غريب في 
وطنـه والفقر ليس برجل كي نقتله، فهروب المال يعني هروب القوة والمنعة 
والكرامـة، وغيابه انهيـار، فانظروا ماذا كان سـيحل باليونان لولا توحده 

بأوروبا التي هبت لإنقاذه، فمن سيهب لنا اذا لا سمح الله وقدر؟
المال هذه الأيام طائر يطير بين بنوك العالم، بكبسة زر بالإنترنت يتحول 
من بنك في هذا البلد الى اي بلد آخر، يفرش له سجاجيده الحمراء وحرس 
شـرف يصطـف لتحيته وإطـلاق احدى وعشـرين طلقـة حـال دخوله الى 

حساب بنك آخر في بلد آخر.
لا تجعلـوا الأعيـرة الناريـة الكلاميـة تهـرب المـال والإسـتثمار الـى بلد 

يستقبله بالزغاريد وننحرم وينحرم الوطن منه. 
فالأردن الذي يعتاش على المسـاعدات الخارجـــــية في اشــد الحاجة 
الـى هـذا المـال واية مسـاعدة خارجيـة، والكل يعلـم ان كل مسـاعدة مالية 
خارجيـة امامهـا مطلب واحيانا المطالب تصل الى حـد ... لا نرغب بالحديث 

عنها.
 فلماذا يا ترى هذه المسـاعدات هل لأن الأردن عيونه عسـلية مكحلة؟ ام 

لأنه بلد مطلوب منه الكثير ليقوم به؟ 
لطالما حاول الأردن ان يسـتقل بقدرته الإقتصادية والإستغناء عن الآخر 
ومد يديه لإخوته لمسـاندته لكنه دائما كان يواجه بالصد وتحميل الجمائل 

احيانا اخرى.
 فلمـاذا الإسـتثمار الخليجـي توقف فجأة دون سـابق انـذار بالرغم من 
طوفان السيولة لديه هذه الأيام؟ الا ندرك اننا امام شبه حصار اقتصادي؟ 
هل سـعينا لفك هذا الحصـار بجهودنا وزيادة انتاجيتنا ام ما زلنا سـاكنين 

ننتظر رحمتهم لفكه؟
هاهـو البترول ينقص سـعره عالميا والحكومة تزيد سـعره على المواطن 
فيرتفـع من خمس الى سـت مـرات مقابـل مرة او مرتـين بالسـنة، الم تلجأ 
الحكومة بذلك لسد عجزها؟ اين دول الخليج الشقيقة التي تقرأ وتسمع عن 

التدهور في اقتصادنا وازدياد الفقر لتنعم علينا بحفنة بترول وبسعر زهيد 
كما كان العراق يفعل؟ هل سـيؤثر علـى ميزانيتهم لو فعلوا ذلك؟ طبعا الف 
لا ولا ولكـن لمـاذا يغلقـون اعينهم وآذانهم عـن بلد دائما هـو الأول من يهب 
لمسـاعدتهم في اوقات المحن متى طلبوها. وخدمهم في بناء شتى القطاعات 

بكل إخلاص وتفاني. 
ان إضعاف الأردن وابقاءه يعتمد على التسـول من الغرب والشـرق هو 
الهدف الحقيقي الذي يسعى اليه عدونا وهو الذي يغذي هذه النعرات ذات 
التفكير الضيق والمصالح الخاصة الفردية على حسـاب الكل المسـكين الذي 

لاقوة له سوى مطالبته بلقمة خبز تسد رمق اطفاله.
الأردن ايهـا الأردنيون الشـرفاء جميعا فقير بكل مـوارده غني بوحدته 
ونوعيـة شـعبه وإمكانياتـه، فمن هو الشـعب الأجمل من الشـعب الأردني 
الذي اختلطت بداوته وكرمها وعزة نفسها ونخوتها وعنفوانها ضد عدوها 
الفـاتح ذراعيه لـكل من قال انا عربي مسـلم مع فلسـطينييه المتشـكلين من 
جميـع حضـارات العالم بفكرهم وعلمهـم وتفتحهم واصرارهـم على البقاء 

والإرتقاء والإنتماء لكل بلد شربوا من مياهه. 
امـا عن الميـاه فها هو عدونـا يزودنا بالميـاه الملوثة والخضار واشـتالها 
المريضة بالفايروسات وما خفي كان اعظم إذن لماذا كل هذا؟ اليس للتضييق 

علينا جميعا ولغرض في نفسه يساعده البعض منا على ذلك .
الخطـر الحقيقي ليس من الفلسـطينيين ولا الأردنيين ولا السـوريين ولا 

السعوديين حتى ولا الإيرانيين.
وإنمـا الصهاينـة الذين يهدفـون لتجزئتنـا وابتلاعنا والسـيطرة علينا 

واحدا تلو الآخر
لبنان شـاهد، والعراق شاهد حي تتناثر اشـلاء شعبه كل يوم في جميع 
بقاعـه حتى دور العبادة لم تسـلم، وفلسـطين شـاهدة وفرقوا شـعبها الى 
واحـد مـن غـزة وآخر مـن الضفة،  ومصر تشـهد علـى الفرقة التـي تزرعها 
اسـرائيل فيهـا بين مسـلمين وأقباط وبـدأت امور اخرى تتجزأ بين الشـعب 

الواحد، وهاهم يحاولون زرعها بيننا.
 نحن نواجه ضائقة اقتصادية من شـمال الأردن حتى جنوبه فالشـقيق 
يقتـل اخـاه الأكبـر من اجـل سـبعة دنانير وهـذه حادثـة حصلـت بالفعل 

واقشعر لها المجتمع الأردني جميعه
وهنـاك حـوادث اخرى لا يتسـنى لنـا ذكرها حتـى لا نحمـل وطننا اكثر 
ممـا يتحمل فالوطـن للجميع والقـرش للجميـع والفقر سـيتصداه الجميع 

والبحبوحة لا بد ان يتقاسمها الجميع.
وعلينـا جميعا كأردنيين ان نتمسـك جميعا براية واحـدة يزدهر الوطن 
ويتقـدم وارجاع الثقـة والأمان الى اسـواقنا التجارية والماليـة التي تعتبر 
رافدا قويا لإقتصادنا ولخزينة الدولة، وتنشـيط قطاع العقار والبناء الذي 
استفحل به المرض، والذي يعتبر المنشط الأكبر لدورة السيولة، وان نهيىء 
كل الفـرص للمسـتثمرين مـن كل حـدب وصـوب لا ان نبحث من هو شـرق 
اردني وآخر من غرب النهر فنتشـتت ونشـتت مدخرات هذا الوطن ونصبح 
لقمـة صائغـة للصهاينة فيفرضوا علينا ما يشـاؤون كمـا فرضوا ويفرضوا 

على السلطة الوطنية الفلسطينة .
وقبلاتنـا لأيـادي البدويـة الأردنيـة والفلاحــــــة الفلسـطينية اللتين 
انجبتـا هـذا الشـعب الحـر المكافح وبـارك اللـه لهن فيـه وعاشـت اخوتنا 

وتوأمتنا.

٭ كاتب اردني

■ بالـكاد لا أحـد ينكـر أن لإيـران مصالـح ومطامـع فـي الخليج 
العربـي أو لنقل في الضفة العربية من( الخليج الفارسـي) كما تصر 
إيـران والغـرب والصهيونية على تسـميته. وهي مصالـح ومطامع 
تاريخية عمرها أكثر من ألفي وخمسـمئة سنة. ومهما حاولت إيران 
قبـل وأثناء وبعد كل مناورة تقوم بهـا أن تؤكد على نواياها الطيبة 
تجـاه جيرانها على الضفة الأخـرى من الخليج العربـي، إلا أن ذلك 
لا يعنـي أن القـوة الإيرانيـة المتعاظمة وُجدت فقـط لحماية الخليج 
بضفتيـه مـن الصهيونيـة والغرب. فإيـران ما تـزال تحتفظ بثلاث 
جـزر خليجية عربية ذواتَ أبعاد جيو إسـتراتيجية، تابعة لإمارتي 
رأس الخيمـة والشـارقة وهما مـن إمـارات دولة الإمـارات العربية 
المتحدة، وهو احتلال تصفه إيران بأنه ناتج عن سـوء فهم في حين 
تصفه دولة الإمارات العربية المتحدة (على الأقل هذا هو المعلن بأنه 

احتلال).
و مـا يلاحظ بـين الوصفين، هـو أن احتلال إيـران للجزر الثلاث 
(أبـو موسـى وطنـب الكبـرى وطنـب الصغـرى) خلفياتـه غامضة 
وهناك تخرصات حول أن إيران إشـترت هذه الجزر من حكام رأس 
الخيمة (التي تتبع لها طنب الكبرى وطنب الصغرى) والشـارقة (و 
التي تتبع لها جزيرة أبي موسـى) قبل قيام الاتحاد المتمثل في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة والذي قام عـام 1971. وأغلـب الظن أن 

الجزر (أُشتريت أو أُحتلت) قبل ذلك بعام واحد.
Brooks Wrampelmeier يقول وهو مسؤول متقاعد رفيع 
المسـتوى فـي الخارجيـة الأمريكيـة وذو خبـرة في تاريـخ الخليج 
بضفتيه العربية والفارسـية: يعود الخـلاف بين الطرفين إلى القرن 
الثامن عشـر،عندما سـكن أفـراد من قبيلة (القاسـمي أو القواسـمة 
وهـم حاليـا حـكام الشـارقة) أجـزاء مـن مـا يُعـرفُ حاليـا بدولة 
الإمـارات العربية المتحـدة، وسـكنوا أيضا في هذه الجـزر الثلاث، 
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ويواصـل Brooks Wrampelmeier قائـلاً: في ذلك الوقت 
(خلال القرن الثامن عشـر) إعتبر شـاه إيران كل من يقطن الساحل 
الإيراني والجـزر الثلاث ضمن مواطنيه وبذلـك إدعى تبعية الجزر 
لإيـران، والقواسـمة هـم بدورهـم إدعـوا ملكيتهـم للجـزر الثلاث. 
والخطيـر في كلام Wrampelmeier أن إحتـلال أو تبعية الجزر 
الثـلاث لإيـران لم تحـظ باهتمام يُذكر خلال القرنين التاسـع عشـر 
والقرن العشرين، خلال حماية بريطانيا لدول الخليج (ولا ذكر هنا 
لهوية أو جنسية الخليج)، والسبب هو أطماع بريطانيا الاقتصادية 

بالدرجة الأولى في الخليج وذلك أنها قامت بحماية الجزر لا حبا في 
أهلهـا الإماراتيين العرب الخليجيين ولكـن كان ذلك جزءاً من جهود 
بريطانيا لضمان أمن سـفنها بين الخليج والهند. بمعنى آخر كما هو 
ق  حاصل اليوم الغاية تبرر الوسـيلة والكيل بمكيالين وسياسة «فرِّ
تسُـد» البريطانيـة والغربيـة أو الصهيونية (لا فـرق) وكما قلنا في 
المقال السـابق إن التاريخ يعيد نفسـه في الخليج العربي بشـكل أو 

بآخر.
و يضيـف Wrampelmeier « وافـق البريطانيـون علـى أن 
نبان (طنب الكبرى وطنب الصغرى) تابعة لرأس الخيمة،  تكون الطُّ
وأبوموسى للشارقة، ولم يسـتطع الإيرانيون طيلة وجود الحماية 
البريطانيـة في دول الخليج أن يفعلوا شـيئاً ذا قيمة في هذه الجزر 
ولكـن عندما قـررت بريطانيا الانسـحاب من دول الخليـج العربية 
وإنهـاء الحماية في عام 1968 وفقط قبل بدء الانسـحاب البريطاني 
(الصوري فقط طبعاً) في عام1971تحرك الشاه (محمد رضا بهلوي) 
وأعلـن تبعية الجزر له كما إعتبر البحرين تابعـة له، غير أنه إقتنع 
بتدخـل الأمم المتحـدة وأقلع عـن مطالبتـه بالبحريـن ولكنه احتل 
الجـزر الإماراتية الثـلاث لأنها تُعتبر إسـتراتيجية لمرور مواصلاته 

البحرية من خلال الخليج إلى العالم « (المرجع السابق). 
ولا شـك أن ذلـك تم بضـوء أخضر مـن بريطانيـا. بالضبـط كما 
حدث في فلسـطين المحتلة. فبعد إنهاء بريطانيا إحتلالها لفلسـطين 
أعطـت الضـوء الأخضـر للصهاينة الذيـن إحتلوا فلسـطين في عام 
ذة بذلك وعد بلفور والمُتخذ عام 1917. وطبعا  1948 ومـا يزالون منفِّ
لـم تفعل بريطانيا أي شـيء حيـال إيران وكذلك لم تفعل أي شـيء 
تجـاه الصهاينـة. وذلك نتيجـة للصداقـة والمصالح الكبيـرة بينها 
وبـين إيران (بهلوي) وبينها وبين الصهاينـة. والضحية كانت دول 
الخليج العربية الضعيفة وفلسـطين والتـي كانت لتوها خارجة من 
تحت قبعة الحامي الإنكليزي وهو حامٍ من قبيل (حاميها حراميها). 
وظلـت الدولـة الإقليميـة الأقوى فـي المنطقـة وهي إيران (الشـاه) 
وبريطانيا ومعها دول الغرب وتقودهـا الولايات المتحدة الأمريكية 
أو الصهيونيـة العالمية (لا فرق)، يتآمران علـى الخليج العربي أحد 
الأكثـر إسـتراتيجية في العالم إن لـم يكن الأكثر إسـتراتيجية على 
الإطلاق. كما ظلت (إسـرائيل الصهيونية) القوة الأكبر في فلسطين 
والعالـم العربـي. والربـط هنا يكاد يكـون واضحا لا لبـس فيه ولا 
غموض بين فلسـطين والجزر الثلاث والدور البريطاني ومن ورائه 

الغربي أو الصهيوني.
إن الكثير من المحللين الاقتصاديين يذهبون إلى أن إدعاء سـيادة 
إيـران على الجزر الثلاث ليس فحسـب له أهمية جيو إسـتراتيجية 
وجيـو سياسـية بـل هو أيضـا له علاقـة بالنفـط والغاز فـي الجزر 
الثلاث. فإن ثمة دراسـات جيو فيزيائية تؤكـد وجود كميات مهولة 
مـن النفـط والغاز فـي هذه الجـزر، يمكن أن تكـون أكبـر بكثير مما 
تنتجـه دولة الإمـارات العربية المتحـدة وربمـا دول الخليج قاطبة 
باسـتثناء المملكـة العربية السـعودية. وتذهب تحليلات سياسـية 

أن بـين مجموعة في إيـران (ليس بالضرورة تابعة لمدرسـة محمود 
أحمدي نجاد) والغرب والصهيونية أجندات غير معلنة فيما يتعلق 
بهذه الجـزر. وهذا ربمـا يميط اللثام عـن تغاضي الغـرب (المعادي 
لإيـران محمـود أحمـدي نجـاد المعلَن فـي الإعـلام) عن إحتـلال أو 
إحتفـاظ إيران بالجزر الثلاث. ولم يُلاحـظ برغم العلاقات المتميزة 
بـين دول الخليج والغرب أي إشـارة غربيـة أو أمريكية جادة - في 
مستوى تحرير الكويت مثلا- لا في المساق السياسي الديبلوماسي 
التفاوضي ولا في التلويح باستعمال القوة لتحرير الجزر وإعادتها 

إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو أمر يصعب فهمه.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم إحتلال الجزر قبل 
قيامهـا، لا يُلاحظ إهتمامهـا بالجزر إلا من خـلال تصريحات مؤقتة 
تحركهـا مصالح معينة أو تحـرض عليها أحداث بعينهـا. فلم تطلب 
- كمـا فعلت الكويـت - دولة الإمـارات العربية المتحـدة - لا نقول 
التدخـل العسـكري - من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا 
(أسـاس البلاء) ودول الغرب الأخرى، إسـتغلال الخلاف (النووي 
الحالي مع إيـران) والتفاوض معهـا حول ملفها النـووي، ومطالبة 
إيـران - مجـرد مطالبـة - من الإنسـحاب من الجـزر. ومعروف أن 
مطالبـة القوي من قـوي مثله تختلف عن مطالبـة ضعيف من قوي، 
وقديمـا قالوا «لا يفل الحديـد إلا الحديد». والخلاصـة هي: هل لدى 
دولـة الإمـارات العربية المتحدة ما تخفيه بشـأن الجـزر أو هل لدى 
إيـران ما تثبته فيما يتعلق «بسـوء الفهم» الذي تبني على أساسـه 

إحتلالها للجزر الثلاث.؟ 
قد يكون العداء حقيقيا بـين إيران (محمود أحمدي نجاد) وهذه 
الأطراف، كما يبـدو للمراقب من خلال الإعلام والتصريحات المعلنة 
والتعاطـي الديبلوماسـي والبروتوكولي، وهذا يُعـزى في الدرجة 
الأولى ربما، لآراء (محمود أحمدي نجاد) ومن في مدرسـته الفكرية 
الأيديولوجية تجاه الصهيونية والغرب، وهو طرح سياسي مؤدلج 
يُدين بجذوره الأولى إلى مدرسـة محمـد مصدق المعادية للغرب في 

نهاية الخمسينات، وإلى مدرسة الإمام الخميني بعد ذلك. 
ولكـن، إذا توصل الغـرب أو الصهيونية (لا فـرق فالغرب تُديره 
الصهيونية فيما يتعلق بالشرق الأوسط) أن مقارعة إيران المصنعة 
والمطورة للأسـلحة الثقيلة والتي يمكن أن تكون دولة نووية أو هي 
فة وباهظة الثمن قد (وهذا مجرد إفتراض)  كذلك، مقارعة مُكْلِفة ومُكَلِّ
قـد تُبـرم صفقة مع إيـران (مسـتغلة الاختـلاف المذهبـي الحاد بين 
مسلمي إيران ومسـلمي الخليج العربي) لتقاسم النفوذ في الخليج 
العربـي الزاخـر بالثـروات الإسـتراتيجية، فـي ظـل غيـاب جهود 
خليجيـة عربية عن الإلتفات الجاد بالتصنيع والتطوير العسـكري 
وإدخـال الصناعة النووية وفي ظل غياب قوة عسـكرية مضادة من 
دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة. لأن السياسـة أصلاً 

قائمة على لغة المصالح الاقتصادية من بين أمور أخرى.

٭ أكاديمي قطري

■ عندمـا ذهـب «عرفـات» إلـى نيويـورك ووقف على 
منصـة «هيئـة الأمم المتحـدة» عـام 1974 وواجـه العالـم 
بغصن الزيتـون في يد والبندقية في يـده الأخرى وقال: 
«لا تسـقطوا الغصن الأخضر من يدي ... الحرب تندلع من 
فلسـطين والسـلم يبدأ من فلسـطين» وصـارت أغنية بعد 
ذلـك، لم يكـن «عرفـات» يسـتبعد قيام مفاوضات سـرية 
بينـه وبـين إسـرائيل، لا سـيما وأنـه كان قد حصـل على 
الضـوء الأخضر بالتفاوض السـري من منظمـة التحرير 
الفلسـطينية التي حدث «تطـور» في نظرتها لحل الصراع 
مع إسـرائيل عندما حدد المجلس الوطني الفلسـطيني في 
دورتـه الثانيـة عشـرة سـنة 1974 أن حـل الصـراع لا بد 
وأن يكـون حلا يسـتخدم «طريقـة المراحل» الذي سـوف 
يتخذ طريقين: أحدهما «الحل السياسـي» والثاني «الحل 
التاريخي»حيث ميز المجلس الوطني الفلسطيني بوضوح 
بـين الحلـين واكتسـب حـل «طريقـة المراحـل» شـرعيته 
منـذ هـذه اللحظـة، وقد أحـدث هـذا تغييـرا جوهريا في 
إستراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تؤكد 
علـى أن «الكفاح المسـلح» هـو الطريق الوحيـد للوصول 
للحـل النهائي مـن أجل تحرير كامل التراب الفلسـطيني، 
وبذلك تكون منظمة التحرير الفلسطينية قد قبلت رسميا 
بـ»عملية تدريجية» لتحرير فلسطين بحسب ما تسمح به 
الظروف السياسية والشروط العسكرية لكن دون تنازل 
عن «الكفاح المسلح» ودون تنازل عن شبر واحد من أرض 

فلسطين. 
جلست في غرفتي أجتر تلك الذكريات مع بعض المرارة 
وكل الغضب الذي لازمني طويلا ومنذ غادرت بيروت عام 
1982 عائـدا إلى «مصر» بعد أن طلبـت من الأخ «زياد عبد 
الفتاح» رئيس وكالة الأنباء الفلســـــــطينية «وفــــا» 
فـي هذا الزمـان أن يوقف صـرف مخصصي المالـي، ما أن 
جلسـت خلف مكتبـي وفتحت جهـاز الكمبيوتـر لمراجعة 
بريـدي الإليكترونـي ومـا أن أغمضت عيني ـ مسـترجعا 
مـا حدث ـ حتـى اندفع داخلا إلـى غرفتي قاطعـا الصمت 
العميـق، وجلس فـي مواجهتي صارخا فـي عصبية: «هل 
رأيت  المسـؤول الفلسطيني على شاشـة فضائية «النيل» 
للأخبار يتحدث عن المفاوضات غير المباشـرة بينهم وبين 
إسـرائيل؟» ـ قلـت: «لا»، وبنفـس حالـة الغضب المختلط 
بالأسـى- قال: «إلى أين يأخذنا هـؤلاء  الجدد في فتح؟» 
وقبـل أن أرد عليـه أسـرع يقول: «تعـرف أنـي فتحاوي، 
لكني لا أستطيع تحمل هذا الفساد الذي يجتاحنا» كنت قد 

عاهدت نفسـي على أن أقبل بما يقبله الشعب الفلسطيني 
لنفسـه وأن أرفض ما يرفضه الشـعب الفلسطيني، ولأن 
«حمـاس» جـاءت بالانتخاب الحر للشـعب الفلسـطيني 
ميولـي  رغـم  ضدهـا  الوقـوف  أو  لإنكارهـا  مجـال  فـلا 
«الفتحاويـة» فقد تربيت في أحضان شـرفاء قيادات فتح 
واقتسـمت اللقمة معهم أطعمت أولادي من أموال الشـعب 
بـدور  طفولتهـم  فـي  وألحقتهـم  وربيتهـم  الفلسـطيني، 
الحضانة التي كانت تضم أبناء الشـهداء من كل المنظمات 
الفلسـطينية، وبعد «أوسـلو» قاطعت الجميع وعشت في 

وطني- مصر- لا أتصل بأحد ولا يتصل بي أحد.
وتنبهـت للرجـل وهـو يكمـل حديثه في غضب وأسـى 
شـديدين: «كان عرفـات يــــؤكـد دائمـا على أنه سـوف 
يبقـى أي حـل للصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي عبر أية 
مفاوضـات سـوف تجـرى بعـد ذلـك مـن «مدريـد» حتى 
«أوسـلو» مكتسـبا لشرعيته مسـتمدا هذه الشـرعية من 
الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني الفلسطيني الذي 

تم سنة 1974.
 وكان «صائـب عريقات» لم يكتشـف بعـد فالرجل كان 
سنه في 1974 لا يتجاوز الثالثة والعشرين حيث اكتشف 
سنة 1991 أن «الحياة مفاوضات، عندما كان يتفاوض مع 
الإسـرائيليين في «أوسـلو» هـذا طبعا بعـد حصوله على 
الشـهادة الجــــامعية من جـــــامعة سان فرانسيسكو 
التـي  البريطــــانيـة-  برادفـورد  وجامعـة  الأمريكيـة 
حصـل منهـا على درجـة الدكتوراه في دراسـات السـلام 
ثم تلقى الهدية بعد «أوسـلو» فأصبـح هو أول وزيــــــر 
للحكـم المحلـي فـي أول حكومـة تشــــكلها السـلـــطة 
الوطنيـة الفلسـطينية بقيـادة الرئيـس الراحـل ياسـر 
أن  كتابـه  فـي   2008 سـنة  يؤكـد  فأخــــذ  عرفـــــات 
«الحياة مفاوضات»، والآن يقولون أنهم ســوف يبدأون 
المفاوضات غير المباشـرة مع إسـرائيل وأنا أسـألك ومتى 
عرفـات  ياسـر  كان  اللعينـة؟  المفاوضـات  هـذه  توقفـت 
يتفـاوض مع الإسـرائيليين عبر كـوادر فتحاوية منذ عام 
74  ـ  لـم يكـن صائـب عريقات قـد ظهر بعد ـ حيـث تقابل 
«سـعيد حمامي» في لندن مع «مكسيم جيلان» وهو كاتب 
وصحافي وشـاعر، وهـو رئيس تحرير مجلة الدراسـات 
الإسرائيلية والفلسطينية الإسـتراتيجية المعاصرة التي 
أسسـها فـي عـام 1971 بالتعـاون مـع «لويـس مارتون» 
و»مكسـيم جيـلان» هـو أيضاً المؤسـس الحقيقـي لاتحاد 
السلام اليهودي العالمي (JPU) وهي أول جماعة يهودية 
تعتـرف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية(PLO) كشـريك 
فـي الحـوار، أمـا «سـعيد حمامـي» فقـد كان عضـوا فـي 
«المجلس الوطني الفلسطيني» وممثلا لـ«منظمة التحرير 
الفلسـطــينية» فـي «لنـدن» حيـث اغتــيـل فـي مكتبـه 

فـي لنـدن 1978 برصاصـات أطلقهـا عليـه شـاب قـــيل 
يـــومــها إنه عربي الملامح إلا أنه لم يتم القبـــض عليه 
وانصبـت الاتهامات على فلسـطينيين منشـقين حيث كان 
بعض الفلسـطينيين المنشـقين على عرفات قد أخذوا على 

عاتقهم قتل كل من يدخل في حوار مع الإسرائيليين.
وقد ألّف الكاتب الإسـرائيلي المعروف «يوري أفنيري» 
كتابـاً أسـماه «صديقي العـدو» علـى «أبو نضال» أشـهر 

المنشقين الفلسطينيين على عرفات.
وقـد تقابـل «سـعيد حمامـي» عـدة مـرات مـع يـوري 
«أفنيـري» وزوجته «راشـيل»، وفـي عـام 75 تقابل «عبد 
الله حوراني» مع «يوسي أميتاي» وفي عام 76 تقابل «عز 
الديـن قلق» مـع «عاموس كينـان» وقد اغتيـل «عز الدين 

قلق» في مكتبه في باريس.
تـرأس  قـد   76 عـام  فـي  السـرطاوي»  «عصـام  وكان 
مجموعـة مكونة مـن «صبري جريـس»، و«إلياس فريج» 
و»عمـاد شـقور» ومعهم «محمـود عباس» قـد تقابلوا في 
عدة جلسات تفاوضية في «باريس» مع «متتياهو بيليد»، 
و«لوفـا إليـاف»، و«يعقوب أرنـون»، و«يوسـي أميتاي» 
مارجونـي»،   - أولغـا   - و«عـوزا  تبكتـين»،  و«ماكـس 
و«ديفيد غوريـن»، و«هرمـان ايغلسـبرغ» وكان «عصام 
سـرطاوي» ممثـل «منظمـة التحريـر الفلسـطينية» فـي 
العاصمـة البرتغالية «لشـبونة» وعضـو اللجنة المركزية 
لحركـة «فتـح» مـن أشـد الداعـين والمتحمسـين لعمليـة 
التسوية التي كان يرفضها قبل استخدام «عرفات» له في 
التفاوض مع الإسـرائيليين وقد اغتيل «السـرطاوي» في 
«لشبونة» أثناء اشتراكه في مؤتمر مع «شيمون بيريس» 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق في عـام 1984 حيث 
توجهت أصابـع الاتهام كالعـادة أيضا إلـى «أبو نضال»، 
وكــــتـب الرصـــــاص المنطلـق نحو صدور المفاوضين 

سرا شهادات الوفاة». 
قاطعــــــت استرسـال صديقي الفتحـاوي الغاضب 

قائلا: «هل لديك وثائق تثبت ما تقول؟».
ضحـك الرجـل بقســــوة وقـال: «وهـل تريـد وثائق 
لإثبات ذلك أكثر من شـهادات الوفــــاة التي كتبت باسم 

كل من قام بهذه المفاوضات؟» .
قـــال هذا ثـم بلـــع ريقه وعـاد يقول في أسـى: «قال 
صائـب عريقات فـي كتابـه أن الحياة مفاوضـات وها أنا 

أقول له أن المفاوضات حياة وشهادات وفاة أيضا».
حل صمـت عميق مـن حولـي وعندما فتحـت عيني لم 
يكن الرجل موجودا ولم أعرف حتى هذه اللحظة هل كنت 

أتحدث فعلا معه أم أني كنت أتحدث مع نفسي.  

٭ روائي مصري

■ تردد في وسـائل الاعلام مؤخـرا مصطلح البرلمـان المعلق، في وصف 
نتائـج الانتخابـات البريطانيـة، والـذي يعنـي عجـز أي حزب عـن الفوز 
بأغلبيـة برلمانيـة، ممـا يمنـع الحـزب مـن تمريـر القوانـين التـي يريدهـا، 
وبالتالـي يصبـح دور البرلمـان كمؤسسـة تشـريعية معطـلا حتى اشـعار 
آخر. وأذا كانـت الاحزاب البريطانية قد تجاوزت هذه المعضلة بأسـرع من 
الضوء، وتم انتقال السـلطة بسلاسة من حزب العمال الى المحافظين بدافع 
الوعـي بالمصلحة الوطنية العليـا، فأننا في العراق لا زلنـا في حالة تعليق 
دائـم لـكل مناحـي الحيـاة. أن الاستشـهاد بالحالـة البريطانيـة الاخيرة، 
وأسـقاطها على التجربـة العراقية لاتعنـي بالضرورة يقينيـة التماثل بين 
الحالتين، فالديمقراطية البريطانية عراقتها مكتسبة من تراكم عمري طويل 
حتـى أصبحت أعرافها لها ما للقانون من قوة، أما ما يسـمى (الديمقراطية) 
العراقية فلا يمكن بأي حال من الاحوال أن نصفها بالفتية أو حتى بالوليدة، 
لان كل الاطر والمضامين التي أنبثقت منها، والمؤسسات التي تدعي تمثيلها، 
أنمـا هي هيـاكل خاوية من المضمـون الحقيقي لهذا المفهوم، كما أنها ليسـت 
وليـدة الظروف التاريخيـة والاجتماعية للبيئة العراقيـة، ولم تأت نتيجة 
تطـور وعـي المواطن في ظـل ازدهار علمـي وأقتصـادي، لكننـا نراهن هنا 
على أن الشـعور بالمصلحة الوطنية العليا هو القاسـم المشـترك الاعظم بين 
الشـعوب، اذن ماهـي العناصر التي دفعـت بالاحـزاب البريطانية لتجنب 
المـرور بمرحلـة البرلمان المعلـق، بينما لا زلنا فـي العراق نسـعى للبقاء في 
مرحلة التعليق حتى اشـعار آخر، على الرغم من الخسائر المادية والمعنوية 

التي تتولد عن مثل هذا الحال؟ 
أن التشـظي السياسـي الـذي ولدته مـا يسـمى (العملية السياسـية)، 
والدخـول المحمـوم للخوض في غمار السياسـة من قبل أوسـاط بعيدة كل 
البعـد عن العمـل السياسـي، جاهلـة بأروقته ودهاليـزه، دافعهـا الوحيد 
تحقيـق مصالـح طائفيـة وقوميـة ضيقـة، أو أهـداف شـخصية نفعية، هو 
الذي عزز المصلحة الشـخصية علـى المصلحة الوطنية العليا لدى أوسـاط 
اجتماعيـة كبيرة في المجتـع العراقي، بعد أن مارس هـؤلاء عمليات تثقيف 
واسـعة النطـاق، لامسـت مفـردات الحيـاة اليوميـة للمواطـن ودغدغـت 
عواطفه، بوسـائل دينية وعرقية وعشائرية ومناطقية طوال سبع سنوات 
مـن عمر الاحتلال، حتى أصبـح من يدعون أنهم يمثلـون الطائفة والقومية 
والعشـيرة ملعونـون على السـنة المواطن يوميـا لثرائهـم الفاحش مقابل 
فقره المدقع، لكنه يقف عاجزا عن التخلي عنهم في اللحظات الحاسمة التي 
تقتضي منه الاختيار بين مصلحة الوطن والمصالح الضيقة، لان مؤسسـات 
الوطن غـاب دورها الفاعل مـن حياته طوال سـنوات الاحتلال، وأصبحت 
الهياكل الاخرى ممثلة بالشيخ والسيد والزعيم، هي الحاضنات التي وفرت 
له جزءا من الحماية الاجتماعية، ولا بد أن يرد لهم الجميل وينتخبهم مجددا 
كون الشعور العام لديه، هو أنه ما زال مهددا في وجوده وفي قيمه الدينية 
والعشـائرية، التي لـن يخبو وهجهها الا بعد أن يضـيء الوطن مرة أخرى 
فـي حياته أمنا ورخـاء وعدالة اجتماعية، لذلك فـأن الصورة الحالية التي 
يعيشـها المواطـن يوميا في العراق، انما هي القاسـم المشـترك الاعظم التي 
يحرص المحتل وأذنابه على اسـتمرارها والدفع بتغييـب الخيمة الوطنية، 
مـن أجل بروز القيـم الدنيا في المجتمع وتأصيلها بشـكل حـاد حتى تصبح 
واقعا لا يمكن التخلي عنه، كي تضمن الاطراف الفاعلة فيه مصالحها، لذلك 
نجد بأن الخـط البياني للازمات الاجتماعية في العراق ما زالت مؤشـراته 
تدل على أسـتمرارية تصاعدية في الكم والنوع، على الرغم من أن الظروف 
المحيطـة تشـجع علـى أمكانية حصول هبوط حـاد في هذه المعانـاة لو كان 

حسـن النية متوفرا، فالدولـة المحتلة تملك من الامكانـات المادية والمعنوية 
كتكنولوجيـا وخبرات تقنية عالية، مايمكنها مـن جعل العراق واحة غناء، 
وتنتقـل به الى ما يـوازي الحالة التي مرت بالكويت فـي العام 1991 عندما 
أعـادت اليه كافة الخدمات في غضون أشـهر قليلة، كمـا أن الواردات المالية 
التـي يوفرهـا تصدير النفط العراقـي يمكنها أن تقفز بالوضـع العراقي الى 
حالـة متقدمـة، فالحالة العراقيـة في ظل النظـام الوطني قبـل 2003 وعلى 
الرغـم مـن تأثيرات الحصـار الدولـي والعزلـة الاقليمية والدوليـة، وعدم 
السـماح لـه بالتصرف الحـر بمـوارده النفطيـة واسـتخدام التكنولوجيا 
العالميـة لخدمـة مشـاريعه، لكنـه كان متقدمـا بالكـم والنوع علـى الوضع 
الذي يعيشـه المواطن اليـوم، فالخزين الغذائي كان حتى سـاعة الاحتلال 
يفوق الخزين الموجود لدى وزارة التجارة اليوم، وكان مسـتوى الخدمات 
والامن والتعليم أعلى من الموجود حاليا في ظل جمهرة الاصدقاء والحلفاء 

الدوليين، وخدمات البنك الدولي وهيئات الاعمار.
أن الصـورة المأسـاوية العراقيـة اليـوم لاتقتصرعلـى (برلمـان) معلـق 
فحسـب، بل أن فيه مؤسسـات ووزارات لها صلة بحياة المواطن وشـؤونه 
اليومية، ما زالت أدوارها معلقة بسبب تعادل الارادات الطائفية والحزبية، 
كما أن شـخصيات وأحزاب معلقة بـأرادات دولية وأقليمية، بل حتى الدين 
علقه المتحدثين بأسـمه بأحبال السياسـة ودهاليزها المظلمة، فتعطل دوره 
السـامي  الذي يحظ علـى الفضيلة والتكافل الاجتماعـي، والامر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
أن التشـظي الجغرافـي الـذي ولدتـه (العمليـة السياسـية) العقيمـة، 
بشـخوصها المتشرذمين سياسـيا وبمنظومتها الفكرية التي قسمت العراق 
على أساس خطوط الطول والعرض منذ العام 1991 قد أنتجت عراقا معلقا 
فـي 9 نيسـان(ابريل) 2003 وحتـى اليـوم، وتمزقت خيمته عندما مسـكت 
أطرافها  قوى أقليمية ودولية كل يبحث عن مصالحه فيه، فولدت في الوطن 
الواحد أشـباه أوطان بعـدد الاحزاب التـي تم تصديرها الينـا والمصنوعة 
خارجيا، وأطلق على شـعبه تسـمية (المكونات) فأصبـح مجرد جمع لافراد 
شيعة وسنة وعرب وكرد ويزيديين وتركمان ومسلمين ومسيحيين وصابئه 
وغيرهم، وأنطلقت بعدها حرب المناطق المتنازع عليها، فأصبحت (كركوك)  
قـدس اقداس الكرد و(النخيب) قدس أقـداس محافظة النجف ضد الانبار، 
ويعتـرض مجلس محافظة (البصرة) على قـرار مجلس محافظة (ذي قار) 
الذي شـرع بأنشاء سد على نهر الفرات لرفع منسوب المياه في الاهوار بعد 
أن تضررت العوائل التي يشـكل الهور مصدر رزقها الوحيد، بحجة أن الماء 
الذي سيصل اليهم سوف يصبح قليلا، وترتفع وتيرة الكلام بين محافظتي 
(المثنى) و(القادسـية) على مصيـر قرية ظهر فيها حقل غـاز، كل يدعي أنها 
ضمن حدوده الادارية، فيجتمع مجلس العشائر فيها ليقرر أن من يقدم لهم 
نصيبـا أكثر من الاموال فأنهم سـوف يقررون الانضمـام اليه، كما أن قضاء 
(أبو الخصيب) في محافظة البصرة يطالب بتحويله الى محافظة لان أغلب 

حقول النفط تقع فيه وهو أحق بالاستفادة منها من غيره.
أن الاوطان لا تحيا الا على ركائز البنى التحتية التي هي تغليب المصلحة 
العليا على المصلحة الدنيا، ونكران الذات والعمل من أجل المستقبل الجمعي 
والتعايـش السـلمي الـذي يرتقـي بالوطن والشـعب الـى مراتـب عليا في 
الحريـة والعيش الكريم، وأن هذه القيم هي الاداة التي تصبح بها الاحزاب 
أحزابـا تاريخيـة عندما تجعلها مبـادئ ثابتة في مناهجها الاسـتراتيجية، 
لذلـك تجاوزت الاحـزاب البريطانيـة عقدت البرلمـان المعلق، كـي لا يصبح 
الوطـن معلقـا، بينما لا يمكن توفر هذا الفهم في عـراق اليوم في ظل أحزاب 
لا تعيش الا في برك الطائفية الضيقة، وتخشى السباحة في البحر الواسع 

الذي هو الوطن.

٭ باحث سياسي عراقي

■ أوجه هذا المقال أساسـا للسيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة، وهـو علـى أبـواب وداع ولايتين مـن قيادته الفاشـلة 
بامتياز للجامعـة والتي أصيبت في عهده بالعجز والهوان والفرقة ولم 
ينجح سيادته في حل أي من أزمات هذه الأمة لا في فلسطين ولا العراق 
ولا دارفـور ولا اليمن ولا لبنان ولا الصحراء الغربية.  ففي شـهر أيلول 
(سـبتمبر) القادم سـيغادر سـيادته المبنى التاريخي في قلـب القاهرة 
ليعطـي المجال لأمين عام جديد، إلا إذا كان إعلانه بعدم الترشـح لدورة 
ثالثة من نوع إعلانات الرؤسـاء العرب (علـي عبد الله صالح ومحمود 
عباس مثلا) الذين يسـتعملون هـذا التكتيك كوصفة سـريعة وجاهزة 

للتجديد لدورة جديدة والبقاء في المنصب إلى أجل غير مسمى.
وبمـا أن فترتـي أمانـة عمـرو موسـى لـم تتـركا أثـرا يذكـر يسـجل 
لصاحبهمـا وظـل، كمـا كان يصر أحـد أصدقائـي المصريين، أن يسـميه 
«ظاهرة صوتية» أو «تسـمع منه جعجعة ولا ترى طحنا» سـأقدم له في 
هذه المقالة خشبة نجاة ستسجلها له الأجيال العربية القادمة تحت اسم 
«مشروع عمرو موسى للتوعية القومية بالنكبة» إن نجح في اعتمادها.
 أقتـرح عليـك أن تتقدم بمشـروع متكامـل لإبقاء ذكـرى النكبة حية 
لدى جميـع العرب الأحياء منهـم والذين سـيولودون، جيلا بعد جيل، 
صغارا وكبارا، أميين ومتعلمين شـبابا وشـيبا رجالا ونسـاء.  مشـروع 
التوعيـة هذا يجـب أن تلتزم بـه دول الجامعـة العربية ويتـم التوقيع 
عليه بالإجماع ويترجم إلى برنامج عمل شـامل يحول النكبة إلى ثقافة 
شـعبية شاملة من طنجة والصويرة والعيون غربا إلى المنامة وأم قصر 
والبصـرة وحلبجـة  شـرقا ومن، زاخو والقامشـلي شـمالا إلـى جوبا 
ومقديشـو وعـدن جنوبا.  بعد مناقشـة المشـروع وتعديله وتوسـيعه 
أو تضييقـه قليـلا من قبل المندوبـين الدائمين للجامعة يتـم عرضه على 
مجلس الوزراء لاعتماده ورفعـه إلى مؤتمر القمة القادم لإقراره نهائيا 
كمشـروع للتوعيـة القوميـة حول النكبة ويتم تأسـيس مكتب مسـتقل 

وبتمويل شعبوي غير مشروط لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج. 

مشروع التوعية القومية
نقترح أن يتضمن مشروع التوعية هذا، بعد التعديلات والإضافات، 

الأمور التالية:
1. يعتبر شـهر آيار (مايو) بكامله شـهر النكبة والخامس عشـر منه 
يـوم النكبـة.  خـلال هذا الشـهر تقام الأنشـطة فـي كل مكان. المسـارح 
تخصـص الجـزء الأكبر مـن عروضها عـن القضية الفلسـطينية، ودور 
السـينما تعرض الوثائـق والأفلام المخصصة للقضيـة، وتقام المعارض 
الفنية والرسـومات في كل مكان.  يتسابق المطربون في إحياء الحفلات 
الوطنيـة وجمـع التبرعـات لصنـدوق إحياء ذكـرى النكبة ومسـاعدة 
المنكوبـين.  الجامعـات تنظـم العديـد من المؤتمـرات الخاصـة بالنكبة، 
والمـدارس تخصص جزءا من الحصـص للتثقيف حـول النكبة بعرض 
الوثائـق والصور واسـتضافة المتكلمـين.  وتقدم جوائـز للطلبة الذين 
ينظمون أفضل قصيدة في النكبة وأفضل قصة قصيرة وأفضل موضوع 

إنشاء وأفضل بحث علمي.
وفـي هذا الشـهر تعقد المنظمات غيـر الحكومية المعنية ومؤسسـات 
المجتمع المدنـي والنقابات والاتحادات سلسـلة متواصلة من المؤتمرات 
والأنشـطة المتعلقة بكافة جوانب النكبة.  وعلى الدول المضيفة للاجئين 
أن تسـهل عقد الأنشطة والمهرجانات الشـعبية والمؤتمرات داخل الـ 56 
مخيمـا التي تضم مئات الألوف من ضحايا النكبة.  وعلى دول الأطراف 
تنظيـم زيـارات التضامـن الحقيقـــيـة مع ضحايـا النكـــبـة والقيام 
بمعاينـة لمناطق الحدود فـي رفح وجنـوب لبنـان والقنـــيطرة وغور 
الأردن لرؤيـة فلسـطين المحتلـة والتكحل بأرضهـا وجبالهـا وهضابها 
وسـهولها واستنشـاق هوائهـا العليـل. ولا بـأس من زيـارات إضافية 
لمشـاهدة الجـولان المحتـل ومزارع شـبعا المحتلـه والشـريط الجنوبي 

المحرر.
أمـا يـوم الخامس عشـر نفسـه فيجـب أن يتحـول إلى يـوم خاص 
لإحيـاء ذكرى النكبـة وذلك بتخصيص بـث إذاعي وتلفـازي متواصل 

لمدة 24 سـاعة.  تتضمـن البرامج عرض الوثائق والأفـلام والتمثيليات 
واستضافة الخبراء وعقد الندوات والبرامج الحوارية وتنظيم حفلات 
التبرعـات التـي يشـرف عليهـا كبـار الفنانـين والمثقفـين والصحافيين 
والسياسـين.  يجب اسـتضافة أكبر عدد ممكن مـن صانعي الرأي، عربا 
وغيـر عرب، في البرامج والندوات والمهرجانات.  كما يتم توزيع جوائز 

رمزية لأكثر الناشطين دفاعا عن القضية المركزية.
2. يتضمـن المشـروع تخليـد أسـماء مـدن فلسـطين وقراهـا المدمرة 
عن طريق تسـمية شـوراع ومؤسسـات عربيـة وجامعـات ودور بحث 
ومعالـم سـياحية ومبان حكومية وفـرق رياضية بتلك الأسـماء.  ليس 
فقط الأسـماء الكبرى كالقدس ويافا وحيفا وعكا واللد والرملة وطبريا 
وبيسـان وعسـقلان بل وكافة القرى والضيع والخـرب والأكفار إحياء 
لتلـك القرى الخمسـمئة التـي تم محوها عن الوجود.  فتمر من شـوارع 
الـدار البيضاء أو صنعـاء أو المنصورة أو طرابلـس أو حلب أو الموصل 
أو الدوحة أو الكويت أو سوسة أو بحر الغزال أو إربد أو زحلة لتشاهد 
شـارع عيلبـون أو المسـمية أو عـارة أو أم الفحـم أو جمـزو أو المغـار أو 

المنصورة أو الخضيرة أو أسدود وغيرها المئات.
كل جامعـة تختـار اسـم مدينـة أو قريـة تسـمي واحدة مـن كلياتها 
باسمها وكل مسجد أو كنيسة أو معهد أو ناد رياضي يُســــمى بـــنفس 
الطريقـة.  بـل وأقترح أن تدخـل تلك الأسـماء إلى ثقافـات الأطفال من 
خـلال ألعاب أو أنـواع من الحلـوى أو الملابس أو الـــحدائـق.  فمثــلا 
يقـوم اليوم ثلـة من الشـباب الموريتاني بزيارة حديقة عـكا ثم يأكلون 
فـي مطعم الناصـرة، وتقوم عائلة مـن اليمن بزيارة متحف بيسـان ثم 
يشـربون القهوة في مقهى الرملة، وفريق رياضي عماني يدعى شـباب 
عكا يقضي فترة تدريب في نادي الجليل ثم يذهبون معا إلى دار سـينما 

«المجدل».
3. إدخـال تعديلات أساسـية  في المناهج الدراسـية، المدرسـية منها 
والجامعيـة. على الطلبة العـرب من محيطهم إلى خليجهـم أن يتعلموا 

منذ الحضانة وحتى آخر المراحل الدراسـية كل ما يتعلق بقضية العرب 
المركزيـة وبالتحديـد مرحلـة النكبـة ومـا تلاها مـن تدميـر المجتمعات 
الفلسـطينية والعربيـة وعن الحروب التي لم تتوقـف ليوم واحد حتى 
هـذه اللحظة بين إرادتين: الفرض والهيمنـة  مقابل الصمود والتحدي.  
عليهم أن يعرفوا أسماء المذابح من دير ياسين إلى حي الزيتون في غزة 
ومـن بحر البقر إلى قانا ومن قصف مقـر منظمة التحرير في تونس إلى 
ضرب المفاعل النووي العراقي ومن إسـقاط الطائـرة الليبية عام 1972 
ومقتـل كافة ركابهـا بمن فيهم صالـح بويصير وزير الخارجيـة الليبية 
إلى الإسـماعيلية التي استشـهد قربها القائد العظيـم عبد المنعم رياض 
في التاسـع من آذار (مارس) 1969 ومن مدينة القنيطرة إلى مرجعيون 
ومخيمـي صبرا وشـاتيلا، ومن قبية إلى السـموع ومـن الطنطورة إلى 
الدوايمـة. علـى الطلبـة أن يعرفـوا خارطة الوطـن العربـي ويتعرفوا 
على مـكان القلب فيه، ثم يتعلموا كافة أسـماء المدن والقرى والسـهول 
والجبال والمواقع الإسـلامية والمسـيحية . تنمو معهم القضية من العام 
إلـى التفصيل إلى أشـد التفاصيـل.  يتعرفـون على الكتاب والشـعراء 
والمؤرخـين والمناضلـين والشـهداء . عليهـم أن يحفظـوا غيبـا أسـماء  
الشـهداء مثل عـز الدين الدين القسـام وعطـا الزير ومحمـد جمجموم 
وفـؤاد حجـازي ومحمـد أبو ديـة وعبـد الرحيم محمـود وعبـد القادر 
الحسـيني وغسـان كنفاني وكمـال ناصر وكمـال عدوان وأبو يوسـف 
النجار ودلال المغربي، ويوسـف عرابي وممـدوح صيدم وخليل الوزير 
وماجد أبو شـرار ونعيم خضر وعز الدين القلق وسـعد صايل وسـعيد 
صيام وأحمد ياسـين وعبد العزيز الرنتيسـي وجمال شحادة ويوسف 
ريحـان (أبـو جندل) وأبو علـي مصطفـى والآلاف غيرهم. علـى أطفال 
الأمة وأجيالها أن تعرف أسماء جميع المعارك والمواجهات والانتفاضات 
وحروب الاسـتنزاف والعمليات العسـكرية الصغرى والكبرى.  وعلى 
كل مدرسة أن تختار مشروعا يصب في هذا الميدان كأن تخلد على لوحة 
أسماء شهداء مخيم جنين أو شهداء غزة أو شهداء المواجهات في لبنان 

أو مصر أو الأردن أو سورية، أو أن تجمع أسماء وصور الشهداء العرب 
مـن غير دول المواجهة.  علـى الطلبة أن يتخرجوا مـن المدارس العربية  
وهم يتقنون تفاصيل القضية ويُمتحنون فيها مثل الرياضيات والعلوم 

والتاريخ.
4. النقطـة الرابعـة والأخيرة، إدماج دول الجوار في زخم الأنشـطة 
المتعلقـة بذكـرى النكبـة وعلى رأس تلك الـدول، علـى رأي الأمين العام 
نفسـه، تركيـا وإيـران.  ولكـن علـى الأمة أن توسـع المشـاركة لتشـمل 
دولا صديقـة كاليونان وقبرص وباكسـتان وإريتريـا وغيرها. يدعون 
للمشـاركة في نشـاطات الوطـن العربـي وينظمون أنشـطة عديدة في 
بلدانهم بمشـاركة مـن الجامعة العربيـة والقوى العربيـة الحية.  على 
هذه الظاهرة أن تتسع لتشمل قطاعات واسعة مؤيدة للحق العربي في 
جميع الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والعالم بأسره.  إن وقفة 
موحدة صادقة لكل العرب سـتجمع حولها كل القوى الشريفة المناصرة 

للحق والخير والعدل في العالم. 
النتيجة: مواجهة دائمة

السـيد الأمين العام، لم تكن الأمور بأسـوأ مما هي عليه الآن بسـبب 
ارتفـاع حدة الهجمات على الأمة وعجز أو تآمر النظام العربي الرسـمي 

التي تمثله جامعتكم. 
 كيـف يعقل أن نـرى غزة تحاصر وتجـوع وتعزل عـن العالم وتقام 
الأسـوار الألكترونيـة حولهـا مـن الأعـداء والجـدران الفولاذية تحت 
الأرض من الأهل لإتمام حلقات الحصار، ومع هذا « فكل شـيء هادئ أو 

هادئ أو هادئ لدى العروبة» كما قال محمود درويش.  
إذن وأنتم على  وشـك إسـدال السـتار على ولايتكم الرديئة لجامعة 
عاجـزة تفعلـون خيرا لو أنكم تبنيتـم هذا المشـروع التثقيفي التعبوي 
للأمة، فأقل ما يمكنكم عمله أن تسـاهموا في غرس نبتة الالتزام برفض 
الكيـان الغاصـب العنصـري على كافـة المسـتويات.  فعلى هـذا الكيان 
السـرطاني أن يعـرف أنـه في مواجهـة دائمة لا تـكل ولا تلـين مع الأمة 
بملايينها الثلاثمئة والخمسـين الآن وملايينها السـبعمئة في السنوات 

الأربعين القادمة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

براء الخطيب٭

د. مثنى عبدالله٭

ايمن درباس٭

أ. د. علي الهيل٭

عبد الحميد صيام٭

حصـل خطـأ غير مقصود في المقال المنشـور فـي صفحة مدارات عدد امـس تحت عنوان «السياسـة الخارجية الامريكيـة وتداعياتها  على تنويه
مسـتقبل الصراع العربي الصهيوني» للكاتب زياد  الحافظ امين عام المنتدى القومي العربي حيث ذيل المقال خطأ باسـم الدكتور سعد  ناجي 

جواد. لذا  اقتضى التنويه والاعتذار.
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قوانين الطوارئ... ما سرها؟

■ لـم أتوقع مـن رجل في ثقـل ومكانة الدكتور 
مصطفـى الفقـي أن يصـل إلـى المسـتوى المتدني 
الذي ظهر به في محاضرته التي ألقاها أمام حشد 
طلابـي كبيـر فـي جامعـة القاهـرة في الأسـبوع 
الماضـي، وراح يصـب جـام غضبـه علـى الأمـة 
العربية ويتهم الدول العربية بمعاداة مصر «وان 
قطر تحاول أن ترث الدور المصري» وسؤالي بكل 
بسـاطة لكل صاحـب رأي فـي مصر، كيـف يكره 
العـرب المصريـين والجامعـات فـي هـذه الدول، 
والمدارس، والبنوك، والمستشفيات، وكل وسائل 
الإعـلام، ومقاولات البناء، تعـج بالمصريين وانه 
لا توجـد دولة عربية تمنـع أي مواطن مصري من 
دخولهـا إذا توفـرت الشـروط القانونية المعمول 
بهـا فـي تلـك الـدول، بينما مصـر تعج سـجونها 
ومعتقلاتهـا بالعـرب المؤيديـن لمقاومة إسـرائيل 
وخاصة من الفلسـطينيين، ومنع من دخول مصر 
الكثيـر من المفكرين العرب اذكر منهم على سـبيل 
المثـال الدكتـور خيـر الدين حسـيب رئيس مركز 
دراسـات الوحدة العربي في بيروت الذي ضحى 
بحياته حبا لمصر وشـعب مصر، والمناضل شفيق 
الحـوت رحمـة اللـه، وغيرهمـا من شـرفاء هذه 

الأمة. 
يقـول الدكتـور مصطفـى الفقـي: «إن العـرب 
يعتبـرون مصـر فرعونيـة أو عميلة لإسـرائيل». 
ولعمـري لم اقـرأ لعربي مرموق القـول بان مصر 
فرعونيـة إلا عنـد الحديـث عـن جـذور النشـأة 
والتكويـن فتذكـر كلمـة مصـر الفرعونيـة، كمـا 
تطلق كلمة الغساسـنة، والمنـاذرة، والكنعانيين، 
واليبوسـيين، على أهلنا في بلاد الرافدين وبلاد 
الشام، أما في العصر الحديث فلم اقرأ هذه الأقوال 
إلا من بعـض كتاب مصر الذين تـارة يذكرون أن 
مصـر قبطية، وتارة أخـرى أنهـا فرعونية، وهنا 

الفقي يلبس الحق بالباطل.
 أما في شأن العمالة لإسرائيل فأنى أتوجه إلى 
كل شـرفاء مصـر العروبـة ماذا تفسـرون حصار 
مليون ونصف مليون فلسـطيني تفرضه الإدارة 
مرضـاة  غـزة  قطـاع  علـى  المصريـة  السياسـية 
لإسـرائيل؟ ماذا تفسرون منح تسهيلات منقطعة 
النظيـر فـي تزويـد إسـرائيل بالغـاز والبتـرول 
المصـري بأبخـس الأثمان. (سـعر الغـاز المصري 
لإسـرائيل 1.5 دولار، وسعره العالمي 11 دولارا)، 
بينمـا يحـرم المواطن الفلسـطيني من اسـطوانة 
بوتغاز يشتريها بحر مال بسعر السوق أو اغلى؟ 
أريـد تذكيـر الفقـي بقوله انـه لا يمكـن أن يتعين 
رئيـس جمهوريـة في مصـر إلا بموافقـة أمريكية 
الرئيـس  برقيـة  تفسـرون  ومـاذا  إسـرائيلية؟ 
حسـني إلى القيادة الصهيونية بتهنئتهم بذكرى 
مرور 62 عاما على اغتصاب فلسـطين وطرد أهلها 
إلـى عوالـم مجهولـة المصيـر؟ يقول وزيـر الأمن 
محاضـرة  فـي  الأسـبق،  الإسـرائيلي  الداخلـي 
ألقاهـا في معهد أبحـاث الأمن القومـي في تاريخ 
تقومـان  وإسـرائيل  أمريـكا  «أن   :2008/  8/4
بتدعيم الركائز الأساسية التي يستند إليها نظام 
الرئيس حسني مبارك في مصر « جملة القول انه 
من الصعـب الموافقة على الـرأي القائل بان مصر 
عميلة لإسـرائيل، لكن الراجح إن النظام المصري 

« متواطئ مع إسرائيل ضد مصالحنا العربية.
 دعي الفقي إلى سـورية لإلقـاء محاضرة «عن 
العروبة» ويرى انه «لا مستقبل للعروبة» والحق 
انه صدق بأنه لا مسـتقبل للعروبة في ظل أنظمة 
سياسـية تتماثل مع النظام القائم في مصر، وفي 
وجود مثقفين تسـلقوا سـلالم التبعيـة والتزلف 
لمن يعـين في مناصب ولمن يدفـع .وكم كنت أتمنى 
علـى منظمـي مؤتمر دمشـق إلغـاء دعـوة الفقي 
بعـد قوله انـه ذاهب إلى دمشـق «ليهرطل عليهم 
بكلمتـين» «أي يهـذي». فأي عروبـة تنتظرها من 

أمثال الدكتور شغلته الهرطلة والهذاء؟ 
لم تسـلم قطر من تطـاول الفقي عليها حين قال 
لــ: «انه يشـعر بـان قطر تحـاول أن تـرث الدور 
المصـري فيمـا يملك» وسـؤالي ماذا بقـي من دور 
مصـر وهيبتهـا في ظل النظـام القائم؟ إسـرائيل 
تعبث بأمنها حتـى على منابع النيل، ودول المنبع 
للنهـر تجرأت واتفقت على تقتير انسـياب مياهه 
إلـى مصر، فهـذا أمنهـا الجنوبي مهـدد بالتجزئة 
والتفكيك دون تدخل لحماية أمنها المائي ومجالها 
الحيـوي. وللعلم، فان النظام السياسـي في قطر 
لـم ولن يحـاول ارث أي دولة عربيـة بما في ذلك 
مصر، فالغصة التي أصيب بها نظام شـرم الشيخ 
مـن دور قطر هـو سـعيها الوطني الصـادق لحل 
أزمـات أو العـون فـي حلهـا بـين شـركاء الوطن 
الواحد سـواء كان ذلك في فلسطين، أوفي لبنان، 
أوفـي السـودان أو اليمـن أو أي مـكان آخر دون 
مقابـل. وجهـود القيـادة السياسـية القطرية لم 
تظهر إلى العلـن إلا عندما غاب الكبار عن دورهم 
فهل نترك إخواننـا مختلفين دون أن نعينهم على 

المصالحة. 
لقـد عبر الفقي عن حزنه الشـديد لشـراء قطر 
لمتاجر «هـارودز» من رجل الأعمال المصري محمد 
الفائـد، لكنـه لـم يعبر عـن حزنه الشـديد عندما 
بيعت مؤسسـات القطاع العـام الناجح في مصر 
لشـركات من ضمنها شركات إسـرائيلية بأسماء 

وهمية وكذلك أراضي في سيناء.
آخر القول: خسئ من يكره مصر وشعبها، لكن 

نظامها يحب ذاته أكثر من حبه لمصر وشعبها. 

قطر والوجع
المصري المميت  رأي القدس

■ نواصـل اليـوم ما وعدنـا من تقـديم النصح لأهل 
الحكم في السودان، تبرئة للذمة رغم عدم وجود دلائل 
علـى توفر الأذن الصاغية. وقد كنا نعتزم أصلاً التطرق 
فـي حديث اليوم إلى أزمة دارفور التي أعيت الوسـطاء 
والحكومـة تصديقـاً للمثل السـوداني: «التسـويها بي 
إيدك تغلـب أجاويدك» (أي أن مـا تجترحه يداك يتعب 
الوسـطاء والسـاعين لإيجـاد المخـرج). فقـد اجترحت 
أيـادي البعـض في دارفـور كبائر كانوا فـي غنى عنها، 

فأتعبوا أنفسهم ووسطاءهم، ونحن كذلك معهم. 
إلا أن الموضوع اكتسب أهمية إضافية بسبب أحداث 
الأيـام القليلة الماضية التي شـهدها إقليم دارفور، وهي 
أحداث تشـير إلـى ميل داخل أوسـاط الحكومة باتجاه 
الحـل العسـكري، علـى الأقل لجانـب من المشـكلة. هذا 
التوجـه أمـلاه على مـا يبـدو أمـران، أولهمـا أن قوات 
حركة العدل والمسـاواة قد تمركزت فـي منطقة معلومة 
(منطقة جبل مون في غرب دارفور) بuد أن تم إبعادها 
مـن تشـاد بناء علـى الاتفـاق بـين حكومتي السـودان 
وتشـاد في وقت سـابق من هذا العام. وكانت الحكومة 
السـودانية قد سـمحت لقوات الحركة ضمنـاً بالانتقال 
إلى داخل الأراضي السـودانية دون أن تعترضها. وفي 
شـباط/ فبراير الماضي وقع الطرفـان في الدوحة اتفاقاً 
إطارياً شمل التوافق على مبادئ عامة لحل أزمة دارفور 
إضافة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ولكن وجود قوات 
الحركـة في مكان معلـوم، مع انقطاع الدعم المباشـر لها 
من تشـاد كان لا بد أن يشـكل إغراء للحكومة للتعرض 

لهذه القوات.
 الأمر الثانـي هو تعثر مفاوضات الدوحة بسـبب ما 
وصفتـه الحكومة بأنـه مطالب حركة العدل والمسـاواة 
المتعنتـة. وكانـت تصريحـات متلاحقـة أخـذت تصدر 
فـي الأيـام الماضيـة عـن مسـؤولين حكوميين تنـدد بما 
وصفتـه بأنه مطالب غير معقولة تقدمت بها الحركة في 
المفاوضـات. ولأن أحد هذه المطالـب هو أن تكون حركة 
العدل والمسـاواة هي المفاوض الوحيـد من بين حركات 
دارفـور، فـإن الحكومـة قد ترى الاسـتفادة مـن العزلة 
التـي واجهتهـا الحركـة لتوجيـه ضربة قويـة لها بغية 

تحجيمها.
مهمـا يكن فإن هذا التوجه يمثل عودة إلى نهج الحل 
العسـكري، وهو نهـج كان مسـؤولاً عن تفاقم المشـكلة 

في الأساس. وما نخشـاه هو أن تكون نفس الفئة التي 
وعدت القيادة في مطلع عام 2003 بحسـم المسألة خلال 
أسبوع هي التي زينت اليوم اللجوء إلى الحل العسكري 
مـرة أخـرى، وربما بوعـد مماثل بحسـم القضية خلال 
أيام. ولعلـه كان الأجـدر بالجميع احتـرام اتفاق وقف 
إطـلاق النار المبـرم، أو إن لـم يكن فـكان الأجدر إعلان 
التحلل من الاتفاق، على مبدأ «انبذ إليهم على سـواء». 
مهما يكن فإن نهج الحسـم المسـلح قد اتبع من قبل، ولم 
يحقـق النتائج المرجوة، حتى وإن كان هناك دعم أقوى 
هذه المرة ومعارضة أقل للتحرك العسـكري الحالي من 

داخل دارفور وخارجها.
ومما يزيد من تعقيدات المسـألة هو أن دارفور تشهد 
هـذه الأيـام تصاعداً مضطـرداً فـي العنف مـن مصادر 
أخـرى بخـلاف التمـرد. فهنـاك الصـراع المسـتعر بـين 
المسـيرية والرزيقـات، وهو صـراع أودى بحياة المئات 
منذ بداية هذا العام، وما يزال مشـتعلاً رغم الوساطات 
ومؤتمـرات الصلح. وهناك صراعات أخرى بين القبائل 
العربية في مناطق متعددة من دارفور. وهذ الصراعات 
تمثـل مشـكلة أخطر، لأنهـا لا تتفجر وفـق نهج معروف 
يمكـن التنؤ به، وغالباً ما تتشـعب في اتجاهات لم تكن 

في الحسبان بسبب تداخل النسيج الدارفوري.
وتذكر هـذه الصراعات بأصل المشـكلة فـي دارفور، 
دارفـور،  مكونـات  بـين  المتفاقمـة  النزاعـات  وهـو 
واستسـهال الجميع اللجوء إلى العنف لحسـم أبسـط 
الخلافات، في ظل ما يبدو أنه غياب كامل للدولة وعجز 
عـن ردع العدوان من فئـة إلى أخرى. وهنـا نواجه لب 
القضيـة، وهو عجـز الدولة عن تمثل دورها الأساسـي 
فـي احتكار العنف وفرض السـلم على الأرض بحيث لا 
تكون هنـاك حاجة لطرف للجوء إلى العنف، مع معرفة 
أي طـرف بأنه سـيواجه قـوة رادعة في حـال الإخلال 
بالأمـن. ولكـن الدولـة مواجهـة بمطالـب متناقضة في 
هـذا المجال. فمـن جهة هـي مطالبة ببسـط الأمن وردع 
المعتديـن. ولكنهـا مـن جهـة أخـرى مطالبـة بالامتثال 
الأهليـة،  الإدارة  وقيـادات  السـلاح  حاملـي  لمطالـب 

والتخلـي عـن كثير من سـلطاتها لغيرها، ممـا يضعفها 
ويسـلبها القدرة على القيام بدورها الأساسي في حفظ 
الأمـن. وكل مـا واجهـت الدولـة تحديات مـن معارضة 
مسـلحة أو ممانعة سياسـية، كل ما قلت سيطرتها على 

الأمور وازداد اعتمادها على القوى المحلية.
نفس الأمر ينطبق علـى حركات التمرد التي واجهت 
وتواجه انقسامات متكررة وعجزاً عن فرض سلطانها. 
فكمـا أن الحكومـة عجزت عن بسـط قبضتها عسـكرياً 
علـى كامـل الإقليـم، كما عجـزت فـي نفـس الوقت عن 
وسـلطانها،  شـرعيتها  يدعـم  شـعبي  سـند  تجييـش 
كذلـك فإن الحركات المسـلحة عجزت عن فـرض هيمنة 
عسـكرية توحـد الفصائـل تحـت قيـادة واحـدة، كمـا 
عجـزت عن إيجاد تحالف سياسـي عريـض يقترب من 

تمثيل مكونات دارفور المتعددة ويعبر عنها.
كل هـذه التعقيـدات جعلـت التوصل إلـى حل يؤمن 
السلام والاسـتقرار بعيد المنال تحت الظروف الحالية. 
فلأزمة دارفور أكثر من خمسـة أبعاد، لا بد من معالجتها 
جميعـاً. أمـا البعـد الأول والأساسـي فهـو الصراعـات 
الداخلية في دارفور، وهو العامل الذي تسبب في تفجر 
الصراعات، كما أنه هو الذي تحكم فيها وفي اتجاهاتها، 
وعـوق قيام حركة دارفورية مسـلحة واحدة أو مهيمنة 
كما يحـدث في الصراعـات الأخرى. وهـو بالتالي أكبر 
معـوق حاليـاً للتوصـل إلـى حـل سـلمي للقضيـة. أما 
البعـد الثانـي فهـو دور القوى السياسـية السـودانية 
الأخـرى، بدءاً من الحركة الشـعبية التـي دعمت حركة 
تحريـر السـودان وسـاعدت في إنشـائها وتسـليحها، 
والمؤتمر الشـعبي المتهم بدعم حركة العدل والمسـاواة. 
هنـاك قبل ذلـك القـوى الإقليمية، بـدءاً باريتريـا التي 
بـدأت بتسـليح وإيـواء الحركات، مـروراً بتشـاد التي 
فـرض عليهـا الصـراع فرضـاً، وانتهـاء بليبيـا ومصر 

وافريقيـا الوسـطى. وفـوق ذلـك ومعه هنـاك التدويل 
المبكـر للقضية، ودخـول مجلس الأمن والـدول الكبرى 
ومـا نتج عن ذلك من قوات دوليـة ومحاكم. ويدخل في 
هذا الباب الدور المعقد لمنظمات الإغاثة الدولية وأجهزة 
الإعلام، وعلاقة هذا الثنائي بالحركات المدنية الناشطة 

في الغرب.
هناك بالطبع، أخيراً وليس آخراً، الحكومة التي تجد 
نفسـها في قلب هذه المعامع. ذلك أن لب المسـألة  هنا هو 
عجز الدولـة عن القيام بواجبهـا الأول في توفير الأمن 
والعدالـة للمواطنـين، وذلك بـأن تكف يـد بعضهم عن 
بعض، وتعاقب المعتـدي وتردع الظالم. هذا العجز كان 
بسـبب ضعف إمكانيات الدولة أولاً، ثم بسبب حاجتها 
للاعتماد على الميليشـيات القبلية مـن دارفور في حرب 
الجنـوب أو فـي التصـدي لحـركات التمرد فـي دارفور 
ثانيـاً. من واجـب الدولة أيضـاً حماية السـيادة، وهو 
واجـب أيضاً عجـزت عن الوفـاء به، كنتيجـة للضعف 
السـابق، وأيضـاً كنتيجـة للتعامـل المختـل مـع الأزمة 
عبـر الاسـتعانة بميليشـيات لـم تكـن تملك السـيطرة 
عليهـا (وهذا في حـد ذاته بداية النيل مـن هيبة الدولة 
واحتكارهـا للعنف الـرادع) ثم تحمل أعبـاء تجاوزات 
إدانـات دوليـة وإضعـاف لموقـف  هـذه الجهـات مـن 
الحكومة السياسـي والأخلاقي، مما جعل قبول التدخل 

الدولي أهون الشرور عندها.
الدوليـة  الجهـود  تركيـز  فـإن  الصـدد  هـذا  فـي 
والإقليميـة الراميـة لحـل الأزمـة، والتي أصبح مسـار 
الدوحـة محورها الرئيسـي، علـى التوصل إلـى وفاق 
بـين الحكومة وحركات التمـرد قد لا يكون هـو التوجه 
الأمثل. فهـذا الجهد يهمل أن لب المشـكلة يكمن في عجز 
هذيـن الطرفـين عن الإمسـاك بزمام الأمـور. فالحكومة 
عجزت عن حسـم التمرد عسـكرياً، وزادت الأمر سوءاً 
باسـتخدام ميليشـيات هـي أيضـاً منفلتة. وهـي أيضاً 
سـلمت أمر إطعام وحماية المواطنين إلى جهات أجنبية، 
وتطـور الأمـر بحيـث تم تدويـل العدالـة أيضـاً، مع أن 
توفيـر العدالة للمواطنين هو أسـاس قيام أي دولة. أما 

حركات التمرد فقد عجزت عن فرض وجودها عسـكرياً 
كما عجزت عن التوصل إلى وفاق سياسي، مما حير كل 
مراقـب وحادب يريد أن يعرف ما هي قضية دارفور، فلا 

يجد صوتاً يعبر عنها بوضوح.
ومـا نراه هـو أن الحل يكمـن في العـودة إلى جذور 
المسألة والسـعي إلى إيجاد وفاق بين أهل دارفور حول 
ما يرون فيه صلاحهم. ولهذا الغرض، وجب أن تقف كل 
مـن الحكومة والحركات بعيـداً، لأن كليهما أصبح عامل 
تفرقة بين أهل دارفور، بسبب انحياز كل جهة إلى طرف 
من الأطـراف المتنازعة. وعليه يجب أن تؤسـس آليات 
للحـوار بين مختلـف قطاعـات الرأي فـي دارفور تحت 
إشـراف جهة محايـدة لا تتدخل في النزاعـات الجارية 
وإنمـا تعـين أولـي الشـأن على تحديـد نقـاط الخلاف 
والتوصـل إلـى معالجات مرضيـة لها، ثـم الاتفاق على 
جهـة واحدة تمثـل جميع أهـل دارفـور، تقـوم بدورها 
بالدخـول فـي مفاوضات مـع الحكومة لحسـم القضايا 

المتعلقة بعلاقة دارفور ببقية أجزاء البلاد.
في نفس الوقت، هناك حاجة لآلية بنفس المواصفات 
(الحيـاد والجدية) لتعالج قضايا النازحين والمهجرين، 
تشـرف على توفيـر الأمن في كل أنحـاء الإقليم وإعادة 
كل مـن يرغـب إلـى موطنـه الأصلـي وتهيئـة مـا يلـزم 
لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت. ذلك أن  معاناة 
النازحين يجب ألا تسـتمر لمجرد أن السياسيين يصرون 
علـى التنـازع على أمور قـد لا تعني مواطـن دارفور في 
كثير أو قليل. فليـس مما يهم من فقد كل مقومات حياته 
أي حركـة يجـب أن تمثل فـي مفاوضـات الدوحة، وأي 
شـخص أحق بالاسـتيزار مـن غيره، وإنمـا يهمه الأمن 
في قريته وتوفير سـبل الحياة الكريمة له بعيداً عن ذل 

المعسكرات ومهانتها.
إن أكبـر خدمـة تقدمها كل مـن الحكومـة والحركات 
لأهـل دارفور حاليـاً هو رفع السـلاح عنهم، والسـماح 
لهم بمناقشـة أمورهم وحل قضاياهـم بحرية بعيداً عن 
حاملي السلاح من الحكومة وخصومها. وليس هناك ما 
يمنع الحزب الحاكم والأجنحة السياسـية للحركات أن 
تسـاهم في هذا الحوار، كل بصفتـه المدنية، وبعيداً عن 

توجيه السلاح ضد من يخالفهم الرأي.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

العـدو  ضـد  بالمعركـة  الطـوارئ  قوانـين  تبـرر  مصـر  كانـت   ■
الصهيونـي، وبضـرورة أن تكـون مسـتعدة لمواجهـة ما قـد يقع من 
كوارث طبيعية مباغتـة. ومع أنها رفعتها لبعض الوقت، عقب توقيع 
اتفاقية السـلام مع إسـرائيل، فإنها اسـتعادتها بعد اغتيال الرئيس 
السـادات عام 1981، ومددت فتـرات تطبيقها مـرات عديدة منذ ذلك 
التاريـخ، و«صمـدت» صمودا مذهـلا في وجه كل مـن طالبها بإعادة 
النظر فـي علاقاتها الرسـمية والطيبة مع إسـرائيل، التي دأبت على 
القيـام باعتـداءات يوميـة، وشـن حـروب دوريـة، في شـمالها ضد 
لبنـان، وجنوبهـا ضد فلسـطين عامة وغـزة خاصة، مـع أن الأخيرة 
تقع على حدود مصر مباشـرة، بينما لم ينفع تطبيق قانون الطوارئ 
خلال الكـوارث الطبيعية التـي عرفتها أرض الكنانـة، وخاصة منها 
الزلـزال الذي دمـر أحياء كاملـة من القاهـرة، وانهيار جبـال المقطم 
علـى ما تحته من بشـر. في ذلـك لوقت، قـدم الرسـميون المصريون 
الدليل على فشل القانون من خلال الاعتراف الصريح بأن مساعدات 
الإخـوان المسـلمين كانت فـي الحالتين أسـرع وصولا إلـى المنكوبين 
من مسـاعدات الحكومـة، التي جاءت متأخرة وناقصـة، وأثارت من 

الاستياء أكثر بكثير مما لاقت من القبول والعرفان. 
  يسـتمر العمـل بقانـون الطوارئ، مع أنـه لم تعد هنـاك حرب أو 
حالة حرب مع إسرائيل، وليس هناك أي خطر عربي أو إفريقي يهدد 
مصر. بعد اتفاقية السـلام، القائمة منذ قرابة ربع قرن، يعم السـلام 
بين مصر وإسـرائيل، مع أن الأخيرة لم تعش لحظة واحدة في سلام 
مـع العرب، واسـتغلت خروج الشـقيق العربـي الكبيـر بوزنه المهم 
من الصراع ضدها للاسـتفراد ببقية العرب، وشـن غـزوات متنوعة 
وحـروب شـاملة ضدهـم، ولاحتجـاز عمليـة السـلام معهـم، عمـلا 
بنصيحة كيسـنجر الذي قال عام 1974 لرئيسـة وزراء العدو غولدا 
مائير : إن السـلام مع القاهرة سـيضعف الدول العربية، وسـيحول 
القـادة العرب إلى شـيوخ عشـائر لا حـول لهم ولا طول، من السـهل 
ابتزازهـم. لم يعد هناك حـرب، ولا يفكر أحد اليوم بالحرب بين مصر 
وإسرائيل، ومع ذلك، يطبق قانون قيل دوما إنه وجد لتحسين وضع 
العـرب في الحـرب، ورفع درجـة اسـتعداد بلدانهم وجيوشـهم لها. 
انتفت مبررات القانون، لكنه لا يزال مطبقا، ويبدو أنه ستبقى مطبقا 

إلى ما شاء الله !. 
  ... وكانـت المعارضات العربية قد اتهمت 
النظـم بتطبيـق قانـون الطـوارئ لأسـباب 
داخلية تتصل بعلاقات السلطة مع المجتمع، 

وليس لأسـباب ترتبط بالحرب مع الخـارج عامة والعدو الصهيوني 
خاصـة. أما دليلها الذي يؤكـد صحة تهمتها، فهو دامـغ لا يحتمل أي 
نقاش: لم يحسن تطبيق القانون وضع العرب العسكري، واستعداد 
جيوشـهم لملاقـاة أي عـدو، وأوجـد بالأحـرى تغطية قانونيـة لقمع 
الخصـوم الداخليين، واسـتخدام العنـف ضد المواطنـين، بعد أن تم 
إدخـال القانـون إلى السياسـة وتوطـد فـي نسـيجها، وحولها إلى 
فسحة تعج بحالات استثنائية معادية لأية حال طبيعية، ولاغية لأي 
تعاقـد أو أثر من تعاقد بين الدولة والشـعب، ولأي قانون دسـتوري 
يمكـن أن ينظـم علاقـات ومصالـح وأدوار مكونات المجـال الوطني، 
ويحفظ حريتها ووجودها، وأية رقابة على السلطة وأجهزتها، وأية 
مسـاءلة قانونيـة لأركانها، وأي فصـل حقيقي وملموس للسـلطات 
الثـلاث. وكانـت المعارضـات قد ذكّـرت مرارا وتكـرارا بـأن القانون 
ليـس مفيدا بالضرورة، حتى في حال نشـوب نـزاع أو حرب، بدلالة 
الهزائـم التـي لازمت فرضـه وتمخضت عنه خـلال الحقبـة العربية 
المعاصرة، بينما لم يفرضه العدو الإسرائيلي، الذي لا تقارن مساحة 
دولته بالمسـاحات العربية الهائلة، وإمكاناتـه بإمكانات العرب غير 
المحدودة، غير ساعات أو أيام قليلة خلال حروبه مع أعداء يحيطون 
بأرضه من كل جانب، لكنه حقق انتصارات متلاحقة عليهم، في حين 
لـم يمكنهم فرض القانون والتمسـك بـه من تنظيـم دفاعهم وحماية 
أنفسـهم ولـو في أدنى الحـدود، وانهزموا في كل حـرب خلال دقائق 
أو ساعات قليلة، واستجاروا بأمريكا طالبين وقف القتال لمنع انهيار 
نظمهـم. لـم ينفع قانـون الطوارئ ضـد العدو وفي حـالات الكوارث 
الطبيعيـة، ونفـع في إدامـة نظـم مهزومـة وتقوية حـكام عاجزين، 

تمسـكوا به تمسـك الغريق بقشـة، كما تقول 
المعارضة بحق. 

النضـال  تصاعـد  مـع  سـنوات،  قبـل   
الديمقراطـي العربـي ومرور النظـم العربية 
فـي مرحلة انتقـال اهتزت خلالهـا قوائمها وارتعـدت فرائصها، طلع 
ممثلوهـا علـى الأمة ببدعة «تقييـد قانون الطوارئ»، الـذي يقال إن 
مجلـس الشـعب المصـري سيدرسـه وسـيعيد النظر فيـه. لمنح هذه 
البدعـة بعض المصداقية، قال وزراء عرب إن القانون جمد وسـيلغى 
فـي مرحلـة لن تكون بعيدة. هـذا ما صرح بـه وزراء إعلام وداخلية 
وخارجيـة بلدان عربيـة مختلفة. زعـم هؤلاء أن القانـون لن يطبق 
مـن الآن فصاعـدا إلا علـى الكـوارث الطبيعية، ولمنع وقـوع عمليات 
عنف مسـلح داخل البلدان العربيـة، تجنبا لانفلات العنف الأصولي 
والتآمـر الخارجي. أما في السياسـة الداخلية، فهو مجمد ولن يطبق 
بعـد الآن.    تضمن هذا الموقف جانبـين: الرغبة في احتواء المعارضة 
وتخديرها، والإصرار عل التمسك بقانون الطوارئ، الذي يفرض في 
بلدان الدنيا المحترمة عند وقـوع كارثة طبيعية أو حرب، وليس قبل 

ذلك بعشرات السنين.
 والواقـع أن التركيز على ضرورة إلغـاء القانون قد تراجع بعض 
الشـيء في الخطاب المعارض، وحل محله خطاب يطالب بالإصلاح، 
الـذي بـدا أكثر أهميـة وحتميا، وإلا فشـلت النظم العربيـة في إنقاذ 
نفسـها من التطور الدولـي والمحلي، لقائم على الإصـلاح. بعد حين، 
تبـين أن القانـون لم يجمـد وإن صار العمـل فيه أكثـر انتقائية، وأن 
النظم نجحت في إخماد مطالبتهـا بإلغائه، وفي المناورة على مطلب 
الإصلاح، الذي قالت إنه ضروري للعرب، وللتصالح بين السـلطات 
والشـعب، بعد مرحلة عداء وعنف استمرت طيلة عقود وانتهت إلى 

إضعافهما معا. 
 مع تصاعد المد الشـعبي في مصر، اسـتعاد نظامها أكذوبة تجميد 

قانون الطوارئ، الذي تطالب قطاعات واسـعة من المصريين بإلغائه 
كليـا وبصورة نهائية. أما حجة النظام فهي الحفاظ على مصر بمنأى 
عن الفوضى، التي سـتترتب حتما على أنشـطة المنظمـات الإرهابية 
والتغيير السياسـي أو الدسـتوري الـذي قد تشـهده أرض الكنانة، 
خاصـة إن طاول الأسـرة المباركية المباركـة أو أحد أفرادهـا، وطبقة 
اللصـوص السياسـيين، التي تشـاركها حكم البلد ونهبـه. ترى، هل 
في الأمر مسـاومة: نجمد قانـون الطوارئ إن وافقـت المعارضة على 
القبـول بالأمـر السياسـي القائـم: فـي شـخوصه وهياكلـه ؟. أم أن 
النظام سيجمد القانون كما سبق لغيره من النظم أن «جمده»، ريثما 
يسـترد أنفاسـه ويتمكن من شـن هجوم عام علـى معارضيه؟. مهما 
كان السـبب : إن تجميد أو تخفيف المطالبة بإلغاء القانون سـيكون 
خطأ جسـيما، ليس فقط لأن نظمنا تكذب، بل كذلك لأنها لا تسـتطيع 
العيش دون قانون طوارئ وأحكام استثنائية، وسيجعلها تجريدها 
منهما عاجزة عن البقاء في السلطة، وعن تأسيس حاضنة بديلة لها 

تعيد إنتاج نفسها بواسطتها. 
  ليست قانون الطوارئ غير أداة غير شرعية وغير قانونية، تضع 
السـلطة بواسطته الشعب خارج القدرة على السياسة وتفقده ما قد 
يتوفـر لديه من أهلية لها، مثلما تضع البلد خارج القدرة على الحرب 
وتفقـده ما قد يتراكم لدى جيشـه من اسـتعداد لخوضها. إنها الأداة 
التي تقمع الداخل، وتوفر الحماية الخارجية، فهي في آن معا وسيلة 
حـرب داخليـة لا تهـدأ أو تسـتكين، وفـرار دائم مـن مواجهـة العدو 
الخارجي أو التصدي لمشـاريعه. لهذا السـبب، يـرى النظام العربي 
في تخليه عنها تخليه عن الحكم والكرسـي، ويقاتل في سبيلها قتال 
من ظهره إلى الحائط، لا هم له غير إنقاذ نفسه عبر إنقاذها والحفاظ 

عليها، خاصة عندما يزداد ضعفا وتتعاظم المعارضة ضده.
  صـار النظام العربـي وقانون الطوارئ صنويـن لا يفترقان. لقد 
ولدا معا وعاشا معا وسيموتان بالتأكيد معا، فلا سبيل إلى الخلاص 
مـن أحدهما دون الخلاص من الآخر. هكذا يتصـرف النظام العربي، 

وهكذا يجب أن يفكر ويتصرف وينشط معارضوه!.
  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ اثبتــت القيــادة الايرانيــة قدرة غيــر عادية علــى المناورة 
وكسب الوقت في تعاطيها مع الضغوط الامريكية الاسرائيلية 
المتعلقــة ببرنامجهــا النــووي والمطالــب باخضاعــه بالكامــل 
للتفتيش ووقــف عمليات تخصيب اليورانيــوم، ولذلك لم تكن 
الخطوة الاخيرة المتمثلة في اتفــاق تبادل اليورانيوم منخفض 

التخصيب على اراضي تركيا مفاجأة في هذا الصدد.
ايــران كســبت الجولــة، وســجلت هدفــاً قاتلاً فــي المرمى 
الامريكي الاسرائيلي بتوقيع الاتفاق مع كل من تركيا والبرازيل 
في الدقائق بل في الثواني الاخيرة قبل نجاح الجهود الامريكية 
في اســتصدار قرار عــن مجلس الامن الدولــي بفرض عقوبات 

اقتصادية ضدها.
الســلطات الايرانيــة تعــرف جيداً كيــف تلعــب اوراقها في 
التوقيــت المناســب، دون ان تخســر مواقفهــا الاســتراتيجية 
والســيادية، فقبولها بمبدأ التبادل، اي تسليم 1200 كيلوغرام 
من اليورانيوم المنخفض التخصيــب مقابل الحصول على 120 
كيلوغرامــاً مــن اليورانيوم المخصب بنســبة عشــرين في المئة 
لتشغيل مفاعلاتها النووية للاغراض السلمية، ودون ان تتعهد 
بوقف عملية التخصيب التي تمارسها بفاعلية هذه الايام، خلط 
جميــع الاوراق، واعطى اصدقاءها في موســكو وبكين ذخيرة 

جيدة لمعارضة العقوبات التي تريد امريكا فرضها.
الدبلوماســية الامريكية لحشــد التأييد للعقوبات ضد ايران 
منيت بضربة قوية، وان لم تكن قاتلة، وعادت الى المربع الاول، 
ولــو بصفة مؤقتــة، فالتنازل الــذي قدمته الحكومــة الايرانية 
يتماشــى مع عرض امريكي ـ فرنسي سابق، والفارق الابرز هو 

اختيار تركيا كمكان لحدوث عملية التبادل المذكورة.
ايــران ضربــت عصفوريــن بحجــر واحــد، الاول «تنفيس» 

الضغــوط الامريكيــة على الــدول دائمة العضويــة في مجلس 
الامن وخاصــة الصــين وروســيا، واحــراج الادارة الامريكية 
دبلوماســيا، والثاني كســب كل من تركيا والبرازيل العضوين 
غيــر الدائمين في مجلــس الامن الــى صفها، عندمــا كافأتهما 
بانجــاح وســاطتهما وتقــديم هــذا التنــازل الكبير لهمــا دون 

غيرهما.
مــن الطبيعــي ان تحــاول الادارة الامريكيــة، التــي فوجئت 
بالاتفــاق، التشــكيك في هــذا الاتفــاق، والنوايــا الايرانية من 
خلفــه، وفــرص نجاحه، من خــلال التذكير بعدم التــزام ايران 
باتفاقات سابقة، حيث اكد روبرت غيتس المتحدث باسم البيت 
الابيض ان نقل ايران اليورانيوم المنخفض التخصيب الى خارج 
اراضيها سيكون خطوة ايجابية، ولكن اصرارها على مواصلة 
التخصيب بنســبة عشــرين فــي المئة يشــكل انتهاكا مباشــرا 

لقرارات مجلس الامن الدولي».
العارفون ببواطن السياســة الايرانية يقولون ان الســلطات 
الايرانية تتمتع «بمرونة» تتســم بالواقعية تسمح لها بالتراجع 
في اللحظة الاخيرة، ويشيرون الى قبول السيد الامام الخميني 
باتفاق على وقف اطلاق النــار مع العراق بعد ثمانية اعوام من 
الحرب، ومقولته الشــهيرة بانه اتفاق مثل كأس السم يتجرعه 

مكرها.
الاتفــاق مع تركيــا والبرازيــل كان تراجعا ملموســا يعكس 
«واقعية» محسوبة بشــكل دقيق، يمكن فهم اهميتها من خلال 
حالــة الارتبــاك التــي تســود حاليا المعســكر الغربــي بزعامة 
الولايــات المتحدة وعضوية كل من اســرائيل وفرنســا والمانيا 
وبريطانيا، الى جانب آخرين اقل اهمية من بينهم بعض الدول 

الخليجية.
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• وصل الــى القاهرة قادمــا من الخرطوم 
الزعيــم الســوداني الصـادق المهـدي لإجراء 
محادثــات مــع المســؤولين المصريــين حــول 

الأوضاع في السودان.

• بعد انتهاء المنافســة على منصب رئيس 
الوزراء  فــي بريطانيــا بين غـوردون براون 
ودافيد كاميرون بفوز الأخير، تجري منافسة 
أخــرى بينهمــا علــى لقــب «أفضــل أب» بين 
المشــاهير، بعد اعتماد اســميهما ضمن لائحة 

مختصرة  للمرشحين للفوز باللقب.

• وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط 
قدم بلاغا للنائب العام ضد الإعلامي والكاتب 
حمـدي قنديل، اتهمه فيه بالسب والقذف في 

مقال له بجريدة «الشروق» اليومية المستقلة.

• عالم الآثار الأســترالي د. سـتيفن بورك 
يلقي محاضرة  تنظمها سفارة بلاده بالاردن، 
برعاية الأمير الحسن بن طلال، وبالتعاون مع 
وزارة الثقافة ودائرة الآثار العامة الأسترالية، 

بمناســبة مرور ثلاثين عاما على الشراكة بين 
البلدين في مجال الآثار، وذلك في السادســة 
من مســاء الأحد المقبل بالمركز الثقافي الملكي 

بعمان.

• مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات 
المستقبلية بجامعة عين شمس بالقاهرة ينظم 
اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث له بعنوان: 
«مصر وتركيا وتحقيق الاســتقرار في الشرق 
الأوســط « تحت رعاية الدكتــور محمد ماجد 

الديـب رئيــس الجامعــة وبرئاســة الدكتــور 
جمال شقرة مدير المركز.

• بدعــوة مــن جمعيــة اليقظــة التعاونيــة 
وبإشــراف اتحاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين 
يقام حفل توقيع كتاب «القفز بلا أقدام» لمؤلفه 
د. جلال فاخوري، وذلك مســاء الاثنين المقبل 

في قاعة الكنيسة اللوثرية ـ أم السماق.

• الدكتور حسام بدراوي  أمين التعليم في 
الحزب الوطنــي الحاكم في مصر والأســتاذ 
بكلية طب قصرالعيني ســيحل غدا ضيفا على 
الصالون الثقافي للسفير السعودي بالقاهرة 

هشام ناظر.

• أوركسترا عمان السمفوني بقيادة محمد 
عثمـان صديق ومشــاركة تيم بروشـيوس 
عازف الماريمبا مــن أمريكا، تقيم حفلا بعنوان 
«أمســية رومانتيكية»، مساء غد الأربعاء على 
مســرح مركــز الحســين الثقافــي بالعاصمة 

الاردنية.

النكبة والخوف!
الياس خوري

ليســت النكبة ذكرى، كــي توضع في متحــف الذاكرة الذي 
يصنع النســيان. هــذه هــي خصوصيــة النكبة الفلســطينية. 
فالنكبــة لم تحصل منذ اثنين وســتين عاماً، كــي تكون عنوانا 
للذاكرة الفلســطينية، بــل تحصل اليوم ايضاً، وهي مســار لم 

يتوقف منذ عام 1948.
تمتلــك النكبــة الفلســطينية خصوصية مأســوية لا تمتلكها 
المآسي التاريخية الكبرى، لأنها ليست حدثاً مضى، يحتاج الى 
تنظيم في الذاكرة الجماعية، بل هي حدث مســتمر، لم يتوقف 
يومــاً، ويتخذ فــي الهجمة الاســتيطانية الحاليــة على القدس 

ومناطق الضفة الفلسطينية المحتلة صفة الراهن.
تتألف النكبة من اربعة مستويات:

1- المستوى الاول هو التطهير العرقي والطرد الجماعي عام 
1948، قبيــل واثناء وبعيد الحرب التي خاضها الفلســطينيون 
دفاعا عن وجودهم، وســط عجز عربي سياســي وعســكري، 
ومنــاورات برعت فيها الانظمة العربية من اجل تجيير المأســاة 
لمصالحها السياسية، بعدما فشلت في ميادين القتال، ووسط 
تأييد دولي اعمى ولا سابق له لانشاء الدولة العبرية، كمحاولة 
مــن الغرب للتكفيــر عن جرائمه خــلال الحرب العالميــة الثانية 

بجريمة جديدة.
2- المســتوى الثانــي هو معاناة ما يطلقون عليه اليوم اســم 
عــرب 1948، وهــو اســم مســتعار فرضتــه اســرائيل من اجل 
محو الاســم الفلســطيني.عدا عن الاضطهــاد القومي والتمييز 
والاخضــاع والاذلال، تابعت الدولة العبرية سياســة مصادرة 
الاراضي، وعدم الاعتراف بعشــرات القرى، والتحطيم الثقافي 
والسياســي المنهجي للفلسطينيين الذين بقوا في ارضهم. ربما 
كانت المقاومة اليومية التي صنعها فلسطينيو 1948هي احدى 
اكبــر ملاحــم المقاومة فــي التاريــخ المعاصر. من فتات شــعب 
ممــزق ولدت ثقافــة مجيدة، ومن حطــام المــدن والقرى صنع 
الفلسطينيون والفلسطينيات اسمهم مكتوبا بالعشق للأرض، 

والسخرية من الجلاد.
3- المســتوى الثالث هو معاناة اللاجئين فــي البلاد العربية 
التــي طردوا اليها. وهي معاناة لم تســتمر فقط على مســتوى 
القمع والترهيب، بل تعمدت بالدم المســفوك في الأردن ولبنان 
في شكل خاص، وبالسجون التي امتلأت بالمناضلين في جميع 

الاقطار العربية المحيطة بفلسطين.
4- المســتوى الرابــع هــو اصــرار الاحتــلال بعــد الهزيمــة 
العربيــة الكبرى عــام 1967 على اســتكمال النكبة في الاراضي 
الفلســطينية التــي احتلــت فــي ذلــك العــام الأســود. ولعــل 
ملاحم الصمود فــي القدس وجنين ونابلــس وغزة، ومقاومة 
تجريف الحقول والاســتيلاء علــى الأرض، والثبات امام ركام 
البيــوت المهدمة، هــي عنوان مقاومة النكبة التــي تصرّ الحركة 
الصهيونيــة بأجنحتهــا المختلفة علــى اســتكمالها، عبر تدمير 
اي احتمال لانشاء دولة فلســطينية مستقلة، وتحطيم اي امل 

للفلسطينيات والفلسطينيين بالعيش بكرامة في بلادهم.
تتداخــل هــذه المســتويات الاربعة لتقــدم لوحــة فريدة في 
التاريــخ المعاصر. لم يســبق لكارثــة وطنية ان تحولت مســاراً 
مســتمر لا يتوقف، ولم يســبق لشــعب ان قاوم خلال اكثر من 
ستين عاما عدوا متفوقا مدججا بالسلاح، لا شيء يشبع نهمه 

المتواصل لابتلاع ارض سكان البلاد واصحابها الشرعيين.
لذا لا نســتطيع ان نقــرأ النكبة فــي وصفها ذاكــرة، فذاكرة 
النكبــة لــم تنتــه، وهي ليســت مرشــحة للانتهــاء، لأن جنون 
الاحتلال والغطرســة والعنصرية لا حدود له، ولأن اســرائيل 
تشــعر بأنها قادرة على الاســتمرار في ممارساتها، لأن لا احد 

يردعها.
النكبة ليست لحظة للذاكرة، بل هي لحظة للنظر في الحاضر. 
الممارسة الاسرائيلية التي تجعل من النكبة حاضرا تريد الحاق 
الحاضــر الفلســطيني بماضيــه. اي ان النكبــة المســتمرة هي 

محاولة لتحويل الماضي مستقبلا. 
لذا تصبــح الذاكرة مرآة الحاضر واحتمالــه الوحيد. هذا ما 
سعت اسرائيل وتســعى الى تحقيقه، ان لا يكون للفلسطينيين 
حاضر كــي لا يكون لهم مســتقبل. ثم يأتيك مشــروع القانون 
الجديد الذي يحظّر علــى الضحايا تذكّر النكبة كي يقفل الزمن 
على الفلســطينيين. الحاضر هو الماضــي، والماضي ممحو، اي 
ان على الفلســطينيين ان يتجردوا من الوجود، كي يتلاءموا مع 

الواقع الاسرائيلي.
وهذا لم يحصل ولن يحصل.

بل على العكس تحولت الذاكرة ، وتحول واقع استمرار النكبة 
الى رفض لها، وتحولت الحياة اليومية الى فعل مقاومة.

فــي هــذا الســياق يجــب ان نقــرأ خبــر اعتقــال المناضلين 
الفلســطينيين عمر ســعيد وامير مخــول. فالتهــم الأمنية التي 
تســوقها المخابرات الاســرائيلية، ومن ضمنها تهمــة التعامل 
مع حــزب الله والتجســس! ليســت ســوى خرافــة. مجموعة 
الأكاذيــب والافتــراءات التي فبركتهــا اجهزة الاســتخبارات 
الاســرائيلية، لا هــدف لهــا ســوى تحطيــم الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية، عبر اشــاعة الخوف والترهيب. هــذا هو المعادل 
السياسي- الاجتماعي للنكبة المستمرة. يمنعون الفلسطينيين 
من التعامل مع حاضرهم ويصادرون ماضيهم، وهذا لا يتحقق 
الا عبر اشــاعة الخوف والترهيب، وفرض الصمت المطلق على 

الضحية.
هذه ليست ممارسات اسرائيلية جديدة، فالفلسطينيون في 
وطنهم تعلموا ان يعيشوا مع تجربة مقاومة الخوف، وصنعوا 
من زنازينهم واحــات لحرية الكلمة المقاومــة. وما اعتقال امير 
مخــول وعمــر ســعيد الا حلقة فــي السلاســل التــي يصنعها 
الاســرائيليون من اجل تكبيل الفلســطينيين وفــرض الصمت 

عليهم.
 فــي ذكــرى النكبــة ارادت الســلطات الاســرائيلية تذكيــر 
رعاياها / ضحاياها من الفلســطينيين انها دولة بوليسية، وان 
كل الــكلام عن الديمقراطية وحرية التعبير ليس ســوى اوهام. 
فالاحتلال العســكري لا يبني ســوى دولة بوليسية، والهوس 
الاســتيطاني المستمر منذ اثنين وســتين عاما لا يؤسس سوى 
لبنــاء نظام ابارتهايد ســوف يكون اكثر ســوءا ووحشــية من 

نظيره الأفريقي الجنوبي.
تبــدأ ذاكــرة النكبــة بالتبلور كرفــض للخوف. هكــذا تصير 
الحقــوق المدنيــة لفلســطيني الداخــل مرادفــا للنضــال ضــد 
الاحتــلال في الضفــة والقدس وغــزة، وجزءا مــن حق عودة 

اللاجئين من شتات مخيماتهم.

ضبط أكبرعملية تهريب كوكايين
في لبنان بقيمة 10 ملايين دولار

بيروت- «القدس العربي»: 
من سعد الياس:

تمّ ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في ميناء بيروت 
ضمن رافعـة تلفريـك، ومغلفـة بطريقة يصعب كشـفها 
عبـر السـكانر بسـبب وجـود زيـت الفالفولـين وطبقة 
مـن الرصاص حالـت دون تمكن الكلاب البوليسـية من 

كشفها وبالتالي تشوّش على اشعة اكس. 
واعلـن شـفيق مرعـي مديـر عـام الجمـارك بالإنابة 
« أن المخـدرات تحتـوي علـى 102،878 كيلوغرامـاً مـن 

الكوكايـين الصافـي الخـام وتقـدّر قيمتها بــ 10 ملايين 
دولار «. وأوضـح « أن العملية تزامنت مع حملة «الأزرق 
الكبيـر»، التي اطلقها رئيـس الجمهوريـة للحفاظ على 
لبنان ولعدم التفريط به، لتسـاهم الجمارك بفاعلية في 
تنظيـف مجتمعنـا من آفة هي الأخطـر»، مضيفاً « لقد تم 
تحقيـق هذه القضية ليس بالصدفـة او بفضل اخبار او 
نتيجة لمعلومات، بل جراء عمل ذكي قام به رئيس شعبة 
مكافحة المخدرات في الجمارك، الذي اسـتطاع الوصول 
الى مسـتوى عال مـن الدقة فـي عملية جمـع المعلومات 
وتحليلهـا وتحليلـه للمخاطر». ومصدر هـذه البضاعة 
هـو كولومبيـا، وتمّ نقلها ضمـن احد المسـتوعبات عبر 

مينـاء انتورب فـي بلجيكا، ووصلت الـى ميناء بيروت 
أول الشهر الحالي أي منذ 16 يوماً «. وأكد مرعي «توقيف 
المصرح المسـتورد، وهو رجل مسن يبلغ عمره 79 سنة، 
ومـن الواضـح ان وراءه شـركاء واطرافـاً متورطين ما 

زالت التحقيقات جارية لتوقيفهم».
وتُعتبـر هـذه العمليـة الأولـى مـن نوعها فـي لبنان 
من حيـث طريقـة التهريب، وهـي طريقة ذكيـة ومتقنة 
جداً وليس من السـهل اكتشـافها، وايضـا من جهة وزن 
الكوكايـين المهـرب، حيـث ان اكبـر كميـة مضبوطـة في 
السـابق بلغت 38.300 كلغ كانت مهربة في العام الماضي 

ضمن انابيب بلاستيكية داخل الواح من الخشب.

تونسي يعالج المصابين بالعجز الجنسي
 باغتصاب زوجاتهم أمامهم 

■ تونس - د ب أ: قضت محكمة تونسـية بسـجن مشـعوذ ثلاث سنوات 
نافـذة بعد أن أقدم على النيل جنسـيا وفي أكثر من مناسـبة من سـيدة أمام 

زوجها العاجز جنسيا بدعوى معالجة الزوج من مرضه. 
وقالت جريدة «الشروق» التونسـية الاثنين إن حماة الزوجة طلبت منها 

«أن ترضخ لطلبات» المشعوذ بعد أن أكد لها قدرته على «فك عقدة الزوج». 
وأضافت الصحيفة أن المشعوذ نال من السيدة «مرارا» أمام زوجها العاجز 
وأنه أصر على متابعة حصص العلاج الجنسي رغم أن حالة الزوج لم تشهد 

أي تحسن ما دفع الزوجة إلى الهرب إلى منزل والديها وإبلاغ الشرطة. 
وقالت الصحيفة إن المشـعوذ «اعترف (أمام الشـرطة) بمفاحشة الزوجة 
أمـام زوجهـا مـرارا، مؤكدا أنه كان يسـعى مـن وراء ذلـك إلى إزالـة العجز 

الجنسي للزوج». 

الإعدام لـ 5 سعوديين كانوا يستدرجون 
ضحاياهم عبر تقليد الأصوات النسائية 

■ الريـاض - يـو بـي آي: أصـدرت محكمـة محافظـة القطيـف، شـرق 
السـعودية، حكمـا بالإعـدام والجلـد فـي حـق العصابـة المعروفـة باسـم 
«الأصوات النسـائية»، المكونة من خمسـة شـبان، لقتلهم مواطنـاً خنقا بعد 

استدراجه بتقليدهم أصواتا نسائية.
وقالـت صحيفـة «اليـوم» السـعودية الاثنـين ان تفاصيل القضيـة تعود 
إلـى قبـل حوالـى ثلاثـة أعـوام عندمـا شـرعت العصابة فـي عملهـا بتقليد 
الأصوات النسائية لاستدراج المواطنين وذلك بالاتصال بهم وإقناعهم بأنهم 
مسـتعدون لمقابلتهم». وأشارا الى انه «يتم تحديد مكان للمقابلة وعند قدوم 
الضحية يقوم أحدهم بارتداء زي نسـائي وعباءة ويركب بسيارة الضحية 
ليأتـي بعدها أفراد العصابة ويقبضون عليه ويسـلبون كل ما معه من أموال 
وممتلـكات شـخصية بالإضافـة إلى هاتفه المحمول مسـتغلين فـي ذلك تكتم 
الضحايا على الواقعة نظرا لعدم مقدرتهم على سرد القصة من مكالمة عاطفية 
وذهابهم لمقابلة نساء». وأوضحت «أن أحد المجني عليهم حاول المقاومة فقام 
أفراد العصابة بخنقه ورميه في المقعد الخلفي بالسيارة إلى أن لقي مصرعه 

ولاذوا بعدها بالفرار».
ونجـح رجال شـرطة القطيف في القبض على أفـراد العصابة الواحد تلو 
الآخـر حتى تم الإيقـاع بالعصابة بأكملهـا، حيث اعترف أفرادهـا أمام فريق 
التحقيـق بقتلهـم المواطن السـعودي خنقاً بعد اسـتدراجه بصوت نسـائي 

وكذلك اعترافهم بجميع القضايا التي ارتكبوها من قبل.

الشرطة البريطانية تبحث عن المجرمين
 على الانترنت 

■ لندن - يو بي اي: أُطلق موقع على شبكة المعلومات الدولية (انترنت) 
يهـدف إلى تعقـب المجرمين المطلوبـين للعدالة من قبل الشـرطة في العاصمة 

البريطانية، لندن. 
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاثنـين إن الموقع يحتوي 
علـى صور المطلوبين، وقوائم بنداءات الشـرطة تحتـوي على معلومات عن 

هؤلاء المجرمين.
واضافـت أن مسـتخدمي الموقع يمكنهم البحث عن نـوع الجريمة المرتكبة 

والتعرف على لوائح المجرمين المطلوبين حسب كل منطقة من مناطق لندن.
ونسـبت (بـي بي سـي) إلى نائب مفـوّض شـرطة العاصمـة البريطانية 
تيـم غودويـن قولـه «الموقع هـو أداة عظيمة يمكن لأي شـخص اسـتخدامه 

للمساعدة في جعل لندن أكثر أماناً».
واضافـت غودويـن «أن الشـرطة تعمـل بـلا كلـل من أجـل القبـض على 
الأشـخاص الذين ارتكبوا أو الذين تشتبه في ارتكابهم جرائم، لكنها تحتاج 

على الدوام لمساعدة الناس».
وتعتقل الشـرطة البريطانية 21 شخصاً وتوجه بحقهم تهماً كل يوم على 
الصعيـد الوطنـي، كما توجه تهم القتل بحق شـخص كل تسـعة أيام بفضل 

المعلومات التي يزودها بها الجمهور.

قتل والده ثم استرخى أمام التلفزيون 
■ سـيدنى - د ب ا: كشـفت محاكمـة شـهدتها سـيدني الاثنـين أن شـابا 
اسـتراليا (17 عاما) قام بالاسـترخاء أمام التلفزيون بعدما أطلق الرصاص 

على والده كما أنه طلب من شقيقه التأكد من وفاته. 
ووفقا لتقرير الشـرطة الذي عرض في إحدى محاكم سيدني فان الشقيق 
عاد لاستكمال نومه عندما توجه القاتل لمشاهدة التلفزيون بعدما أطلق النار 

على والده وهو نائم. 
وقال الشـاب الذي اعترف بجريمته للشـرطة انه قتل والده في نيسـان/

إبريل 2008 بسبب غضبه منه بعدما قام بمعاقبته بدنيا . 
واعترف الشـاب بانه قـام «بإغلاق أنوار حجرة النوم وصوب المسـدس 

نحو والده وأغلق عينيه ثم أطلق الرصاص». 
وذكـرت شـبكة ايـه ايـه بـى الاسـترالية إن المتهم قـال للشـرطة انه عاد 
لمشـاهدة التلفزيـون بعد ارتكابـه الجريمة وعاد شـقيقه لاكمـال نومه. وقد 

اكتشفت الجريمة في صباح اليوم التالي. 
وجاء في تقرير الشـرطة «ان المتهم وشـقيقه لم يطلبا أي مساعدة لانقاذ 

والدهما لتأكدهما من وفاته». 

قسيس آلي يجري مراسم زفاف ياباني
■ طوكيو ـ رويترز: بالرغم من وسامة العريس وأناقة العروس بملابسها 
البيضـاء تركـزت كل العيون في هذا الزفاف على القسـيس فهو انسـان آلي 

«روبوت» طوله أربعة أقدام ذو عينين ملونتين براقتين اسمه اي فيري.
ويستخدم عادة هذا النوع من الروبوتات في المتاحف والمعارض لتوجيه 
الزائرين لكن بعد تزويده ببرنامج جديد وتغيير شكل رأسه على شكل زهرة 
تمكن الروبوت من اتمام مراسـم زواج ساتوكو اينو وتوموهيرو شيباتا في 

احتفال أقيم الليلة الماضية.
وحفـل الزفاف هذا هو الاول من نوعه حيث قام الروبوت بدور القسـيس 
وعقد رباط الزواج بين الاثنين اللذين التقيا أيضا بسببه فالعروس تعمل في 

الشركة المنتجة لاي فيري، أما العريس فكان أحد زبائن الشركة.
وبعد ان نطقت العروس بموافقتها التقليدية قالت انها تريد ان تسـتخدم 
مناسبة عرسـها لتعرف الناس كيفية ادخال الروبوتات في حياتهم اليومية 

بسهولة ويسر.
وقالـت اينو «شـعرت دومـا ان الروبوت سـيدخل أكثر فأكثـر في الحياة 
اليوميـة للناس. هـذا الروبوت الظريف جزء من شـركتي فأحببت ان يكون 

حاضرا في زفافي».
ويوجد في اليابان نحو نصف الروبوتات الصناعية على مستوى العالم 

وتتوقع ان تتوسع الصناعة لتصبح قيمتها عشرة مليارات دولار. 

الانسولين يحمي مريض السكري من السرطان 
■ هونغ - د ب أ: كشف علماء من هونغ كونغ أنه بإمكان مرضى السكري 
حماية أنفسـهم من خطر الإصابة بمرض السـرطان بنسـبة تصل إلى ٪80 

من خلال ضبط مستويات السكر في دمائهم بالعلاج بالإنسولين. 
وأظهـرت دراسـة أجراهـا العلماء على مدار خمس سـنوات فـي الجامعة 
الصينية في المدينة أن عدم الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستوياتها 

الطبيعية يزيد بشدة من مخاطر الإصابة بالسرطان. 
وشملت الدراسة أكثر من ألفي شخص بمرض السكري، يستخدم بعضهم 

الإنسولين لضبط مستويات السكر في الدم وبعضهم لا يستخدمه. 
وأوضحت الدراسـة أن من بين كل مئة مريض لا يسـتخدمون الإنسولين، 
أصيـب خمسـة كل عام بالسـرطان. فيما اصيـب واحد فقط مـن كل مئة ممن 

يستخدمون الإنسولين سنويا. 
وخلصـت الدراسـة إلى أنـه «مـع معادلـة كل العوامل الأخـرى والأدوية 
المتزامنـة، تبـين أن المرضـى الذيـن يتعاطـون الإنسـولين تقل لديهم نسـبة 

الإصابة بالسرطان إلى 80٪ بالمقارنة بمن لا يتعاطون الإنسولين». 
وأوضـح البروفسـور رونالـد مـا، رئيس المشـروع البحثـي، أن»النتائج 
توضح ان مرضى السكري لا يواجهون فقط مخاطر أكبر للإصابة بالسرطان 
وإنمـا أيضا يؤدي عـدم الاهتمام بضبط معدلات السـكر فـي دم المرضى إلى 

زيادة هذه المخاطر». 

«ملكة جمال أمريكا» لبنانية مسلمة

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك - لاس فيغـاس - د ب أ: شـهدت الولايات 
المتحـدة للمـرة الأولـى تتويـج شـابة مسـلمة ذات أصول 

عربية كملكة جمال لأمريكا. 
وقالت مصادر منظمة للمسابقة الإثنين إنه جرى اختيار 
الشـابة ذات الأصـول اللبنانية ريما فقيـه (24 عاما) لتفوز 
بلقب «ميس أمريكا» (ملكة جمال أمريكا) في المسـابقة التي 

جرت مساء الأحد في لاس فيغاس (بالتوقيت المحلي). 

وولـدت ريمـا فـي لبنـان ولكنهـا نشـأت فـي نيويورك 
وميشيغن. 

وانتزعـت ريما اللقب من 50 شـابة يمثلن مختلف أنحاء 
الولايات المتحدة. 

درسـت  ريمـا  فـإن  المسـابقة  منظمـي  لبيانـات  ووفقـا 
الاقتصاد في ميشـيغن وتهـوى كرة القدم كمـا أنها تخطط 

لدراسة القانون بعد ذلك. 

طفل في التاسعة
 يسرق سيارة للتنزه 

 دودرشتات - ألمانيا- د ب أ: قام طفل 
(9 أعـوام) بسـرقة سـيارة أحـد معارفه 

بغرض التنزه. 
وذكـرت الشـرطة الاثنـين أن الطفـل 
لـم يتمكن مـن الذهاب بالسـيارة بعيدا، 
حيث اصطدم بعد مترات قليلة بشـجرة 
فـي سـاحة انتظار أحـد المتاجـر بمدينة 

دودرشتات وسط ألمانيا. 
إصابـة  عـن  التصـادم  أسـفر  وقـد 
السـيارة بتلفيات، بينما لم يصب الطفل 

بأي جروح. 
وعقـب الحـادث ترك الطفل السـيارة 
وبداخلها مفتاح التشـغيل وهرب، إلا أن 
إحدى السـكان شـاهدت الطفل وأبلغت 

الشرطة. 
ولأن الطفل لم يصل إلى سن المساءلة 
الجنائيـة فمـن المتوقـع أن ينتهـي الأمـر 

بـ»حديث تربوي» مع الشرطة. 

بريطاني يتسلق قمة 
إيفرست للمرة الثامنة 

■ لنـدن- يو بـي آي: حطم متسـلق 
غلوسيسترشـاير  مدينـة  مـن  جبـال 
البريطانية رقماً قياسياً بريطانياً هو من 
سجله من قبل بعدما نجح في تسلق جبل 

إيفرست للمرة الثامنة على التوالي. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان كنتون كول، 36 سنة، نجح 
في تحديه وبلغ قمة جبل إيفرست للمرة 
الثامنـة صباح امس مـع فريق مؤلف من 
4 أشـخاص آخريـن بينهـم البريطانيـة 
بونيتا بوريس، 22 سـنة، التي أصبحت 

أصغر امرأة بريطانية تبلغ هذه القمة.
وقالت جاز، زوجة كـول، التي تنتظر 
ولادة طفلهما الأول، ان المجموعة غادرت 

سفح الجبل يوم الخميس الماضي.
وأضافت الزوجـة «تلقيت اتصالاً منه 
عندمـا بلغ القمة وبدا مسـروراً جداً لأنه 

نجح للمرة الثامنة».
وأكـدت ان كل المجموعـة بلغت القمة، 
ومـن بينهـم نوريـس التي وصلـت عند 
الساعة  11.35 صباحاً بالتوقيت المحلي.

يشـار إلـى ان الأشـخاص الباقين في 
المجموعة هم أمريكيان وأسترالية. 

استمرار تراجع اعداد
مواليد ألمانيا 

■ فيسـبادن - ألمانيا- د ب أ: أشارت 
البيانات الرسـمية في ألمانيـا إلى تراجع 

مستمر في عدد المواليد عام 2009 . 
الاتحـادي  الإحصـاء  مكتـب  وأعلـن 
الاثنين في مقره بمدينة فيسـبادن غربي 
ألمانيـا أن عـدد المواليـد انخفـض العـام 
الماضـي بمقـدار 24 ألـف طفـل (٪3.6) 

مقارنة بعام 2008 . 
ووفقا للبيانات غير النهائية، ولد في 

ألمانيا العام الماضي 651 ألف طفل. 
وفـي المقابل شـهدت حـالات الوفيات 
تراجعـا طفيفـا العام الماضـي، حيث بلغ 
عـدد الوفيات 842 ألف شـخص بتراجع 

قدره 0.2٪ مقارنة بعام 2008 . 
المواليـد  عـدد  بـين  الفـارق  وبلـغ 
والوفيـات العـام الماضي نحـو 190 ألف 
شـخص، مقابـل 168 ألـف شـخص عام 

 . 2008
وفـي الوقـت نفسـه لـم يشـهد عـدد 
الزيجات في ألمانيـا تغيرا ملحوظا العام 
الماضـي، حيث عقـد فيه 376 ألـف زيجة 
بزيـادة قدرهـا نحو ألـف زيجـة مقارنة 

بعام 2008. 


